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دليل المؤلفين 

ضوابط نشر البحث العلمي
1- تستقبل مجلة الإمامة على ضوء الكتاب والسنة والعقل، البحوث و المقالات العلمية 

/https://iaj.emamat.org :عبر رفعها على المنصّة المختصة بها وفقا للعنوان التالي

2- تمتنــع المجلــة عــن نشــر البحــوث التــي ســبق نشــرها فــي ســائر المجــات أو علــى 

ت أخــرى في نفس 
ّ

المواقــع الإلكترونيــة و كذلــك الأبحــاث المرشّــحة للنشــر فــي مجــا

ة القرار النهائــي في تلخيص و تعديــل و تقويم المقالات من 
ّ
الوقــت، كما تتخــذ المجل

الجانــب العلمــي و الأدبــي و الفنّي.

يد الإلكتروني و نوعية النشــاط العلمي  3- يلــزم ذكر الإســم الكامل و رقــم الهاتف و البر

لكاتب المسؤول ضمن المقال المرسل، كما يلزم تحديد )الكاتب المسؤول( بالضبط، 

ها معه عبر موقع المجلة.
ّ
كل لكي تكون مراســات المجلة و متابعاتها 

ية  فيها فقــط و لا تحكي عن رؤ
ّ
4- تحكــي المقــالات المنشــورة فــي المجلة عــن آراء مؤل

المجلة إلزاماً؛ کما تستقبل المجلة التحلیل والنقد فیما یخص البحوث المنشورة فیها.

. 5- يمكن إســتخدام المطالب المنشــورة في المجلة مع ذكر المصدر

6- يلزم أن يشتمل المقال على ملخّص )من 100 إلى 150 مفردة( و الكلمات المفتاحية 

لاف  )5 إلــى 7 كلمــات( و مقدّمــة و متــن المقال و النتائــج )المجموع كحــد اقصى 9 آ

كلمــة( و قائمة المصادر )غير محدودة(.

أســلوب كتابة الهوامش و المصادر
أ‌( الهوامش

يلزم مراعاة الأســلوب التالي في ذكر المصادر في الهوامش:	•

يم: إســم الســورة، رقم الآية. المثال: سورة الكهف: الآية 50.	• آيات القرآن الكر

الكتب: لقب المؤلف، إســم المؤلف، إســم الكتاب: رقم المجلد/ رقم الصفحة.	•

   المثــال: الكلينــي، محمد بن يعقوب، الكافي: 531/1.
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البحــوث و المقــالات: لقــب المؤلــف، إســم المؤلــف، عنــوان البحــث العلمــي، إســم 	•

المجلــة، العــدد/ رقــم الصفحة.

المثــال: رضائــي، رمضــان، ظاهــرة الالتفــات فــي الأحادیــث القدســیة، مجلــة آفــاق 

الحضــارة الإســامیة، 29/26.

ب‌( المصادر

يلــزم ذكر المصادر في نهاية البحــث العلمي وفقا للنمط التالي:	•

الكتب: لقب المؤلف، إسم المؤلف، إسم الكتاب، إسم المترجم أو المحقّق، مكان 

. ، سنة النشر ، الناشر النشر

المثال: الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1996م.

البحــوث و المقــالات: لقــب المؤلــف، إســم المؤلــف، عنــوان البحــث العلمــي، إســم 

. يخ النشــر المجلــة، العــدد، تار

المثــال: رضائــي، رمضــان، ظاهــرة الالتفــات فــي الأحادیــث القدســیة، مجلــة آفــاق 

یــف والشــتاء( الحضــارة الإســامیة، العــدد 26، فبرایــر 2024 )الخر
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رسالة في الإمامة 	197
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حديث الغدير ودلالته على إمامة الإمام علي ؟ع؟:
1 

ً
 رؤية العلامة مير حامد حسين في »عبقات الأنوار« نموذجا

علي حسن بيكي2
علي رضا طبيبي3
ي4 محمد تيمور

الملخّص

كــرم؟صل؟ كانــت، ومــا زالــت، من أهــمّ القضايــا التي دار  مســألة خلافــة النبــي الأ

حولهــا الجــدل فــي الإســام. ذهــب الشــيعة إلــى القــول بتعييــن الإمــام علي؟ع؟ 

إبلاغٍ من رســوله؟صل؟ ليكــون خليفةً من بعده. وحديث  بوحــي من الله تعالى، و

 بهــا الشــيعة لإثبــات إمامــة أميــر 
ّ

الغديــر المتواتــر مــن أهــمّ الأدلــة التــي اســتدل

المؤمنيــن؟ع؟. بينمــا ذهــب أهــل الســنّة إلــى عدم دلالتــه على الإمامــة. ورأوا أنّ 

أقصــى مــا يمكــن اســتفادته منــه، هــو المــودة والنصــرة للإمــام علــي؟ع؟. فانبرى 

مــة ميــر حامــد حســين- أحــد أعــام الشــيعة- إلى تأليــف كتــاب »عبقات 
ّ

العلّا

ية  إثبــات الرؤ ، و «، بهدف شــرح حديــث الغديــر ئمــة الأطهــار الأنــوار فــي إمامــة الأ

الشــيعیّة تجــاه دلالتــه علــى الإمامــة. والهــدف الــذي تتوخّــاه هــذه الدراســة، هــو 

ة، اعتماداً 
ّ
مة، والبحث في منهجه في استنباط تلك الأدل

ّ
ة العلّا

ّ
إعادة قراءة أدل

ن. وقد خلصت إلى أنّــه التزم بنظرة  علــى المنهــج الوصفــي- التحليلــي- المقار

شــاملة تجــاه القرائن ومصادر فهم الحديث، ومــن ذلك: آيات القرآن، والروايات 

يخ القبول: 2023/12/10م. يخ الاسـتلام: 2023/08/05م؛ تار 1. تار
a-hasanbagi@araku.ac.ir :2. أستاذ مسـاعد في جامعة أراك

a-tabibi@araku.ac.ir :3. أستاذ مسـاعد في جامعة أراك
phd.m.teymoori@gmail.com :4. طالب دكتوراه في قسـم القـرآن والحديث، جامعة أراك

حديث الغدير ودلالته على 
إمامة الإمام علي ؟ع؟
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، والروايــات المختلفة لهذا الحديث، وفهم الصحابة،  المرتبطــة بحديث الغدير

وأقــوال علمــاء أهل الســنّة. ثم بــادر إلى اســتخراج القرائــن المتّصلــة والمنفصلة 

يّــة لفهــم الحديــث فهمــاً صحيحــاً، وعلى أساســها أثبــت أنّ دلالته على  الضرور

إمامــة أمير المؤمنيــن؟ع؟ تامّة.

مــة ميــر حامد حســين، عبقات الأنــوار، دلالة حديث 
ّ

الكلمــات المفتاحيــة: العلّا

، إمامــة الإمام علي؟ع؟. الغديــر

تمهيد
كــرم؟صل؟ مــن أهمّ المســائل التــي اختلفــت فيهــا الأمّة الإســاميّة  تعــدّ خلافــة النبــي الأ
بعد وفاته، وفي هذا الســياق ذهب الشيعة إلى وجود نصوص -آيات وروايات- عديدة 
ي  ، حيــث رو ــة علــى إمامــة الإمــام علــي؟ع؟، وعلــى رأسِــها حديــث الغديــر

ّ
ومتقنــة، دال

يــح عــدد مــن علمــاء أهــل الســنّة، واعتقــد بصحّتــه أهل  متواتــراً بإجمــاع الشــيعة، وتصر
الســنّة قاطبــة. وفــي الوقــت الــذي عــدّ الشــيعة الحديــث المذكــور برهانــاً قاطعــاً علــى 
إمامــة أميــر المؤمنيــن؟ع؟، أنكر جلّ علماء أهل الســنّة هذه الدعــوى، ورأوا دلالته على 
الدعــوة إلــى مودّة الإمــام علــي؟ع؟ ونصرته فقط. وفــي مقابل هــذا الموقف، بــذل علماء 
الشــیعة جهوداً مضنيةً، في الدفاع عن دلالة حديث الغدير على إمامة الإمام علي؟ع؟ 
ي  ة والبراهين. ومن هؤلاء العلماء، العلامة مير حامد حســين الموســوي النيسابور

ّ
بالأدل

اللكهنــوي )1246- 1306هـــ(. فهــو أحــد أبرز علماء الشــيعة، الذين ســلكوا هــذا الطريق، 
ودافعــوا عــن موقف الشــيعة في هذا المجال. أورد هــذا الفقيه في كتابــه »عبقات الأنوار 
ثين دليلاً من مصادر أهل السنّة، تثبت بالدليل  كثر من ثلا «،1 أ ئمة الأطهار في إمامة الأ

القاطــع دلالــة حديث الغديــر على إمامة الإمــام علي؟ع؟.

، بيدَ أنّ المهم والأســاس في  لا شــكّ فــي وجــود تفســيرين متباينين لحديــث الغدير
هــذا المجــال، هــو التفســير الصحيح مــن هــذه التفســيرات المتباينة. وأهــمّ الخطوات 
والإجراءات التي يجب اعتمادها للموازنة والترجيح بين التفســيرات المتنوّعة »دراسة 
ة المســتفاد منها في تفســير الحديث، وتبيّن مدى صحتها أو ســقمها، ولا يتحقّق 

ّ
الأدل

1. اختصاراً سـنعبّر عن هـذا الكتاب في هذه المقالة بــ »عبقات الأنوار«.
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هــذا الهــدف إلا في ضــوء معرفة المنهج المتّبع في الفهم«. وعلى هذا الأســاس، ســوف 

مــة ميرحامــد حســين 
ّ

نحــاول فــي هــذه الدراســة، البحــث فــي الأدلــة التــي طرحهــا العلّا

يــة التــي تبنّاهــا علماء أهــل الســنّة، لإثبات  ، بالمقارنــة مــع الرؤ لتفســير حديــث الغديــر

مة.
ّ

صــواب الأدلــة والمنهجيّة التي تبنّاهــا العلّا

وارتأينــا فــي هــذه الدراســة، تحليــل دلالة حديــث الغدير مــن وجهة نظر أهل الســنّة 

يــن أساســييّن: 1- تفســير مفــردات  مــة ميــر حامــد حســين، وبيانهــا ضمــن محور
ّ

والعلّا

كشــف الدلالــة التركيبيّــة للحديــث،  ، وتحليلهــا تحليــاً منهجيّــاً، 2-  حديــث الغديــر

ــاً. وهــذا مــا أضفــى أهمّيّةً فائقــةً لهذه الدراســة من أبعــادٍ عدّة: وتحليلــه تحليــاً منهجيّ

1- أهمّيّــة المنهــج فــي فهم أحاديــث الإمامة وتفســيرها: يحظــى أمرُ الإمامــة، وتبعاً له 

يف- بأهمّيّــة كبيرة. ولا  أحاديــث إثباتهــا -ومــن هــذه الأحاديــث، حديــث الغديــر الشــر

شك في وجوب درسها، والبحث فيها، وتحليل محتواها. وبقدر أهمّيّة هذه الأحاديث، 

ثمّــة أهمّيّة خاصّة لشــرحها شــرحاً صحيحاً، والتعــرّف إلى منهجية فهمهــا فهماً صائباً 

أيضــاً، ولــذا، أخــذت هــذه المقالة علــى عاتقهــا، أداء هذا الواجــب. ورأينا حســن البدء 

، وذلك بالاعتماد علــى آراء علمٍ من أعلام  بتحديــد المنهــج الصحيح للفهم والتفســير

العالــم الإســامي، وهــو العلامة مير حامد حســين. ونحــن ندّعي أنّ هــذه المنهجية في 

البحــث جديدة ومبتكرة.

2- أهمّيّــة المنهــج المقــارن في فهم أحاديث الإمامة: لمــا كان حديث الغدير محوراً 

مــة مير حامد حســين أورد 
ّ

لتفســيرات متنوّعــة بيــن أهــل الســنة والشــيعة، وبمــا أنّ العلّا

فــي كتابــه القيّــم عبقــات الأنــوار أقــوال أهــل الســنّة أيضــاً، التزمت هــذه الدراســة ببحث 

دراســة دلالــة هــذا الحديــث دراســةً مقارنــةً، لأنّ هــذا النحــو مــن البحــوث والدراســات، 

. وبمثل هــذه المنهجية  يزيــل كثيــراً من الشــكوك التي قــد تُثار حول الحديــث المذكور

تمكــن الموازنــة بيــن التفســيرين. وفي ضوء هــذه المقاربــة، تظهر أهمّيّة كتــاب عبقات 

يّة الإماميّة  ، وتترجّح نظر يف. وتثبت صحّة التفسير الشيعيّ لحديث الغدير الأنوار الشر
ئمــة الميامين؟عهم؟. کمــة بالنــصّ علــى إمامة الإمام علي ؟ع؟ وســائر الأ الحا
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1. سند حديث الغدير
كــرم؟صل؟ ألقــى علــى مســامع المســلمين حديــث  يقــان علــى أنّ النبــيّ الأ اتّفــق الفر

، فــي طريق عودته مع حجّاج بيت الله الحرام مــن حجّة الوداع، في منطقة يقال  الغديــر

لهــا: »غديــر خــمّ«. ففــي هــذا الحديــث الــذي اشــتمل علــى خطبة طويلة، ســأل رســول 

الله؟صل؟ الحاضريــن: »ألســتُ أولــى بالمؤمنيــن من أنفســهم؟«، فــردّوا عليــه بالإيجاب، 

ى النســائي في  فرفــع يــدَ الإمــام علــي؟ع؟ وقــال: »من كنــت مــولاه فعلــيٌّ مــولاه«.1 وقــد رو

ســننه حديــث الغديــر بهــذه الصيغة:
قــال: إنّ الله مــولاي، وأنــا ولــيّ كلّ مؤمــنٍ، ثــم أخــذ بيــد علــيّ فقــال: مــن كنــتُ 

وليّــه فهــذا وليّــه، اللهــمّ والِ مــن والاهُ وعــادِ مــن عــاداهُ.2

وقــد أجمــع الشــيعة علــى تواتر هذا الحديــث، وعدم إمكان الشــكّ في صحّة ســنده. 

مة مير حامد حسين تواتر حديث الغدير طبقاً لروايات علماء أهل السنّة، 
ّ

وقد أثبت العلّا

ةً حول الحديث وطرقه، وهم ابن 
ّ
فوا كتباً مستقل

ّ
ومصادرهم، وأقوالهم، وذكر أربعةً منهم أل

مة 
ّ

 العلّا
ّ

عقــدة الكوفــي،3 وابــن جرير الطبري،4 والحســكاني، والسجســتاني.5 كما اســتدل

بأقوال اثني عشر عالماً من علماء أهل السنّة، اعترفوا بتواتر الحديث، منهم: الذهبي، وابن 

:  علي المتّقي.6 قال ابن المغازلي بعد رواية حديث الغدير
ّ

ي، والسيوطي، والملّا الجزر
هــذا حديــث صحيــح عن رســول الله؟صل؟، وقد روى حديــث غدير خمّ عن 
رســول الله؟صم؟ نحــو مائــة نفــسٍ، منهــم العشــرة. وهــو حديــث ثابــت لا أعــرف 

ــة، تفــرّد علــيّ؟رض؟ بهــذه الفضيلــة، لم يشــركه أحد.7
ّ
لــه عل

يـخ الكبير، 4/ 193. 1. البخاري، محمد بن إسـماعيل، التار
2. النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 3/ 130.

كثر مـن مائة  يـق أ ، وأخـرج هـذا الحديث عـن طر ـف ابـن عقـدة كتـاب »حديـث الولايـة« حـول حديـث الغدير
ّ
3. أل

راوٍ )الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقات الأنـوار، 1/ 26- 35(.
يقاً )المصدر نفسـه، 1/ 123(. كثر من 75 طر رواه بأ ، و ير كتاب »الولاية« بشـأن حديث الغديـر ـف ابن جر

ّ
4. أل

5. المصدر نفسـه، 1/ 29- 150.
6. المصدر نفسـه، 1/ 167- 248.

7. المصدر نفسـه، 1/ 22- 23.
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: »والحاصــل أنّ هــذا حديــث  ي حــول تواتــر حديــث الغديــر  علــي القــار
ّ

وقــال المــا
يــة فيــه، بــل بعــض الحفّــاظ عــدّه متواتــراً«.1 صحيــح لا مر

وأخيراً، ذكر العلامة أســماء 162 عالماً من علماء أهل الســنّة، من القرن الثاني حتى 

 بأقوالهــم.2 وعليــه، فحديــث 
ّ

، واســتدل الثالــث عشــر بعــد الهجــرة، رووا حديــث الغديــر

إذا أمكن  يقيــن، و الغديــر يحظــى بدرجــة عاليــة مــن الوثاقــة والاعتبــار لــدى علمــاء الفر

يٍّ بــأيّ طريق مــن الطرق. الشــكّ فــي صحّتــه، فــا يمكــن الوثوق بــأيّ حديث مرو

2. دلالة حديث الغدير
اِنّ الأمــر الأهــمّ في التعامل مــع أحاديث المعصومين؟عهم؟ هو صحّــة فهمها وهذا المهمّ 

مرهــونٌ ومتوقّــفٌ على اســتخدام المنهج المناســب،3 ولذا يمكن القــول بضرس قاطع: 

، والاختلاف في تطبيق القواعــد المنهجيّة، يتركان  إنّ اختــاف مناهج الفهم والتفســير

ي القاري، علي، مرقـاة المفاتيح، 9/ 3937. 1. المصـدر نفسـه، 1/ 227؛ الهرو
كتابـه  نـي فـي  آيـة الله الميلا مرقـاة المفاتيـح، 6/ 96- 335 و 7/ 3- 346. هـذا وأضـاف  2. الهـروي القـاري، علـي، 
»نفحـات الأزهار فـي خلاصة عبقات الأنوار« أسـماء 189 عالمـاً آخر من علماء أهل السـنّة ممـن رووا حديث الغدير 

نـي، السـيد علـي، نفحـات الأزهـار، 7/ 225- 411(. : الميلا إلـى مـا ذكـره العلامـة ميـر حامـد حسـين )ینظـر
يـف عديـدة لمنهـج فهـم النـصّ، فعرّفهـا بعـض الباحثيـن بقولهـم: »المقصـود مـن المنهج الوسـيلة  3. ذُكـرت تعار
أو الأداة التـي يسـتخدمها الباحث في الأحاديـث لغرض الفهم أو النقد« )حسـن بيگي، علي، بررسـي و تحليل 
مبانـي و روشـهاي نقـد حديـث از ديـدگاه آيـت الله صالحي نجـف آبادي، الأسـتاذ المشـرف: الدكتـور عابدي، 
1388ش/  قـم،  فـي  الديـن  زاهـدي، جامعـة أصـول  والدكتـور  الدكتـور طيـب حسـيني  المسـاعدون:  الأسـاتذة 
، وعرّفوا أنواع مناهج تفسـير القرآن  يفهم لمنهج تفسـير القرآن إلـى أهمية المصـادر 2009م(. وأشـار آخرون فـي تعر
: »نعتقـد أنّ المنهج التفسـيري أمر واسـع وشـامل يسـتخدمه  علـى أسـاس المصـادر المعـوّل عليها فـي التفسـير
كملـه، وليـس هـو سـوى  المفسّـر فـي جميـع آيـات القـرآن، والاختالف فيـه يـؤدي إلـى الاختالف فـي التفسـير بأ
، محمـد كاظـم، مبانـي و روشـهاي تفسـيري، ص 46(. وشـدد آخـرون فـي  كر مصـادر التفسـير ومسـتنداته« )شـا
يبنـي منهجـه  ، و يـف منهـج التفسـير علـى لـزوم أن يلتفـت مفسّـر النـصّ إلـى مجموعـة مـن قواعـد التفسـير تعر
كبـر وآخـرون، روش‌شناسـي تفسـير قـرآن ، ص 62- 63(،  التفسـيري علـى أسـاس تلـك القواعـد )بابائـي، علـي أ
 . كيد في المثـال الأخير على قواعد فهـم النصّ من أجل التوصل إلـى المنهج الصحيح للتفسـير وقد جـرى التأ
ين أساسـيين: الأول،  يف المذكـورة، يمكن القول: إنّ منهـج فهم الحديث يسـتند إلى عنصر وبالنظـر إلـى التعار
المصـادر المعـوّل عليهـا فـي فهـم النـصّ. والثانـي، قواعـد الفهـم. وعليـه، فمرادنـا مـن منهـج فهـم الحديـث فـي 

ين. يـن المذكور هـذه الدراسـة العنصر
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يّة للأحاديث. فبعــض الباحثين يكتفي بالاســتناد إلى ما  أثرهمــا علــى النتائج التفســير

ن يلاحظون  ســطّره اللغويّون فــي معاجمهم حول المفردات الواردة فــي الحديث، وآخرو

ينــة تحفّ  الســياق الــذي وردت فيــه المفــردات، كمــا تكتفي جماعــة بالاســتناد إلى قر

ن يجمعون مــا أمكن جمعه مــن القرائن المؤثّرة. بالمفــردة، وآخــرو

كمــا ينبغــي الالتفات إلى نقطة أخرى في هذا المجال، وهي أنّ المناهج قد تتّحد، 

يقــة توظيفهــا واســتعمالها بصــورة صحيحــة. فعلى ســبيل المثال، قد  لكــن تختلــف طر

يّــة لفهم لفظ مشــترك، لكنّ  يكــون منهــج كلا الباحثيــن هــو الرجوع إلــى المصــادر اللغو

يّــة اســتقراءً ناقصــاً، مكتفيــاً ببعــض الكتب فقــط، بينما  أحدهمــا اســتقرأ الكتــب اللغو

اســتوعب الآخر جميع المصادر اللغويّة. وهذا الأمر يصدق على حديث الغدير أيضاً، 

يعة إلى رأي المدرستين  إذ يمكن إثبات هذا المدّعى بسهولة، من خلال إلقاء نظرة سر

 هــذه الإشــارات، علــى أهمّيّــة المقارنــة المنهجيّــة 
ّ

فــي تحديــد مفــاده وتفســيره. وتــدل

والتطبيقيــة بيــن النظرتيــن إلــى الحديــث، وهو ما ســنتطرق إليــه في هذه الدراســة عند 

تحليلنــا لمنهج صاحــب عبقات الأنوار.

يقين في كتابه، وســاعد علــى فتح باب  مــة مير حامــد، أقــوال الفر
ّ

فقــد أحصــى العلّا

المقارنة بين المناهج المستخدمة في التفسير والموازنة بينها، صحّة وسقماً. من هنا، 

، وتفسيره ضمن  نجد أنّ العلامة مير حامد حسين، بادر إلى تحليل دلالة حديث الغدير

خطوتين مهمتين: الأولى: فهم مفردات الحديث، ومفردة المولى تحديداً؛ والثانية: فهم 

. وسنبحث أدناه هاتين الخطوتين بالتفصيل: المدلول التصديقي لحديث الغدير

2-1. تفسير المفردات
الشــرط الأول اللازم لفهم الحديث فهماً صحيحاً، هو فهم مفرداته. ولا يخفى أنّ ســبب 

، يعود إلى التباين في فهم مفردة مولى الواردة  الاختلاف في فهم مدلول حديث الغدير

فــي هــذا الحديث. فوردت هذه الكلمة في فقرة متواترة من حديث الغدير بعبارة: »من 

 ، كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«. وقد فسّــر أغلب علماء أهل الســنّة هذه الكلمة بتفاســير

وْلى بالتصرّف«. 
َ
مة مير حامد حســين، فسّــرها بـ »الأ

ّ
منها: المودّة، والنصرة. بيد أنّ العلّا
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، هــو  وعمــدة الأدلــة التــي اســتند إليهــا علمــاء أهــل الســنّة للإعــراض عــن هــذا التفســير

الاســتدلال بأقوال اللغويين، فمثلاً قال الدهلوي:
بيــة بمجيء   أحــدٌ مــن أهل العر

ْ
ل، أنّــه لــم يقــل الأول: الخطــأ فــي هــذا الاســتدلا

إنّمــا قالــوا: مفعــل بمعنــى أفعــل، لــم يذكــره أحــد مــن  المولــى بمعنــى الأولــى، و
بيّة.1؟؟؟ أئمــة العر

وفــي مقــام الــردّ علــى كلام الدهلــوي وغيره مــن علمــاء أهل الســنّة، ذكــر العلامة مير 

حامــد معانــي عــدّة لكلمــة »مولــى« مــن مصــادر أهــل الســنّة أنفســهم، وهــي عبــارة عن: 

»ولــي  «،5 و ــي الأمــر
ّ
»متول «،4 و »المتصــرّف فــي الأمــر »الأولــى بالتصــرّف«،3 و »الأولــى«،2 و

»الســيّد«.8 وشــدّد على أنّ جميع هــذه المعاني للفظ »المولى«  »المليك«،7 و «،6 و الأمر

:» تفيــد الإمامــة. فعلــى ســبيل المثــال، قال فــي معنــى »المتصرّف فــي الأمر
ري تفســير المولى بمعنى الأولى بالتصرّف، لأنّ معنى الأولى  ليس من الضرو

بالتصــرّف والمتصرّف في الأمر واحد.9

مة إلى دلالة هــذه المعاني جميعاً على الإمامة، قائلاً:
ّ

وخلــص العلّا
بالجملــة، فــإنّ جميــع معاني لفظ المولى -أي الأولــى بالتصرّف والمتصرّف 
، والمليــك- تفيد معنى الإمامة والرئاســة.10 ، وولــي الأمر ــي الأمــر

ّ
، ومتول فــي الأمــر

مة، لكــنّ هدفه الأســاس، هو 
ّ

وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه المعانــي تحظــى بقبــول العلّا

361؛  يف، شـرح المواقـف، 8/  9؛ الإيجـي، ميرسـيد شـر  -8 1. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار، 1/ 
ية، ص 59. مختصـر التحفـة الاثنـي عشـر  ، يـز الدهلـوي، شـاه عبـد العز

2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 1/ 8- 200.
3. المصدر نفسـه، 8/ 261.

4. المصدر نفسـه، 8/ 229- 231.

5. المصدر نفسـه، 8/ 235- 246.
6. المصدر نفسـه، 8/ 250- 264.

7. المصدر نفسـه، 8/ 254- 257.

8. المصدر نفسـه، 8/ 289- 292.
9. المصدر نفسـه، 8/ 229.

10. المصدر نفسـه، 8/ 294 )بتصرف(.



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

14

إثبــات أنّ كلمــة »مولــى«- خلافــاً لرأي علماء أهل الســنّة- مســتعملة فــي »الأولى«. وقد 

 على ذلك بالآيات، 
ّ

مــة على المنهــج الاجتهادي، لإثبات دعواه، واســتدل
ّ

اعتمــد العلّا

ط الضوء على 
ّ
، وفهم الصحابة، وأقوال علماء أهل الســنّة. وسنســل والروايــات، والأشــعار

كلّ واحــد من هذه المــوارد على حدة.

2-1-1. الاستدلال بالقرآن

يم، من أهمّ المصادر التي يمكن الاستناد إليها لتعيين معاني المفردات  إنّ القرآن الكر

مــاً ومفسّــراً 
ّ
كــرم؟صل؟ معل التــي وردت فــي الحديــث النبــوي. والقــرآن، يعتبــر النبــي الأ

للقــرآن، فــكلّ مــا يقولــه متوافــق مــع كتــاب الله، ومنســجم مــع المعــارف القرآنيّــة. وعلــى 

إدراك  يــم لفهــم مفــردات الأحاديــث، و هــذا الأســاس، لا بــدّ مــن الرجوع إلــى القــرآن الكر

مــة ميــر حامــد حســين إلــى هــذا الأصــل، وبحــث عــن معنى 
ّ

معانيهــا. وقــد التفــت العلّا

 بهاتيــن الآيتين، مســتنداً في ذلك إلى تفســير 
ّ

كلمــة »مولــى« فــي آيات القــرآن، فاســتدل

ارُ 
وَاكُمُ ال�نَّ

أْ
هذه المفردة القرآنيّة عند علماء أهل السنّة كما في تفسير قوله تعالى: >مَ�

اكُمْ<،1 حيــث قــال الزمخشــري فــي تفســيرها: »قيــل: هــي أولى لكم«،2 وفسّــرها 
َ
َ مَوْل هِ�ي

البغوي بقوله: »صاحبكم وأولى بكم، لما أســلفتم من الذنوب«.3 والآية الثانية هي قوله 

ا<،4 فقــد فسّــر الكلبــي مفــردة  ا�نَ
َ
ا هُوَ مَوْل �نَ

َ
�بَ الُله ل ا مَا كَ�تَ

َّ
ل ا �إِ

�نَ �بَ صِ�ي ُ �نْ �ي
َ
لْ ل جــلّ وعــا: >�قُ

»المولــى« فــي هــذه الآية قائــاً: »أولى بنا من أنفســنا فــي المــوت والحياة«.5

2-1-2. الاستدلال بالأحاديث

كما تســاعد الآية، المفسّــر على تفســير آية أخرى، كذلك يســاعد الحديث على تفســير 

يّاً للحديــث. ووفق هذه  . وعلــى هــذا، يمكن عــدّ الحديــث مصــدراً تفســير حديــث آخــر

مة بالنظر إلى كلمة »مولى«، وورودها 
ّ

القاعدة المنهجيّة في تفسير الحديث، اهتمّ العلّا

1. سورة الحديد: الآية 15.
، الكشـاف، 4/ 476. 2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 137؛ الزمخشـري، محمود بن عمر

3. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 134؛ البغوي، الحسـين بن مسـعود، معالـم التنزيل، 5/ 30.
4. سورة التوبة: الآية 51.

5. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 134؛ الأندلسـي، محمد بن يوسـف، البحر المحيط، 5/ 433.
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على لســان النبي ؟صل؟ للكشــف عن معناها في لســانه؟صل؟.

2-1-2-1. سائر الروايات لحديث الغدير

من القواعد التي استفاد منها شرّاح الحديث لفهم معاني الأحاديث، قاعدة »الحديث 

يفسّــر بعضــه بعضــاً«،1 بمعنــى أنّ الروايــات المختلفــة لحديــث واحــد مرتبطــة ببعضهــا 

ومؤثرة في فهم ذلك الحديث، وقد اســتفاد العلامة مير حامد حســين من هذه القاعدة 

 بهذه الرواية للحديث 
ّ

. فاســتدل لفهــم معنى كلمــة »المولى« الواردة في حديث الغدير

علــى إرادة معنى »الأولى« مــن لفظ »المولى«: »من كنتُ أولى به من نفســهِ، فعلي وليّهُ، 

اللهــمّ والِ مــن والاهُ«؛ للتعبير فيها بعبارة »أولى به« بدلاً مــن »مولاه«. وعليه، فـ »المولى« 

فــي حديث الغدير بمعنــى الأولى، لأنّ الأحاديث- بمقتضى القاعدة المتقدمة- يفسّــر 
بعضها بعضاً.2

ً
2-1-2-2. الروايات المتّحدة موضوعا

 ، المــراد مــن هــذه الروايــات تلــك الروايــات التــي لهــا ارتبــاط موضوعــي بحديــث الغدير

 العلامة برواية مــن الصحيحين 
ّ

فــورد فيهــا لفــظ »المولى« أو أحد مشــتقّاته. وقد اســتدل

ذكــر فيهــا النبــيّ؟صل؟ أنّ مولويتــه فرعٌ لكونــه أولى مــن المؤمنين بأنفســهم:
وْلى 

أَ
� ُّ �ي �بِ

مــا مــن مؤمــنٍ إلا وأنــا أولــى بــه فــي الدنيــا والآخــرة، اقــرأوا إن شــئتم >ال�نَّ
سِهِمْ<، فأيّمــا مؤمــنٍ مــات وتــرك مالاً فليرثه عصبته من كانوا،  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال �بِ

ومــن تــرك دَينــاً أو ضياعــاً فليأتنــي فأنــا مــولاه.3

، اعتبر النبي؟صل؟ مولويّته متفرّعة على أولويّته بالمؤمنين  كذلك في حديث الغدير

مــن أنفســهم، حيــث قال: »ألســتُ أولى من المؤمنين من أنفســهم؟ من كنــتُ مولاهُ...«. 

، وكيفيّة  مة حول طبيعة ارتباط الحديث المذكور بحديث الغدير
ّ

 العلّا
ّ

من هنا، استدل

ي، محمـد، التيسـير بشـرح  ي، 2/ 160 و 4/ 376 و 5/ 88؛ المنـاو ني، أحمـد بـن علـي، فتـح البـار : العسـقلا 1. ینظـر
الجامـع الصغيـر، 1/ 95 و 177 و 191.

2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 226.
ي، 4/ 199؛ النيسـابوري، مسلم  3. المصدر نفسـه، 8/ 260- 261؛ البخاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار

.) بن الحجاج، صحيح مسـلم، 3/ 1238 )مع اختلاف يسـير



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

16

دلالة المولويّة بمعنى الأولويّة، فقال:
يظهــر مــن هــذه الروايــة بصراحــة، أنّ المولــى يعنــي الأولــى بالتصــرّف، لأنّ 

 وأنــا أولــى بــه
ّ

: مــا مــن مؤمــنٍ إلّا النبــيّ؟صل؟ قــال أولاً

سِهِمْ<، وبعــد  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى �بِ

أَ
� ُّ �ي �بِ

 علــى أولويّتــه بالآيــة الكريمــة: >ال�نَّ
ّ

ثــمّ اســتدل
يــع علــى هــذا المضمــون، ذكــر مولويّته.1 ذلــك، وفــي مقــام التفر

2-1-3. الاستدلال بالشعر العربي

نشــدت فــي القــرن الأوّل الهجــري مــن المصــادر المهمّــة 
ُ
يّة التــي أ تعــدّ القصائــد الشــعر

يّــة، لأنّها قادرة على تعييــن معانيها،  لفهــم معانــي المفردات الواردة فــي الأحاديث النبو

وتحديــد مواطــن اســتعمالها بســبب قربهــا مــن زمــن صــدور تلــك الأحاديث. ومــن هنا، 

 ببعــض أبيــات الشــعر لفهــم معنــى كلمة 
ّ

نــرى العلامــة ميــر حامــد حســين، قــد اســتدل

بيعــة العامــري )م 41هـ(، حيث أنشــد شــعراً  »المولــى«، منهــا شــعر الصحابــي لبيــد بــن ر

قبــل البعثــة النبويّة، جــاء فيه:

فغـــدتْ كلا الفَرجَين تحسـبُ أنّهُ 
ــافةِ خلفُها وأمامُـــها2  مولى المخـــ

مــة بشــروح علماء أهل الســنّة لهذا البيــت، حيث فسّــروا كلمة »مولى« 
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل

هنــا بـــ »الأولــى بالشــيء«، فقــال ثعلب في هــذا الخصــوص: »إنّ المولى في هــذا البيت 

ي كلمة »المولى« في الآية 15 من  بمعنى الأولى بالشــيء«.3 كما فســر الثعلبي والبيضاو
ين على ذلك بشــعر لبيــد المتقدم.4

ّ
ســورة الحديــد بـ »الأولى«، مســتدل

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 261.
2. المصدر نفسـه، 8/ 76.

زني، حسـين بن أحمد، شـرح المعلقات السبع، ص 189. 3. المصدر نفسـه، 8/ 76؛ الزو
4. الموسـوي، ميـر حامد حسـين، عبقات الأنـوار، 8/ 124 و 151؛ الثعلبـي النيسـابوري، أحمد بن إبراهيم، الكشـف 

، أنـوار التنزيل، 5/ 187. ي، عبـد الله بن عمر والبيـان، 9/ 239؛ البيضـاو
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2-1-4. الاستدلال بفهم الصحابة

حينمــا يذكــر النبــي؟صل؟ حديثاً مهمّــاً كحديث الغدير فــي جمع غفير مــن الصحابة، 

كان   
ّ

إلّا ن معانيهــا، و فــا شــكّ فــي أنّــه يســتفيد مــن ألفــاظ يفهــم الصحابــة الحاضــرو

كلامــه بعيــداً عــن البلاغــة والفصاحــة، وهــو مــا لا يُقبــل مــن مثــل هــذه الشــخصيّة التــي 

تعــدّ أفصح العــرب وأبلغها. وبهــذا تتّضح مدى أهميــة فهم الصحابــة الحاضرين أثناء 

يمكــن التعويــل عليها والاســتدلال بها.  واقعــة الغديــر للألفــاظ الــواردة فــي الحديــث ، و

 العلامة 
ّ

، اســتدل ومــن هذا المنطلق، ومن حيث قبول أهل الســنّة لكلام أبي بكر وعمر

ميــر حامــد حســين بمــا فهمــه هــذان الصحابيّــان من لفــظ »المولــى« الوارد فــي حديث 

، حيــث صرّحــا بأنّه يعنــي »الأولى«. وعلــى هذا الأســاس، قال ابن حجــر المكّي  الغديــر

حول تفســير الشــيخين للمولــى بالأولى:
تّبــاع  م أنّ المــراد أنّــه الأولــى بالإمامــة، بــل بالا

ّ
منا أنّــه أولــى، لكــن لا نســل

ّ
ســل

، وناهيــك بهمــا  والقــرب منــه... هــو الواقــع، إذ هــو الــذي فهمــه أبــو بكــر وعمــر
مــن الحديــث، فإنّهمــا لمّــا ســمعاه قــالا لــه: أمســيت يــا ابــن أبــي طالــب مولــى 

كلّ مؤمــن ومؤمنــة.1

2-1-5. الاستدلال بأقوال العلماء

كلمــة  ــة التــي دفعــت بعــض أهــل الســنّة إلــى عــدم القبــول بتفســير 
ّ
ذكرنــا أنّ أحــد الأدل

»مولــى« بـ»الأولــى«، هــو إنــكار اللغوييّــن وأئمــة العربيّــة لهــذا المعنــى، فقالــوا: إنّ صيغــة 

مــة ميــر حامــد حســين أســقط 
ّ

»مفعــل« لــم تســتعمل بمعنــى »أفعــل« مطلقــاً، لكــنّ العلّا

يّاً، ومفسّــراً، ومتكلمــاً من أهل  يــد عن اثنيــن وأربعين لغو هــذا الدليــل، بتتبّــع أقوال ما يز

السنّة.2 فعلى سبيل المثال، نقل عن الواحدي قوله في تفسير الآية 15 من سورة الحديد: 

اكُمْ< بأنّهــا معنــى »أولــى بكــم«، لمــا أســلفتم مــن الذنوب«.3 
َ
َ مَوْل ارُ هِ�ي

وَاكُمُ ال�نَّ
أْ
»>مَ�

، الصواعـق المحرقة، 1/ 110. 1. الموسـوي، ميـر حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 220؛ الهيتمـي، أحمد بن حجر
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 11- 199.

3. المصدر نفسـه، 8/ 124.
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اكُمْ< قيــل: هــي أولــى بكــم«.1 وبعــد ذكــر عدد 
َ
َ مَوْل ونقــل عــن الزمخشــري أيضــاً: »>هِ�ي

كبير من الأدلة والشــواهد على اســتفادة معنى »الأولى« من لفظ »المولى«، قال العلامة:
على الرغم من شــهرة اســتعمال المولى بمعنى الأولى، ووقوع هذا الاســتعمال 
يح أئمة اللغة بذلك، وفهم الشيخين لهذا المعنى،  في القرآن والسنّة، وتصر
يصرخون  وثبوتــه فــي تفســير حديــث الغديــر نفســه، مــا زالوا يحاولــون إنــكاره، و

أنّ المولى لم يســتعمل في اللغة العربية بمعنى الأولى!2

2-1-6. التحليل المنهجي لفهم العلامة للمفردات

أشرنا آنفاً أنّ المنهج الغالب عند علماء أهل السنّة في تفسير كلمة مولى، هو الاعتماد 
يمكــن وصــف هــذا المنهج فــي الفهم والتفســير بـــ »المنهج  يّــة ، و علــى المصــادر اللغو
مة مير حامد حســين، فإنّه مضافاً إلى اســتناده إلــى أقوال علماء 

ّ
التقليــدي«.3 أمّــا العلّا

اللغــة، عمــل علــى البحــث الاجتهــادي فــي تفســير هــذه الكلمــة، وذلــك  بتتبّــع مــوارد 
، وفهم الصحابة وأقوال العلماء في تفســيرها.  اســتعمالها في الآيات، والروايات، والشــعر
وهــذا الأســلوب فــي التفســير يمكــن وصفــه بأنّــه »منهــج اجتهــادي«.4 وهكــذا يظهــر أنّ 
العلامــة ميــر حامد جمــع بيــن المنهجين، واعتمد الأســلوبين في تفســير هــذه الكلمة.
ولأجــل معرفــة موقع كلّ واحــد من هذيــن المنهجين والنتائــج المترتبة عليهمــا، ينبغي 
أن نتحقّــق مــن أمريــن: الأول، أيّ المنهجيــن هــو الأفضل، والأقــرب إلى الدرجــة الأعلى 
مــن الصحــة لفهــم معانــي مفــردات الأحاديــث؟ والثانــي، هــل التــزم الطرفــان بالضوابط 

الصحيحــة والقواعد التــي يقتضيهــا المنهج أم لا؟

ة التالية أنّ المنهج الاجتهــادي أفضل من المنهج التقليدي:
ّ
تفيــد الأدل

ق بالمنهــج التقليــدي، ينبغي القول: يهتــمّ اللغويّون عــادةً بالمعنى 
ّ
1- فــي مــا يتعل

الاستعمالي للمفردة، أي يذكرون المعاني التي استُعمِلت فيها الكلمة. ولا يهتمّون دائماً 
بالبحــث عــن المعنــى الــذي وضع لــه اللفــظ، ولا يهتمّون دائمــاً ببيان وجــوه الاختلاف 

، الكشـاف، 4/ 476. 1. المصدر نفسـه، 8/ 137؛ الزمخشـري، محمود بن عمر
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 229.

3. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 79.
4. المصدر نفسـه، ص 82.
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بيــن المعنــى الأوّل والمعاني الجديدة ، كما لا يلتزمــون ببيان الفوارق والاختلافات بين 
المعانــي المترادفة المتفرّعة عليها.1

يّــة لفهــم معنــى المفــردة الــواردة فــي  2- لا يكفــي مجــرّد الرجــوع إلــى المصــادر اللغو

يمكــن إثبــات هــذا المدّعى عــن طريق  ، و الحديــث، فهــذا أمــر واقعــي وغيــرُ قابــل للإنــكار
. فعلى ســبيل المثال، يمكن الإشــارة إلى  تتبّــع معانــي بعض المفردات في هذه المصادر
كلمــة »تعمّــق« المســتخدمة فــي بعــض الأحاديث، فأصــل هــذه الكلمة من مــادة »عمق« 
ــق، المبالِغ في الأمر  «. ومن هنا، فسّــروا معنى هــذه المفردة بما يلــي: »المتعمِّ بمعنــى »قعــر
المنشــود فيــه الــذي طلــب أقصــى غايتــه«.2 ومــن البديهــي أنّ التدقيــق والتعمّــق وطلــب 
غايــة الشــيء أمــرٌ ممدوحٌ، بيد أنّ هــذا المعنى مختلفٌ عن المعنى المــراد في الحديث، 
. مثــاً، قال أميــر المؤمنين؟ع؟: »الكفر علــى أربع دعائم: علــى التعمّق  حيــث ورد فيــه ذمٌّ
یــغ والشــقاق... الخ«.3 وفي المحصلة، فإنّ دراســة اســتعمالات هــذه المفردة  والتنــازع والز
.4 وهذا  فــي الروايات تكشــف عن أنّها تفيد معنى الإفراط وتجــاوز الحدّ الطبيعي في الأمور
كتفــاء بأقــوال أئمة اللغــة، وبحثه  ي، إلى عــدم الا مــا دعــا بعــض الفقهــاء كالشــيخ الأنصــار
يقــة الاجتهادية.5 مضافاً إلــى أنّ: »بعض الفقهاء، لا  عــن معانــي المفــردات الحديثية بالطر
يعتبــرون قــول اللغــوي وحــده حجّةً، بــل يذهبون إلــى حجّيته في حــالِ إقامــة قرائن أخرى 

وحصــول الاطمئنان فقط«.6

مــة بالمقارنة بمنهج أهل الســنّة في اســتنباط المعني 
ّ

وفضــاً عــن تميّز منهــج العلّا
اللغــوي لكلمــة »مولــى«، يجــب القــول: إنّ علمــاء أهــل الســنّة- الذيــن التزمــوا بالمنهج 
قوا 

َ
التقليــدي، وزعمــوا إنكار أهل اللغة اســتعمال كلمة »مولى« بمعنــى »أولى«-، لم يوفّ

فــي تطبيق المنهــج التقليدي بشــكله الصحيح أيضاً، لأنّ ادّعاءهم معــارض للقائلين 

1. المصدر نفسـه، ص 82.
2. الفراهيـدي، الخليل بن أحمـد، كتاب العين، 1/ 187.

3. نهج البلاغـة: الحکمة 31.
4. الطباطبائـي، محمـد كاظم، منطـق فهم حديث، ص 121- 123.

5. المصدر نفسه.
6. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 82.
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باســتعمال لفــظ »المولى« بمعنــى »الأولى«.1

وبهذا يتبيّن أنّ تتبّع بعض علماء أهل الســنّة لمعنى »المولى« في أقوال اللغوييّن، 
مــة ميرحامــد حســين نجــح فــي تطبيــق المنهــج 

ّ
هــو تتبّــعٌ ناقــص.  فــي حيــن أنّ العلّا

الاجتهــادي بالشــكل الصحيــح، وذلــك لأنّــه اســتند فــي اســتنباط معنى »المولــى« إلى 

، وفهــم الصحابة، وأقــوال اللغويين،  خمســة مصــادر مهمّة: القــرآن، والروايات، والأشــعار

يقته في البحث  والمفسّرين، والمحدّثين من أهل السنّة. وهذا يضفي على منهجه وطر

عــن معنى هــذه الكلمة دقــةً وصوابــاً، بالقياس إلى منهــج الآخرين.

2-2. فهم المراد من الحديث
الهــدف النهائــي والغايــة لعلــم »فقــه الحديــث«، هــو فهــم المــراد الجــدّي لــه. فغــرض 
 

ّ
إلّا المحــدّث وبغيــة بلــوغ هــذا الهدف الســامي، لا بــدّ من الســير وفق خطّــة منهجيّــة، و
كلام الشــارع فهمــاً صحيحــاً. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى مــا نحــن فيــه أيضــاً،  ر فهــم 

ّ
تعــذ

، ينبغي الالتزام بالقواعد المنهجيّة للفهم أيضاً. والمســألة  فلنيــل معنى حديث الغدير
، تتمثّل بالأســئلة التالية: هل  الأســاس في هــذه المرحلة من بحثنا فــي حديث الغديــر
يقــان بالقواعــد المنهجيّة؟ أيّ الطرفين اعتمد المنهــج الأقرب إلى الصواب؟  التــزم الفر

يقــان بشــكل صحيح خــال عمليــة تطبيــق المناهج؟ وهــل تصــرّف الفر

فــي مقــام الــردّ على هــذه التســاؤلات، ينبغي أن نقــول: إنّ أهمّ دليلٍ تمسّــك به أهل 
الســنّة لإثبات دلالة حديث الغدير على مودّة الإمام علي؟ع؟، ونصرته، هو فقرة »اللهمّ 
والِ مــن والاه وعــادِ من عــاداه«، الواردة بعد فقــرة »من كنتُ مولاه فهــذا عليّ مولاه«. قال 

الإيجــي في هذا الصدد:
فــا يمكــن أن يُتمســك بهــا فــي أنّ المولــى بمعنــى الأولــى، والمــراد بالمولــى 

هــو الناصــر بدليــل آخــر الحديــث، وهــو قولــه: »والِ مــن والاه«.2

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 11- 200.
عبقـات  كذلـك: الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،  361؛ وانظـر  شـرح المواقـف، 8/  يف،  2. الإيجـي، ميـر سـيد شـر
، مختصـر التحفة الاثني  يز الأنـوار، 1/ 10؛ التفتازاني، سـعد الدين، شـرح المقاصـد، 5/ 274؛ الدهلوي، عبـد العز

ية، ص 60. عشـر
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ولا يخفــى أنّ الاســتدلال بهــذه الفقــرة مــن الحديــث مــن حيــث المنهجيّــة، يســمّى 
مــة ميــر حامد حســين بســياق 

ّ
 العلّا

ّ
لاً بســياق الحديــث. وفــي المقابــل، اســتدل اســتدلا

، وقرائن أخرى متّصلة ومنفصلة أيضاً، للردّ على هذا الاســتدلال لعلماء  حديث الغدير
 علــى إمامة الإمام 

ٌّ
ية الشــيعة القائلين بــأنّ حديث الغديــر دال إثبــات رؤ أهــل الســنّة، و

علــي؟ع؟ وولايتــه. وفــي مــا يأتي نــورد أهمّ الأدلــة التي اســتند إليها:

2-2-1. فهم المراد على ضوء القرآن

كــرم؟صل؟ طبقــاً للآيــات  مــن المســؤوليات الجســيمة الملقــاة علــى عاتــق النبــيّ الأ

مر بالصلاة 
ُ
إبلاغها. فعلى ســبيل المثال، أ والروايات، شــرح معارف القــرآن، وتفصيلها و

يــم لــم يبيّــن كيفيّتهــا، وجعل مســؤوليّة ذلــك على  فــي آيــات عديــدة، لكــنّ القــرآن الكر

عاتق النبيّ؟صل؟. وعلى هذا الأساس، ورد الأمرُ بالصلاة في القرآن بصورة عامّة، وفُوِّض 

بيــان كميتهــا وكيفيتهــا إلــى رســول الله؟صل؟، والســبب في ذلك يعــود إلى:
يضــة للمعــارف والأحــكام  يــم هــي بيــان الخطــوط العر ــة القــرآن الكر أنّ مهمّ
الدينيّــة، بينمــا يُنــاط تبييــن حدودهــا، وتفاصيلهــا، وكيفيــة تطبيقهــا بالنبــيّ 

ئمــة المياميــن؟عهم؟.1 كــرم؟صل؟ والعتــرة الطاهــرة مــن الأ الأ

يّــة شــارحة ومفصّلة للآيــات القرآنيــة، فــإنّ فهمنا لهذه  ولمــا اعتُبــرت الروايــات النبو

يــم ســيكون ناقصــاً.2 وعليــه، فأحــد  ن الرجــوع إلــى آيــات القــرآن الكر الروايــات مــن دو

ســبل فهــم المقصــود من حديــث الغدير هو اســتقصاء هذا الموضوع فــي الآيات، وهذا 

يــب فــي أنّ  يــم؛ فــا ر يّــة فــي القــرآن الكر ــم علينــا أن نبحــث فــي وجــود آيــات غدير يحتِّ

لاف المســلمين في تلــك المنطقة الحــارّة والجافّة لإبلاغهم  قيــام النبــيّ؟صل؟ بإيقاف آ

أمــراً معيّنــاً، يكشــف عــن أهمّيّة هذا الموضــوع، بحيث لــم يذكر موضوعاً فــي مثل هذه 

الظــروف علــى مدى 23 ســنة من نبوّته المباركة. والســؤال الذي يتبــادر في هذه الحالة 

يــم أم لا؟ إن أجيــب عن هذا الســؤال  : ألهــذا الموضــوع المهــمّ أصــلٌ فــي القــرآن الكر هــو

1. الجوادي الآملي، عبد الله، تفسـير تسـنيم، 1/ 140- 141.
2. ميـر جليلي، علـي محمد، مباني و روشـهاي فهم حديث ، ص 209.
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بالإيجــاب، فســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى فهــم المــراد مــن حديــث الغدير بصــورة أدقّ، 

مة مير حامد بآيتين، لهما 
ّ

 العلّا
ّ

وأفضل، وأقرب إلى الصواب. وفي هذا السياق، استدل

يســتفادُ منهمــا أنّ المقصود  ارتبــاطٌ مباشــر بواقعــة الغديــر فكانت ســبباً فــي نزولهمــا. و

إلى دلالتهما  مــن حديث الغديــر إثبات، إمامة أمير المؤمنين؟ع؟. وســنتطرق إليهمــا و

. علــى هذا الأمــر باختصار

2-2-1-1. »آية التبليغ« سبب صدور حديث الغدير

لا شكّ في أنّ أهمّ القرائن على فهم الحديث، الاطّلاع على سبب صدوره. وقد ورد في 

: ة على أنّ آية التبليغ سبب لصدور حديث الغدير
ّ
مصادر الفريقين، روايات عديدة دال

هُ وَالُله  �تَ
َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
كَ وَِإ�نْ ل ِ

كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

اسِ<.1
عْصِمُكَ مِ�نَ ال�نَّ َ �ي

ى  ،2 فرو ذكر علماء أهل السنّة في روايات عدّة، أنّ هذه الآية نزلت في واقعة الغدير
الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أنّه قال في نزول وتفسير هذه الآية:

ــغ فيــه، فأخــذ بيد علــيّ وقال: من 
ّ
نزلــت فــي علــي؟رض؟، أمــر النبــيّ؟صم؟ أن يبل

كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه، اللهم والِ مــن والاه وعادِ مــن عاداه.3

وفــي ضــوء الروايــات الــواردة في ســبب نزول آيــة التبليــغ والتي شــدّدت علــى نزولها 
يمــة نزلت  فــي واقعــة غديــر خــم، أوضــح العلامــة ميــر حامــد حســين أنّ هــذه الآيــة الكر

كيــد علــى تبليــغ إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟ لســببين: للتأ

هُ<،  �تَ
َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
يم؟صل؟: >وَِإ�نْ ل ي تعالى لنبيّه الكر الأول: قول البار

كان المراد   علــى أنّ المــراد مــن هــذه الرســالة إمامــة الإمــام علــي؟ع؟، إذ لــو 
ّ

فهــو يــدل
كيد  ئق هــذا التأ كان مــن اللا أمــراً آخــراً ســهلاً ولا يحظــى بهذا القــدر من الأهمّيّــة، لما 

الشــديد والمبالغة فــي التهديد.

1. سورة المائدة: الآية 67.
: الموسـوي، مير  ى العلامـة ميـر حامـد حسـين سـبب النـزول هـذا عـن 21 عالمـاً مـن علماء أهـل السـنّة )ینظـر 2. رو

حامـد حسـين، عبقات الأنـوار، 9/ 84- 221(.
3. المصـدر نفسـه، 9/ 119؛ الثعلبي النيسـابوري، أحمد بن إبراهيم، الكشـف والبيان، 4/ 92.
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الثانــي: ضيــق قلــب النبيّ؟صل؟ من تبليــغ هذه الرســالة، وخوفه من إحداثهــا فتنةً، 

وفســاداً، وعــداوةً مــن أهــل العناد، يعدّ مــن البراهين الجليّــة على كون هذه الرســالة أمراً 

غ 
ّ
عظيمــاً يشــقّ علــى الصحابــة الكبــار قبولها، لا أنّها مــن الأمــور الفرعيّة الســهلة التي بل

ن خــوف، أو توجس. النبــيّ؟صل؟ مئات الأمــور من أمثالها دو

فــإنْ قيــل: المــرادُ من حديــث الغدير وجوب مــودّة علي؟ع؟ ونصرتــه، فالجواب عن 

، مــن الواضــح أنّ إيجاب مــودّة أميــر المؤمنين؟ع؟ ليــس بالأمر الذي يخشــى  ذلــك هــو
النبيّ؟صل؟ إبلاغه أو يضيق صدره منه، لأنّه أرشد الناس إلى أمثال ذلك مراراً وتكراراً.1

ولإثبــات خشــية النبــيّ؟صل؟ وضيق صــدره من تبليــغ أمر إمامة علــي؟ع؟ في غدير 

ي عن ابــن عباس، قال:  العلامــة بعــدد من الروايات، مــن قبيل ما رو
ّ

خــم، اســتدل
لمــا أمــر الله رســوله؟صم؟ أن يقــوم بعلــي، فيقول له ما قال، فقــال؟صم؟: »يا ربّ! 
إنّ قومــى حديثــو عهــد بالجاهليــة«، ثــم مضــى بحجــة، فلمــا أقبــل راجعــاً نــزل 
كَ<- الآيــة-  ِ

كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ ما � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � بغديــر خــم أنــزل الله عليــه: >�يَ

فأخــذ بعضــد علــي، ثــم خــرج إلى النــاس ....2

كــرم؟صل؟ بيّن أمــر إمامة الإمــام علي؟ع؟  وفــي معــرض ردّه علــى شــبهة أنّ النبــيّ الأ

، قال: قبــل هــذه الواقعــة مــراراً وكراراً، فــا بدّ من أن يكــون ما وقع يــوم غدير خم أمــراً آخر
يــح،  إنّ مــا وقــع فــي غديــر خــمّ، كان أمــراً جديــداً، وهــو الاســتخلاف بنــصٍّ صر

وأخــذ البيعــة مــع قــرب الوفاة.3

تأييــداً لكلام العلامة بشــأن دلالة آيــة التبليغ على إمامة الإمام علي؟ع؟ في حديث 
، أقول: الغدير

أوّلاً: إنّ ســورة المائدة من آخر الســور نزولاً على رســول الله؟صل؟، بحيث نزلت قبلها 

يعة الإســاميّة، من قبيل التوحيد، والنبوّة، والمعاد،  موضوعات ومســائل مهمّة في الشر

والصــاة، والجهــاد، وغيرهــا، ومــا لــم يُعلن عنــه ولم تُؤخــذ البيعة من المســلمين بشــأنه 

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 9/ 225- 226.
2. المصدر نفسـه، 9/ 226- 227.

3. المصدر نفسـه، 9/ 230.
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إلــى ذلك اليــوم، فهذا الأمر هــو الوصاية والخلافة لنبيّ الإســام؟صل؟.

 عدمُ الإعلان عنه، عدمَ تبليغ الرسالة الإلهيّة بأسرها 
ُ

: الأمر الوحيد الذي يعدِل
ً
ثانيا

 في حــال وجود خليفــة للنبوّة، 
ّ

هــو مســألة خلافــة النبــيّ؟صل؟؛ لأنّ الرســالة لا تســتمرّ إلّا

ل موضوع التبليــغ في هذه الآية،  يقــوم بالديــن مــن بعده. وعليــه، فالأمر الذي كان يشــكِّ

كانت آية التبليغ سبباً لصدور حديث  هو الوصاية والخلافة لأمير المؤمنين؟ع؟،1 ولما 

، فإنّها تثبت دلالتــه على إمامة الإمام علي؟ع؟. الغديــر

2-2-1-2. واقعة الغدير سببُ نزولِ آية إكمال الدين

يقين  ت روايات الفر
ّ
، حيث دل كمــال الدين إحدى الآيات النازلة في واقعة الغديــر آيــة إ

علــى أنّ هذه الواقعة كانت ســبباً في نزول الآيــة المذكورة، وهي قوله جلّ وعلا:

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَا�خْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل مْ �فَ

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

2.>
ً
ا �ن امَ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

أخــرج الخوارزمي فــي كتاب المناقب رواية عن أبي هريرة قال:
إنّ النبي؟صم؟ يوم دعا الناس إلى غدير خمّ، أمر بما كان تحت الشجرة من 
، وذلــك يــوم الخميــس، ثــم دعــا الناس إلــى عليّ، فأخــذ بضبعه،  الشــوك فقُــمَّ
ثــم رفعهــا حتّــى نظــر النــاس إلــى بيــاض إبطــه، ثــم لــم يفترقــا حتــى نزلــت هذه 
سْلامَ  �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
الآية: >ال

إتمــام النعمــة،  كبــر علــى إكمــال الديــن و <، فقــال رســول الله؟صم؟: »الله أ
ً
ا �ن دِ�ي

رضــا الربّ برســالتي، والولايــة لعلي«.3 و

آيـات ولايـت در   ، 280؛ مـكارم الشـيرازي، ناصـر  -273 تفسـير تسـنيم، 23/  : الجـوادي الآملـي، عبـد الله،  1. ینظـر
زادگان، فتح الله، بررسـي تطبيقي تفسـير آيات ولايت اهـل بيت؟عهم؟ ، ص 120- 143؛  قـرآن، ص 29- 23؛ نجـار

يـش، ص 68- 82. ، پيدايـش و رو ابراهيمـي، ابراهيـم، غديـر
2. سورة المائدة: الآية 3.

زمـي، الموفـق بـن أحمـد، المناقـب، ص 117؛  3. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار، 9/ 236؛ الخوار
يـخ دمشـق، 42/ 237؛ الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن علي،  ، علـي بـن الحسـن، تار كر وانظـر كذلـك: ابـن عسـا

يـخ بغـداد، 9/ 221؛ ابـن المغازلـي، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب، ص 69. تار
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كمــال الدين علــى إمامــة الإمام  مــة ميــر حامــد فــي كلامــه علــى دلالــة آيــة إ
ّ

قــال العلّا

: علــيّ؟ع؟ فــي حديــث الغدير
إتمــام النعمة،  كمــال الدين و مــن الواضــح أنّ فــي التعبيــر عــن هــذه الواقعة بإ
كَمُــل  دليــاً بيّنــاً علــى وقــوع أمــر جليــل وحــدث عظيــم فــي ذلــك اليــوم، بــه 
ــر المؤمنيــن؟ع؟ وخلافتــه،  الديــن، وتمّــت النعمــة، وليــس هــو إلا إمامــة أمي
كمل البــاري تعالى الديــنَ والإيمانَ  فهــو أصــل عظيــم مــن أصــول الدين، وبــه أ

نام«1 للأ

كمــال الدين علــى إمامة الإمــام علي؟ع؟،  مــة علــى دلالــة آية إ
ّ

إيضاحــاً لــكلام العلّا و

ينبغــي القول:

أولاً: إنّ موضع البحث في الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي الفقرة من قوله تعالى: 

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَا�خْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل مْ �فَ

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

<، وهــی منفصلــة عمّــا قبلهــا وبعدهــا 
ً
ا �ن امَ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

حســب الآیات والروایات، ولا ارتبــاط لها بهما.2

كمــال نزلــت فــي حجّــة الــوداع، وتعبيــر »اليوم«  يقــان علــى أنّ آيــة الإ : اتفــق الفر
ً
ثانيــا

 على يوم خــاصّ أو عصر خاصّ؛ لكنّ الأرجــح- بمقتضى ظاهر 
ٌّ

الــوارد فيهــا مرّتين دال
الآيــة وبعض الشــواهد الروائية- هــو اليوم الخاصّ.3

كمــال  : نُعــت هــذا اليــوم الخــاصّ بأربــع صفــات: يــومُ يــأس الكافريــن، ويــومُ إ
ً
ثالثــا

الديــن، ويــومُ إتمــام النعمــة، ويــومُ ارتضاء الإســام دينــاً إلهيّاً. ولمــا كانت هــذه الآية قد 

 ، نزلــت فــي حجــة الوداع، ولم يقع في هــذه الحجّة حدثٌ عظيمٌ آخر غيــر واقعة الغدير

 واقعة حجّ المســلمين، وبما أنّ هذا الحجّ لا يمكن أن يؤدّي إلى يأس الكافرين، فلا 
ّ

إلّا

إن قيــل: المراد من  بــدّ مــن أن تنطبــق هذه الصفــات الأربع على واقعة الغدير نفســها. و

كيد علــى مودّة الإمام علــيّ؟ع؟، يقال: إنّ مودته لا تســتلزم اتّصاف  حديــث الغديــر التأ

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 9/ 232.
2. الطباطبائـي، محمد حسـين، الميزان في تفسـير القرآن، 5/ 167.

زادگان، فتح الله، بررسـي تطبيقي تفسـير آيـات ولايت اهل بيت؟عهم؟، ص 179- 181. 3. نجار
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اليــوم بتلــك الصفــات الأربــع، بــل ما يمكــن أن يتّصــف بتلــك الصفات هو يــوم نصب 

الإمــام أميــر المؤمنين؟ع؟ وتعيينه خليفةً لرســول الله؟صل؟، لأنّ الكفّــار يصابون باليأس 
ن شــخصاً كالإمام علي؟ع؟ ســيواصل طريق النبي؟صل؟ بعد موته.1 والقنوط حينما يرو

كمــال نزلت في حجّة  : تضافــرت الأخبار فــي المصادر الإماميّة علــى أنّ آية الإ
ً
رابعــا

 
ّ

الــوداع بشــأن ولايــة الإمــام علــيّ؟ع؟، وثمّة عــددٌ كبير مــن روايات أهــل الســنّة أيضاً، دل

قها بولاية الإمام علي؟ع؟. وعلى هذا الأســاس، 
ُّ
علــى نــزول هذه الآية في غدير خمّ، وتعل

ي تعالى إماماً ووصيّاً  كمــال الدين تثبــت أنّ الإمام علي؟ع؟ نُصب من قبل البــار فآيــة إ

للمســلمين يوم غدير خم.

2-2-2. فهم المراد في ضوء الأسرة الحديثيّة )الأحاديث المشابهة(

يمكــن التعبيــر عــن الأحاديــث ذات المضاميــن المشــتركة بالأســرة الحديثيــة، والمــراد 

مــن تشــكيل أو بنــاء أســرة حديثية:
تتبّع أحاديث متشابهة وذات مضمون مشترك، وناظرة إلى موضوع محوري، 

قة بين أفرادها.2 واكتشاف المعنى على ضوء النسبة والعلا

مصطلح الأسرة الحديثيّة ناظرة إلى نحوين من الأحاديث: 1- سائر الروايات لحديثٍ 
مــا، والمقصــود بهذا القســم الصيــغ المختلفة لحديــثٍ معيّنٍ؛ 2- الأحاديــث المتّحدة 
مــع حديــثٍ مــا موضوعــاً، وتشــمل الأحاديــث المرتبطة نوعــاً مــا بالحديث المســتهدف 
يــب فــي وجود فوائد عديدة فــي فقه الحديث تترتّب على بناء وتشــكيل  بالبحــث. ولا ر
كتشــاف القرائن،   الأســرة الحديثيــة بكلا نوعيهــا المتقدميــن، منها على ســبيل المثال ا
كتشــاف مراد الشــارع المقدس.3 وقد  يد من الأضواء على المتن، والوثوق با وتســليط مز
 العلامــة ميــر حامــد فــي شــرحه لحديــث الغديــر بــكلا نوعــي الأســرة الحديثية. 

ّ
اســتدل

كلّ واحــد من هذين النوعيــن على حدة. وفيمــا يلــي نتطرق إلى 

زادگان، بررسـی تطبیقـی تفسـیر  176؛ نجـار  -167 1. الطباطبائـي، محمـد حسـين، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، 5/ 
يـش ، ص 84- 97. ، پيدايـش و رو آیـات ولایـت اهـل بیـت ؟عهم؟، ص 181- 184؛ ابراهيمـي، ابراهيـم، غديـر

2. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 151.
3. الطباطبائـي، محمـد كاظم، منطـق فهم حديث ، ص 189- 207.
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2-2-2-1. تتبّع الصيغ المختلفة لحديث الغدير

يت بالمعنــى، والنقل  يخ الحديــث أنّ أغلب الأحاديــث نُقلــت ورُو يتبيّــن مــن تتبّــع تار

بالمعنــى فــي علم الحديــث يعني نقــل معنى الحديث، بــدلاً من نقل الألفــاظ الصادرة 

عــن المعصــوم؟ع؟ بعينهــا. مــن الأســاليب المهمّــة لفهــم الأحاديــث المنقولــة بالمعنى 

فهمــاً صحيحــاً، جمــع وتتبّــع جميــع الروايــات المختلفــة لذلــك الحديــث، وفــي حالــة 

عــدم التعــارض بينهــا، يشــكّل المجمــوع المتحصّــل مــن هــذه الروايــات مفــاداً مشــتركاً 

ومضمونــاً أساســيّاً للحديــث. وثمّــة أهمية كبيــرة لتتبّع الروايــات المختلفــة لحديثٍ ما 

إدراك معنــاه من جهــات عدّة: مــن أجــل فهمــه و

ي في إحدى الروايات قرائن معيّنة لم ترد الإشارة إليها في الروايات  1- قد ينقل الراو

الأخرى، ومن شأن ذلك أن يساعد في فهم الحديث بصورة أفضل.

2- إذا نُقــل لفــظ أو عبــارة مــن الحديــث بالمعنــى، ففــي حــال عــدم التعــارض بيــن 

الصيغ المتنوّعة، يمكن تشكيل مضمون ذلك الحديث من مجموع الألفاظ والعبارات 

الواردة في الروايــات المختلفة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ شــرّاح الحديــث منــذ القــرن الأوّل، دأبــوا علــى الاســتفادة مــن 

الروايــات المتّحــدة موضوعــاً لفهــم الحديــث، لكــنّ تبييــن الحديــث فــي ضــوء جمــع 

الروايــات المتعــددة لحديثٍ معيّن، لم يكن أســلوباً متداولاً وشــائعاً بين المحدّثين، ولا 

شــك فــي أنّ أحــد العوامــل المهمّة والمؤثّــرة في عدم البيــان الصحيح لحديــث الغدير 

في أوســاط أهل الســنّة، هي الغفلة عن هذا الأسلوب وعدم الالتفات إليه. وربّما يمكن 

مــة ميــر حامــد لفهــم المراد مــن حديــث الغدير 
ّ

يقــة تمسّــك بهــا العلّا القــول: إنّ أهــمّ طر

وتبييــن ذلــك، تمثّلت في جمع وتتبّع الصيغ المتعددة لهذا الحديث. ومن هنا، أشــار 

إلــى قاعــدة فــي فهــم الحديث وتفســيره. وهي التــي يُعبّــر عنها بعبــارة: »الحديث يفسّــر 

بعضــه بعضــاً«،1 وقال في تفســير هــذه القاعدة:
من الواضح لمتتبّعي الحديث والكلام وذوي الممارسة في بحوث العلماء 

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 227 و 9/ 227 و 10/ 239.
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الأعــام، أنّ قضيــة »الحديــث يفسّــر بعضــه بعضــاً«، دائــرة علــى ألســنة فحــول 
ــة لديهــم، وقــد تمسّــكوا بهــا لرفــع الإشــكالات،  مة ومقبول

ّ
المحققّيــن، ومســل

ودفــع الاعتراضــات فــي مواضــع مختلفــة.1

وذكر أنّ من الفوائد التي تترتّب على ذلك، رفعَ الاختلاف، والاضطراب، والتناقض، 

يقة لشــرح حديث الغدير من جهات  والتهافت بين الروايات،2 ومن ثمّ وظّف هذه الطر

عدّة.

2-2-2-1-1. استخراج سياق حديث الغدير

أ( سياق »ألستُ أولى من المؤمنين بأنفسهم؟«
من أهم أمثلة الســياق التي أضحت ســبباً فــي فهم المعنى والمراد مــن لفظ »المولى«، 

: »ألستُ أولى من المؤمنين بأنفسهم؟« التي وردت قبل  هذه الفقرة من حديث الغدير
الفقرة الشــهيرة من قــول النبي؟صل؟: »من كنت مولاه فعلي مولاه«.3

ينةً على تفســير كلمة  اعتبــر العلامة فقرة »ألســتُ أولــى من المؤمنين بأنفســهم؟« قر

 علــى ذلك بما يلي:
ّ

»المولــى« فــي الحديث بـ »الأولى بالتصرّف«، واســتدل
4. أولاً: تمّ إثبات فقرة »ألســتُ أولى من المؤمنين بأنفســهم؟« في حديث الغدير

سِهِمْ<،5  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى �بِ

أَ
� ُّ �ي �بِ

: إنّ هذه الفقرة المقتبسة من الآية الشريفة: >ال�نَّ
ً
ثانيا

 
ّ

يّــة التصرف لرســول الله؟صل؟، إذ المراد منها إثبات تلك الأولويّة. ثم اســتدل تثبــت أولو

مــة فــي هــذا المجــال بــآراء علمــاء أهل الســنّة ممن فسّــروا كلمــة »الأولــى« في هذه 
ّ

العلّا

الآية بـــ »الأولى في التصرّف«.

1. المصدر نفسـه، 8/ 227.

2. المصدر نفسـه، 9/ 227.
يـد، سـنن ابـن ماجة، 1/  3. ابـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد، مسـند الإمـام أحمـد، 32/ 76؛ ابـن ماجـة، محمـد بن يز

133؛ النسـائي، أحمـد بـن علـي، السـنن الكبـرى، 5/ 134.
: الموسـوي،  رود هـذه الفقرة في الحديث )ینظر رد العلامة أسـماء خمسـين عالماً من علماء أهل السـنّة رووا و 4. أو

مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10- 186- 188(.
5. سورة الأحزاب: الآية 6.
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ثالثــاً: إنّ الفقــرة الــواردة فــي صــدر الحديــث تشــكّل دليــاً علــى أنّ لفــظ »المولــى« 

 عليه، وذلك لوجود 
ّ

 على ما يدل
ّ

ينطبق على المعنى المستفاد من لفظ »الأولى«، ودال

حــرف الفــاء في فقــرة »فمن كنــت مولاه فعلي مــولاه« في أغلــب الروايات.1 ووجــود الفاء 

يح علــى أنّ هذا الكلام متفرّع على الكلام الســابق. وبعبارة أخرى: بما   بشــكل صر
ّ

يــدل

أنّ فقــرة »فمــن كنــت مــولاه فعلي مــولاه« متفرّعــة على الفقــرة الســابقة، فالمــراد من لفظ 

 عليه لفظ »الأولى«، و »الأولى« يعني »الأولى في التصرّف«. 
ّ

»المولى« المعنى الذي دل
وفــي النتيجــة، فــإنّ أمير المؤمنين؟ع؟ كرســول الله؟صل؟ أولى بالمؤمنين من أنفســهم.2

ب( سياق وحدة معنى المولويّة لله والنبيّ؟صل؟ والإمام عليّ؟ع؟

مــن الأمــور التــي يمكــن علــى أساســها تحديــد المــراد مــن ولايــة الإمــام علــي؟ع؟، اتحاد 

كرم؟صل؟، وهذا ما يستفاد من العبارات  ي تعالى والرسول الأ معنى ولايته مع ولاية البار

الــواردة في الحديــث التالي:
ثــم قــال رســول الله؟صل؟: أيهــا النــاس!! إنّ الله مــولاي، وأنــا مولــى المؤمنيــن، 

وأنــا أولــى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه.3

مة مير حامد بشــأن دلالة هذا الســياق على إمامة الإمام علي؟ع؟:
ّ

قال العلّا
فــي هــذه العبــارة أطلــق النبــيّ؟صل؟ لفــظ »المولى« فــي أربعة مواضــع، والظاهر 
لةً صريحةً على كون المراد  من اتصال الكلام، والاتساق، والانتظام، أنّ فيه دلا
يّة للحقّ  مــن المولــى معنــى واحــداً فــي جميــع المواضع، ولــذا أوّلاً أثبــت المولو

يّــة أميــر المؤمنين؟ع؟ لــكلّ من كان هــو مولى له.4 تعالــى، ثــمّ مولويتــه، ثــمّ مولو

وعلى هذا الأساس، فما يُفهم من معنى المولى لله وللرسول؟صل؟ ثابت لعلي؟ع؟ أيضاً. 

 العلامة بأقوال عدد من علماء أهل الســنّة، فسّــروا لفظ »المولى« الــوارد لله تعالى 
ّ

ثــمّ اســتدل

1. ابـن حنبـل، أحمد بن محمد، مسـند الإمام أحمد، 2/ 269؛ النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 131.
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 223 و 227.

3. المصـدر نفسـه، 10/ 271؛ الطبراني، سـليمان بن أحمد، المعجـم الكبير، 3/ 180.
4. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 273.
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ا<4،3  �نْ�تَ مَوْلا�نَ
أَ
�< 2،1> ِ

حَ�قّ
ْ
اهُمُ ال

َ
ى الِله مَوْل

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ

ُ «: >�ث في الآيات التالية بمعنى »متولي الأمور
ا<6‌.5 ا�نَ

َ
ا هُوَ مَوْل �نَ

َ
�بَ الُله ل ا مَا كَ�تَ

َّ
ل ا �إِ

�نَ �بَ صِ�ي ُ �نْ �ي
َ
لْ ل

>�قُ

وختامــاً، خلــص العلامــة إلــى أنّــه متى مــا ثبــت أنّ »المولى« بالنســبة إلــى الله تعالى 

كرم؟صل؟، وبالتبع  ، يثبت هذا المعنى للنبي الأ بمعنى الولاية في التصرّف وتولي الأمور
لأمير المؤمنين علي؟ع؟ أيضا8‌.7ً

2-2-2-1-2. نظرة شاملة إلى روايات حديث الغدير

أ( حديث الغدير بلفظ »هذا وليّي والمؤدّي عنّي«
ذكرنــا فــي المباحــث الســابقة أنّ مــن فوائــد اســتقصاء الروايــات المختلفــة لحديث ما، 

الاطّــاع على القرائــن الموجودة فيها لفهــم ذلك الحديث. ومن روايــات حديث الغدير 

ينــة مهمة تســاعد على فهم لفــظ »المولى«، الروايــة التالية: التــي وردت فيهــا قر
قــال: »يــا أيهــا النّــاس! إنّــي وليّكــم«. قالــوا: صدقــت يــا رســول الله. ثــم أخــذ بيــد 
إنّ الله مــوالٍ لمــن والاه ومعادٍ  علــي فرفعهــا وقــال: هــذا وليّــي والمــؤدّي عنّــي، و

من عــاداه.9

مة بهذا الحديث لإثبات إمامة الإمام علي؟ع؟ قائلاً:
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل
 » الظاهــر أنّــه لا يــراد مــن لفــظ »الولــيّ« فــي هــذا الحديــث »المحــبّ والناصــر

1. سورة الأنعام: الآية 62.
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 274؛ نقلاً عن: التفسـير الوسـيط للواحدي.

3. سورة البقرة: الآية 296.
الديـن،  ل  السـيوطي، جال الديـن؛  ل  المحلـي، جال 274؛   /10 الأنـوار،  عبقـات  الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،   .4

.52  /1 الجلاليـن،  تفسـير 
5. سورة التوبة: الآية 51.

الديـن،  ل  السـيوطي، جال الديـن؛  ل  المحلـي، جال 275؛   /10 الأنـوار،  عبقـات  الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،   .6
.198  /1 الجلاليـن،  تفسـير 

7. الموسـوي، مير حامدحسـین، عبقات الأنوار، 10/ 275.
: المصدر نفسـه، 10/ 281- 285، حديـث الثقلين  8. للاطلاع على سـائر السـياقات الأخرى فـي هذا المجال، ینظر

. ضمن حديـث الغدير
9. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 331؛ النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 107.
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ينــة عبــارة »والمــؤدّي عنّــي«، بــل المــراد منه »الخليفــة والإمام«  وأشــباههما بقر
الــذي يــؤدّي الأحــكام عــن خاتــم الأنبيــاء والرســل؟صل؟.1

ينة  وبهــذا يتبيّــن أنّ صفــة »المــؤدّي عنّــي« فــي هذه الروايــة لحديــث الغدير تعــدّ قر
علــى أنّ المــراد مــن الولايــةِ، الخلافــةُ والإمامةُ للإمــام علي؟ع؟.

ب( حديث الغدير بلفظ »من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه«

من الروايات المختلفة للعبارة الشهيرة »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«، رواية حديث 

الغديــر بعبــارة »من كنت أولى به من نفســه فعلي وليّه«.2 وفي ضــوء هذه الرواية الثانية، 

وبالنظــر إلــى التعبيــر فيهــا بلفــظ »أولــى«، يــرى العلامــة أنّ لفــظ »مولــى« الوارد في ســائر 

 على صحّة التفســير 
ّ

روايات هذا الحديث، يعني »أولى من الناس بأنفســهم«. واســتدل

بهذا المعنى بقاعدة »الحديث يفسّــر بعضه بعضاً«.3 وكشــاهد على هذا المعنى، فسّــر 

الإمام الصادق؟ع؟ مفردة »ولــي« بمعنى »أولى بكم«:

وا<،  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَال

ُ
مُ الُله وَرَسُول

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ عــن أبــي عبد الله؟ع؟، فــي قول الله عــزّ وجــلّ: >�إِ
قــال: »إنّمــا يعنــي أولى بكم، أي أحــقّ بكــم وبأموركم وأنفســكم وأموالكم«.4

 مع حديث الغدير
ً
2-2-2-2. الأحاديث المتّحدة موضوعا

الاســتدلال بالأحاديــث المتّحــدة مــع حديث الغديــر موضوعاً مــن الطرق التي ســلكها 
 

ّ
العلامة مير حامد حســين لفهم المراد من هذا الحديث. فعلى ســبيل المثال، اســتدل

: بهــذا الحديث النبوي المتّســم بوحدة الســياق مــع حديث الغدير
وْلى 

أَ
� ُّ �ي �بِ

مــا مــن مؤمــنٍ إلا وأنــا أولــى بــه فــي الدنيــا والآخــرة، اقــرأوا إن شــئتم >ال�نَّ
سِهِمْ<، فأيّمــا مســلمٍ تــرك مــالاً فليرثــه عصبتــه مــن كانوا، فإن  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال �بِ

تــرك دَينــاً أو ضياعــاً فليأتنــي وأنــا مــولاه.5

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 331.
: المصدر نفسـه، 10/ 266- 267 و 314 و 329. ، ینظر 2. للاطلاع على سـائر روايات حديـث الغدير

3. المصدر نفسـه، 9/ 239.
4. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 288.

ي،  ، 10/ 255؛ البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، صحيـح البخـار 5. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار
.373  /7
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مــة علــى أنّ وحــدة الســياق فــي هذه الروايــة مع حديــث الغديــر تثبت أنّ 
ّ

كّــد العلّا أ

«. والسبب في الذهاب إلى وحدة السياق بين الحديث  لفظ »المولى« يعني »وليّ الأمر

يــم؟صل؟ ذكــر فــي كلتــا الروايتين أنّــه أولى  المتقــدّم وحديــث الغديــر هــو أنّ النبــيّ الكر

يّتــه. ومــع اتحــاد الســياق فــي الحديثيــن يلــزم  بالمســلمين مــن أنفســهم، ثــمّ أثبــت مولو

أن يكــون المــراد مــن لفــظ »المولــى« فــي كليهمــا واحــداً. وقــد اســتند العلامة في تفســير 

ي، حيــث فسّــروه بمعنــى  المولــى فــي هــذا الحديــث إلــى أقــوال شــرّاح صحيــح البخــار

«.1 وعليــه، ومــن منطلــق وحــدة الســياق فــي الحديــث المذكــور وحديث  »متولــي الأمــور

الغديــر أيضــاً، فــإنّ »المولــى« فــي الحديثيــن بمعنــى واحــد، فيصبــح معنــى المولى في 
« أيضــاً، وهذا المعنــى يثبت إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟.2 حديــث الغديــر »متولــي الأمــور

3-2-3. فهم المراد في ضوء فهم الصحابة

يّــة، الرجــوع إلــى فهــم  مــن الأســاليب والطــرق المتّبعــة فــي فهــم معانــي الأحاديــث النبو

الصحابة وتفسيرهم لها، وتنبع أهمّيّة استنباط الصحابة لمعاني الأحاديث النبويّة من 

معاصرتهــم لــه ومن كونهــم مخاطبين بتلك الأحاديــث. ولو رجعنا إلى أقــوال الصحابة، 

وسيرتهم، وطبيعة تعاطيهم مع واقعة الغدير وما جرى آنذاك، لوجدنا أنّ حديث الغدير 

كان يعنــي لهــم أمــراً بالغ الأهمّيّــة، إذ فهموا منه إمامــة أمير المؤمنين؟ع؟، ولــم يُنقل عن 

أحدهم تفســير مضمــون الحديث بمودة الإمام علي؟ع؟ ونصرتــه. وبعبارة اخری: أجمع 

 علــى إمامــة الإمــام علــي؟ع؟ وخلافتــه لرســول 
ّ

الصحابــة علــى أنّ حديــث الغديــر دال

الله؟صل؟، لا مودّتــه ونصرته، وعليــه فقد فهموا جميعاً أنّ الغاية من هذا الحديث نصب 

الإمــام علــيّ؟ع؟ إمامــاً للأمّــة، وهذا فــي حدّ ذاتــه خير دليل علــى إثبات صــواب عقيدة 

 العلامة مير 
ّ

. ولأجل أهمّيّة فهم الصحابة للحديث، استدل الشيعة بشأن حديث الغدير

حامــد بأقوالهــم وأفعالهم في مواضع عديدة، وسنشــير إلى مثال واحد في هذا المجال:

.256 -255 /10 ، 1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار
المصـدر   : ینظـر المجـال،  العلامـة فـي هـذا  بـه   

ّ
الـذي اسـتدل الآخـر  المصـدر نفسـه. وللاطالع علـى الحديـث   .2

.260  -259  /10 نفسـه، 
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ء، وبعــد انتهــاء النبــيّ؟صل؟ مــن خطبة 
ّ

كان حسّــان بــن ثابــت مــن الصحابــة الأجــا

، اســتأذنه في أن ينشــد شــعراً في ولاية الإمــام عليّ؟ع؟، فأذن لــه قائلاً: »قل على  الغديــر

بركة الله«: فأنشــد حسّــان هــذه الأبيات:

يناديهم يوم الغـــدير نبيّهم * بخمٍّ فأسمـــع بالرسول مناديا...

فقــال له: قم يا علــيّ فإنّني * رضيتك من بعدي إماماً و هاديا
فمــن كنت مولاه فهــذا وليّه * فكونوا له أنصار صدقٍ مَواليا 1

مــة بهــذه الأبيــات من شــعر حسّــان مشــدّداً علــى تمامية دلالــة المولى 
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل

علــى الإمــام من جهــات عدّة:

كرم؟صل؟  يح علــى أنّ النبيّ الأ 1- البيــت الثانــي القائــل: »فقال لــه: قم ...« نصّ صر

يــوم الغدير أبلغ المســلمين بإمامة أميــر المؤمنين؟ع؟.

كبــار الصحابــة الذيــن وُثّقــوا فــي الكتــب الرجاليــة  كان حســان بــن ثابــت مــن   -2
يقيــن.2 والحديثيــة للفر

3- إنّ حسّــان أنشــد هــذه الأبيــات بعــد اســتئذان النبــي؟صل؟ وبعدما قــال له: »قل 
علــى بركة الله«.3

نشــد هذا الشــعر بحضور رســول الله؟صل؟، ولم يردّه؛ فيعدّ تقريره له دليلاً متقناً 
ُ
4- أ

على صحتّه.

يّة  ، أثنى على حســان ومضمون أبياته الشــعر 5- لما ســمع النبي؟صل؟ هذه الأشــعار

يــح العبــارة قائــاً: »يا حسّــان! لا تــزال مؤيّداً بــروح القدس مــا نصرتنا، أو مــا نافحت  بصر
عنّا بلسانك«.4

6- أنشــد حسّــان بن ثابت هذه الأبيــات بحضور الصحابة، ولــم يعترض أحد منهم 

1. المصدر نفسه، 9/ 290؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 39؛ المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، 1/ 177.
.321 -315 /9 ، 2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار

3. المصدر نفسـه، 9/ 321.
4. المصدر نفسـه، 9/ 322؛ سـبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 39.



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

34

. علــى ما فهمه مــن خطبة الغدير

كان، تعــدّ قصيــدة حسّــان بــن ثابــت يــوم الغديــر مــن الأدلــة المثبتــة لكــون  وكيــف 
المــراد مــن المولــى فــي حديــث الغديــر هــو الإمــام2‌.1

2-2-4. الاستدلال بأقوال علماء أهل السنّة

يمكــن الاستشــهاد بفهــم علمــاء أهــل الســنّة لحديــث الغديــر لإثبــات المطلــوب، وتبرز 
أهمّيّة هذه الأقوال من حيث صدورها من أهل الســنّة أنفســهم، فيمكن التعويل عليها 
مــة مير حامد بالضبط. 

ّ
فــي مقــام المحاجّة بعنوان الدليــل النقضي، وهذا ما فعله العلّا

 بكلام ابن حجر الآتي الذي حمل فيــه لفظ »المولى« في 
ّ

فعلى ســبيل المثال، اســتدل
حديــث الغديــر على معنى »الأولى بالاتبــاع والقرب«، إذ قال فــي »الصواعق المحرقة«:

تباع والقرب  م أنّ المراد أنّه أولى بالإمامة، بل بالا
ّ
منا أنّه أولى، لكن لا نســل

ّ
ســل

عُوهُ<،3 ولا قاطع، بل  �بَ
�نَ ا�تَّ �ي �ذِ

َّ
ل

َ
مَ ل راهِ�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

ى ال�نَّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � منه، فهو كقوله تعالى: >�إِ

ولا ظاهــر علــى نفــي هــذا الاحتمــال، بــل هــو الواقع، إذ هــو الذي فهمــه أبو بكر 
، وناهيــك بهمــا مــن الحديــث، فإنّهمــا لمــا ســمعاه قــالا لــه: أمســيت يــا  وعمــر

ابــن أبــي طالب مولــى كلّ مؤمــن ومؤمنة.4

وفــي مقــام تحليــل العلامــة لهــذا الــكلام، ذكــر أنّ ابــن حجــر فسّــر »المولى« بـــ »أولى 
بالاتبــاع والقرب«، وأســند هذا المعنى إلى فهم الشــيخين، ثم نقــض عليه بأنّ عليّاً لما 
كان أولــى بالاتبــاع فــا بدّ مــن أن يكون إمامــاً أيضاً؛5 فإن كان الشــخص جديــراً بالاتباع 

.322 -315 /9 ، 1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار
: فهـم المعصوميـن؟عهم؟: احتجاج  : المصدر نفسـه، أولاً لات بفهـم الصحابة، ینظـر 2. للاطالع على سـائر الاسـتدلا
الإمـام علـي؟ع؟ بحديـث الغديـر )10/ 144(؛ احتجـاج السـيدة فاطمـة الزهـراء؟عها؟ بحديـث الغديـر )10/ 261(. 
ثانيـاً: فهـم الصحابة: قصة الحارث بـن النعمان الفهري ونزول الآيات الأولى من سـورة المعـارج بهذا الخصوص 
)10/ 71- 72(؛ شـعر قيس بن سـعد الأنصـاري )9/ 334(؛ كلام الخليفة الثاني )10/ 296- 297(؛ حديـث تهنئة 

الصحابـة )10/ 302- 303(؛ فهـم أبي أيوب الأنصاري ومـن معه )10/ 292- 294(.
3. سورة آل عمران: الآية 68.

4. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 258.
5. المصدر نفسـه، 10/ 258.
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 العلامــة بأقــوال تســعة علمــاء آخرين من 
ّ

لوجــب أن يكــون إمامــاً قطعــاً. كذلــك اســتدل
أهل السنّة وافقوا على دلالة حديث الغدير على إمامة الإمام علي؟ع؟، أمثال: الحكيم 
ي، محمد بن يوســف الکنجي.1 ، ســبط ابن الجــوز يــد الدين العطار ســنائي، الشــيخ فر

2-2-5. فهم المراد في ضوء مصادر أهل السنّة

لمّــا كان الداعــي إلى تأليف كتاب »عبقات الأنوار« هو الردّ على كتاب »التحفة الاثني 

مة مير حامد حســين 
ّ

ية« للدهلــوي -أحد علماء أهل الســنّة-، فــإنّ المرحوم العلّا عشــر
إثبات دلالته على  ، و كان بصدد الاســتدلال بمصادر أهل الســنّة لشــرح حديث الغدير

مة 
ّ

إمامة الإمام عليّ؟ع؟. وما لم يكن محطّ اهتمام بين علماء التشيّع حتّى عصر العلّا

ميــر حامــد حســين، هو شــرح أحاديــث الإمامة في ضــوء مصادر أهــل الســنّة ورواياتهم، 

فأســهم هــذا الابتكار في خلق أثر جديــد، وكان مؤثّراً إلى أبعد الحدود في فهم أحاديث 

الإمامة، لأنّ هذا الأســلوب الحديث تميز بالقدرة على إقناع أهل الســنّة.

2-2-6. تحليل منهج العلامة في فهم المراد

بيّنّــا فــي محــور فهــم المــراد أنّ أحــد الطــرق المهمّــة لتقويــم مــدى صحّة فهــم الحديث 

أو ســقمه، هــو تقويــم المنهــج المعتمــد في تفســير الحديث، وهــل طبّق الشــارح قواعد 

المنهــج بدقّــة، وهــل نجــح فــي الاســتفادة مــن المناهــج المتاحة؟وذكرنــا أنّ أهــمّ الأدّلة 

التي عوّل عليها علماء أهل الســنّة في فقه الحديث لإثبات دلالة حديث الغدير على 

مــودّة الإمــام علي؟ع؟ ونصرتــه، هي الاســتدلال بالجملــة الأخيرة من الحديــث، أي فقرة 

»اللهــم والِ مــن والاه«. وبلحــاظ منهجيّة فهم الحديث، يســمّى هذا العمل »الاســتدلال 

مة مير 
ّ

، لــم يكتــفِ العلّا بســياق الحديــث«. وفــي مقابل هــذه المقاربــة لحديــث الغدير

حامد حســين بالاســتناد إلى ســياق الحديث وحســب، بــل عمد إلى اســتخراج جميع 

القرائــن المتصلــة والمنفصلــة لهــذا الحديــث، ومــن ثــمّ إثبات دلالتــه على إمامــة الإمام 

ن في مناهج فهم الحديث التي اعتمدها علماء أهل  علــي؟ع؟ وولايته. البحث المقار

الســنّة مــن جهــةٍ، والعلامــة ميــر حامــد من جهــة أخرى، يكشــف عــن أنّ هــذه المناهج 

1. المصدر نفسـه، 10/ 347- 397.



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

36

دة بســيرة العقــاء أيضاً، لكــنّ منهج  يَّ هــا، معروفــة ومتداولــة بيــن شــرّاح الحديث، ومؤ
ّ
كل

مــة هــو الأصوب والأصحّ، ذلك أنّه اعتمد مناهج وأســاليب متنوّعة لإثبات صحّة 
ّ

العلّا
، والســياقات المتعــددة لهــذا  كالاســتدلال بالآيــات المتعلقــة بحديــث الغديــر يتــه،  رؤ
الحديــث، والروايــات المتّحدة معــه موضوعاً، وموقف الصحابة منــه وفهمهم له، وأقوال 

علماء أهل الســنّة.

ية العلامة بالشــموليّة والالتفات إلى جميــع القرائن الكفيلة  ، اتّســمت رؤ وباختصــار
بالمساعدة على فهم الحديث ، خلافاً لعلماء أهل السنّة الذين تمسكوا بسياق الجملة 
الأخيــرة مــن الحديث فقط، ولم يعيروا ســائر القرائن ما تســتحقّ من عنايــة. ومضافاً إلى 
ضعف الاســتدلال، يمكن مناقشــة دعواهم بأنّ الســياق الذي اســتندوا إليه لا يثبت ما 
ن إثباتــه مــن دلالــة الحديــث علــى الدعوة إلى مــودّة الإمــام علــي؟ع؟، إذ لا يصحّ  يــدو ير

تفســير فقــرة »اللهم والِ من والاه« بالمودة بمقتضــى الدليلين التاليين:

 أن يقال: وردت 
ّ

1- لا دليــل على تفســير عبارة »اللهم والِ مــن والاه« بهذا المعنى إلّا
بعــد هــذه العبــارة فقــرة أخــرى هــي »وعــادِ مــن عــاداه«، وبمقتضــى التقابل بيــن مفردتي 
. »والاه« و »عــاداه«، نفهــم أنّ الولــي هو الناصر والصديــق، لأنّها المفــردة المقابلة للعدو

 ، لكــنّ هــذا الدليل غيــر مقبول، لأنّ كلمــة الولي اســتُعملت في القــرآن مقابل العدو
، قال تعالى: ن أن تعنــي الصديق والناصــر دو

هِ  ِ
مْرِ رَ�بّ

أَ
سَ�قَ عَ�نْ � �فَ ِ �فَ

�نّ �جِ
ْ
سَ كَا�نَ مِ�نَ ال لِ�ي �بْ ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ سَ�جَ دَمَ �فَ

دُوا لِ�آ ة�ِ اسْ�جُ
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ا لِل �نَ

ْ
ل  �قُ

>وَِإذ�ْ
دَلاً<2‌.1 �نَ �بَ الِمِ�ي

سَ لِل�ظَّ �ئْ مْ عَدُوٌّ �بِ
ُ
ك

َ
ِ�ي وَهُمْ ل

اءَ مِ�نْ دُو�ن وْلِ�يَ
أَ
هُ � �تَ َّ �ي رِّ

هُ وَذ�ُ و�نَ
ذ�ُ �خِ

�تَّ �تَ
�فَ
أَ
�

 بها أهل 
ّ

2- وردت فــي بعــض روايــات حديث الغدير بعد هــذه الفقرة التي اســتدل

 :  بوضوح على المــودّة والنصرة، نحو
ّ

الســنّة، عبارات تــدل
اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وأحــبّ مــن أحبّــه، وأبغــض مــن أبغضه، 

وانصــر من نصره.3

1. سورة الكهف: الآية 50.
 ، 2. قـال العلامـة الطباطبائي حـول معنى الأوليـاء: »وليس مـن البعيد أن يكـون المراد بالولايـة ولاية الملـك والتدبير

بيـة« )الطباطبائـي، محمد حسـين، الميزان في تفسـير القرآن، 13/ 325(. بو وهـو الر
3. النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 136؛ الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص 255.
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فيُستفاد من هذه الفقرات بما لا يدع مجالاً للشكّ، أنّ الفعل »والِ« لا يعني المودّة 

، وهذا بعيد صدوره مــن النبيّ؟صل؟، وهو أفصح  أو النصــرة، لأنّــه يلزم من ذلــك التكرار

الناس وأبلغهم.

ووفقــاً للدليليــن المتقدميــن، ينبغــي القــول: معنــى عبــارة »اللهــم والِ مــن والاه« هــو 
ــاً لمــن رضــي بولايته وآمــن بها«، وذلــك لســببين: الأوّل: إنّ الإيمان شــرط  »اللهــم كــن وليّ

للشــمول بالولايــة الإلهيــة والتنعــم بهــا بحســب الآيتيــن التاليتين:

و�تُ  اغ�ُ هُمُ الطَّ اؤ�ُ وْلِ�يَ
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
ورِ وَال

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ُّ ال >الُله وَلِ�ي

1.> مَا�تِ
ُ
ل

ى ال�ظُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نَهُمْ مِ�نَ ال�نُّ ُ رِ�ج �خْ ُ �ي
2.> �نَ الِحِ�ي ى الصَّ

َّ
وَل �تَ َ ا�بَ وَهُوَ �ي كِ�تَ

ْ
لَ ال �زَّ �ي �نَ ِ �ذ

َّ
َ الُله ال �ي ِ

ّ �نَّ وَلِ�ي >�إِ

الثاني: أفادت الروايات أنّه لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين؟ع؟ إلا الأشخاص المؤمنين، 
فجاء في بعضها:

 مؤمــن ولا 
ّ

قــال رســول الله؟صل؟ لعلــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »يــا علــي! لا يواليــك إلّا
3.» كافــر يعاديــك إلا 

ن تحــت الولايــة الإلهيّــة، وبالتبع ولاية  وعلــى هــذا الأســاس، فالمؤمنــون فقط ينضــوو
الإمــام علــيّ؟ع؟، فتكون نتيجة هذا التحليل تفســير فقرة »اللهم والِ من والاه« بـ »اللهم 

كــن وليّــاً لمن يؤمــن بولاية علي؟ع؟«.

3. نتائج البحث
وفــي ختام البحث نعرض أهــمّ النتائج التي توصّلنا إليها:

مة 
ّ

 العلّا
ّ

مة مير حامد حسين في إثبات الإمامة بحديث الغدير: استدل
ّ

1- منهج العلّا

، هــو  ــة وبراهيــن عديــدة لإثبــات أنّ المــراد الجــدّي مــن حديــث الغديــر
ّ
ميــر حامــد بأدل

مــة أنّــه اتبع 
ّ

إمامــة الإمــام علــيّ؟ع؟ وولايتــه. وتبيّــن مــن دراســة فقــه الحديــث لــدى العلّا

1. سورة البقرة: الآية 257.
2. سورة الأعراف: الآية 196.

3. الصـدوق، محمد بـن علي، كمال الدين وتمـام النعمة، 1/ 261.
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مة حديث 
ّ

منهجيّــة خاصّــة فــي تعويلــه علــى تلك البراهيــن. وعلى العمــوم، شــرح العلّا

ين أساســيين: الغديــر وبيّــن المراد منــه ضمن محور

مــة المنهــج الاجتهــادي لتحديد المعنــى اللغوي 
ّ

1-1- فهــم المفــردات: اعتمــد العلّا

، وهو أفضل مــن المنهــج التقليدي وأقرب  لمفــردة »المولــى« الــواردة فــي حديث الغديــر

 بموجب هذا المنهج بالآيات القرآنية، والروايات المتعددة 
ّ

إلى الصواب، حيث استدل

، والروايات المتّحدة مع الحديث موضوعاً، كما استند إلى فهم الصحابة،  لحديث الغدير

وأقــوال مختلــف العلماء كأئمــة اللغة، من أجل إثبات دلالة لفــظ »المولى« على »الأولى 

بالتصرّف«، بينما تمسّك علماء أهل السنّة بالمنهج التقليدي لتفسير معنى »المولى«، 

واســتنتجوا من تتبّعهم الناقص في الكتب اللغويّة أنّ »المولى« لا يعني »الأولى«.

مــة خــال بحــث دلالة حديــث الغدير إلى اســتخراج 
ّ

1-2- فهــم المــراد: ســعى العلّا

جميــع القرائــن المتّصلة والمنفصلة لهذا الحديث في ســبيل فهــم المراد الجدّي منه، 

كمال  كآيــة التبليغ وآيــة إ وقــد بحــث تلــك القرائــن في ضــوء عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، 

، والروايات المتّحدة معــه موضوعاً، وفهم  الديــن، والروايــات المختلفة لحديث الغديــر

يحظــى منهــج العلامــة ميرحامــد حســين  الصحابــة لــه، وأقــوال علمــاء أهــل الســنّة. و

بالامتيــازات الآتية:

مــة 
ّ

أ( النظــرة الشــاملة لقرائــن فهــم الحديــث: لا شــك فــي أنّ نقطــة القــوّة لــدى العلّا

فــي مجــال فهــم المراد الجــدّي من حديــث الغدير تتمثّــل بنظرته الشــاملة إلــى القرائن 

المحيطة به، خلافاً لأهل الســنّة الذين تمسّــكوا بســياق جزء واحد من الحديث، الذي 

لا يكفــي لإثبــات مدّعاهــم حــول دلالــة حديــث الغديــر علــى مــودّة أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

ونصرتــه، لأنّــه يواجــه جملة من الإشــكالات.

: لم يكن هذا المنهج متعارفاً ومتداولاً  ب( تتبّع الروايات المختلفة لحديث الغدير

يقيــن قبل زمــن العلامة مير حامد حســين، بل كان لا يحظــى بالاهتمام  بيــن علمــاء الفر

مة واستكشــف بواســطته قرائن عديدة من الروايــات المختلفة 
ّ

الــازم، إلــى أن جاء العلّا

للحديث نفســه، مؤثّرة في فهمه.



حد
ي

ث الغدير



ودلالته  




ع
لى إمامة الإم







م عليا




39

مة فــي فهم معنى 
ّ

ج( فهــم الحديــث فــي ضوء مصادر أهل الســنّة: تمثّل إبداع العلّا

حديــث الغديــر بمحاولة فهمــه في ضوء مصادر أهل الســنّة، فاســتخرج جميع القرائن 

يقين. يقة، مــا دفع إلى التمهيــد لقبول دلالة الحديث من قبــل الفر المذكــورة بهــذه الطر

ية الشــيعة حول دلالة حديث  2- إثبات إمامة الإمام عليّ؟ع؟ بحديث الغدير: إنّ رؤ

الغديــر علــى إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟ وخلافته لرســول الله؟صل؟ بلا فصل، تســتند إلى 

يخيّــة متقنــة ورصينــة، مضافــاً إلــى فهــم الصحابــة،  ئــل وبراهيــن قرآنيــة وروائيــة وتار دلا

وأقــوال علماء أهل الســنة والاســتدلال مــن مصادرهم، بحيــث لا يمكن الإشــكال عليها 

يــة  يــة أهــل الســنّة القائمــة علــى أســس واهيــة، عاجــزة عــن مجــاراة رؤ وردّهــا، خلافــاً لرؤ

الشــيعة فــي هــذا المجــال. وعليــه، فدلالــة حديــث الغديــر علــى إمامــة الإمــام علي؟ع؟ 

وولايتــه وخلافتــه تامّة.
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ب في تعيين الإمام 
ّ
 نظرية التغل

في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة1
حامد مقدم2

الملخّص

كــم والإمام وتشــكيل الســلطة فــي فكر أهل الســنّة  ثمّــة ثــاث طــرق لتعييــن الحا

ــب. 
ّ
والجماعــة، هــي: اختيــار أهــل الحــلّ والعقــد، والاســتخلاف، والقهــر والتغل

ن أيّ قيــد أو  كــم دو يــة القهــر والغلبــة لتعييــن الحا وقــد التــزم عــدد منهــم بنظر

شــرط، اســتناداً إلــى بعــض الأحاديــث النبوية وســيرة بعض الصحابــة، في حين 

أنّ هــذا القــول معــارضٌ للآيــات القرآنيــة وللأحاديــث النبويــة ولســيرة عــدد آخــر 

ية، تمسّــك بعض فقهاء أهل  مــن كبــار الصحابــة والتابعين. ولإثبــاتِ هذه النظر

«، لكن يبدو أنّ  الســنّة بقاعــدة »الضــرورات تبيح المحظورات« وقاعــدة »لا ضرر

الاســتدلال بهــذه القواعــد غيــرُ تــامّ أيضــاً، فضــاً عــن أنّ المعتزلة لم يقبلــوا بهذه 

كــم والإمــام. وعلــى هذا الأســاس، حاولنــا في هــذه المقالة  يقــة لتعييــن الحا الطر

ية القهر والغلبة في الفكر الســنّي،  عــرض الأدلــة التي اســتندوا إليها لإثبــات نظر

ثــم إخضاع هــذه الأدلــة للتحليل والمناقشــة.

كم، القهر والغلبة، أهل السنّة والجماعة، الضرورة. الكلمات المفتاحية: تعيين الحا

يخ القبول: 2023/11/09م. يخ الاسـتلام: 2023/07/04م؛ تار 1. تار
Hamed.mogadam@gmail.com :2. باحـث ومحقق في الامامة

ب في تعيين 
ّ
نظرية التغل

 الإمام 
في الفكر السياسي عند أهل 

السنّة والجماعة
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1. تمهيد
لطالمــا كان أســلوب اختيــار الخليفــة مــن الموضوعــات التي حظيــت باهتمــام علماء 

أهــل الســنّة والجماعــة، والمــراد مــن أهــل الســنّة والجماعــة فــي هــذه الدراســة القائلين 

، عــدا المعتزلة وبعــض المفكريــن المعاصرين. وقد ذهبَ أهل الســنّة  بخلافــة أبــي بكر

يات لانعقاد الخلافة اســتناداً إلى سيرة الصحابة.  والجماعة إلى وجود ثلاث طرق ونظر

وبعبــارة أخرى: من الجائز والمشــروع التمسّــك بأيّ واحدة من الطــرق الثلاث المذكورة 

كم وعدّها سلطة مشروعة، وهذه الطرق هي: العهد والتعيين من قبل  لتبرير سلطة الحا

الخليفة السابق، المسمّى بـ »الاستخلاف«، واختيار أهل الحلّ والعقد، والقهر والغلبة.

يات الثلاث دوافع سياسية، فكان سبب القول بالاستخلاف  ووراء ظهور هذه النظر

ية نصب  ثة، أما نظر ى أهل الحلّ والعقد هو تســويغ انعقاد الخلافة للخلفــاء الثلا وشــور

يــة علــى  كــم والخليفــة بواســطة القهــر والغلبــة فمردّهــا إلــى عصــر الأموييــن، ومعاو الحا

إن كانت واقعة الســقيفة  يــة، و ــب في عصــر معاو
ّ
يــة التغل طلقــت نظر

ُ
وجــه التحديــد، فأ

ــب ؛ لقــول الخليفــة الثانــي: »مــا هــو إلا أن رأيــت 
ّ
لا تخلــو مــن الاســتيلاء ونــوعٍ مــن التغل

1.» ]قبيلة[ أســلم فأيقنــت بالنصر

ب لنصب الإمام 
ّ
يــة التغل وفــي الوقــت الذي وافق أغلب فقهاء أهل الســنّة على نظر

ية للاعتراف  كم وتعاملوا معها من باب الأمر الواقع، لم يقبل أبو حنيفة بهذه النظر والحا

إن تماشى بعض الأحناف مع ســائر المذاهب الفقهية لأهل  كم، و بشــرعية ســلطة الحا
الســنّة وأقرّوا مبدأ القهر والغلبة للتصدي لمنصب الإمامة.2

 القائلون بهذه النظرية إلى جانب نظرية الاستخلاف وتعيين أهل الحلّ والعقد 
ّ

استدل

ببعض الأحاديث النبوية، وبسيرة الصحابة، كما تمسّك بعضُهم لتوجيه نظرية الاستيلاء 

كّدوا  أنّ القبول بها يمنع اتّســاع شقّة  إثباتها بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«،3 وأ و

يـخ الأمم والملوك، 2/ 459. ، تار ير 1. الطبـري، محمد بن جر
، حاشـية ردّ المحتار  ، شـرح المقاصـد، 5/ 233؛ ابن عابديـن، محمد أمين بـن عمر 2. التفتازانـي، مسـعود بـن عمر

على الـدرّ المختار، 1/ 549.
، شرح المقاصد، 5/ 245؛ الغزالي، محمد بن محمد، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 151. 3. التفتازاني، مسعود بن عمر
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يسهم في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم.1 الخلاف بين المسلمين وشيوع الفرقة بينهم، و

ية الغلبة ترتكــز إلى نقطتين أساســيتين هما:  وشــدّد فقهــاء أهل الســنّة علــى أنّ نظر
ية للإمســاك بدفّــة الحكــم واعتــاء عرش  إشــهار الســيف والتعويــل علــى القــوة العســكر
كم المســتولي على الســلطة، بيد أنّ  الســلطة، ولــزوم طاعة الأمة واستســام النــاس للحا
كم. فمن جهة،  هــذا القول معارض لقولٍ آخر لهــم يقضي بعدم جواز الخروج على الحا
كم، حيث يُتّهم من يحمل السلاح  يحرم في الفكر التقليدي السنّي الخروج على الحا
كــم بشــقّ عصــا المســلمين. ومــن جهــة أخــرى، إذا تمكــن الثائر علــى الحكم  ضــدّ الحا
إن كان فاقداً لشــروط الإمامة!2 كم يجب علــى الناس طاعته، و مــن الانتصــار على الحا

كم في الفكر التقليدي عند أهل  وفي ضوء هذه النقاط بخصوص طرق نصب الحا

يتي الاستخلاف  يع على نظر ب، بدايةً سيكون لنا مرور سر
ّ
يقة التغل السنّة، خصوصاً طر

ــب، فنأتي بأقــوال المؤيدين لها من 
ّ
ية التغل واختيــار أهــل الحلّ والعقد، ثــم نبحث نظر

المذاهب المختلفة لأهل الســنّة، ونســرد الأدلة المقامة لإثباتها. وفي الختام، سنحاول 

ية الغلبة في الفكر الســنّي ومناقشتها. تحليل أدلة نظر

2. اختيار الإمام وتعيينه عند أهل السنّة والجماعة
2-1- العهد والتعيين أو الاستخلاف

لا خــاف بيــن الأشــاعرة وأهــل الحديــث فــي ثبــوت الإمامــة بالنــصّ، حتــى أنّ بعضهــم 
3. ادّعــى الإجمــاع والاتفــاق علــى هــذا الأمر

قال الماوردي:
أمــا انعقــاد الإمامــة بعهــدِ مــن قبلــه فهــو ممــا انعقــد الإجمــاع علــى جــوازه ووقــع 

تفــاق علــى صحّته.4 الا

1. المصدر نفسه.
2. القادري، حاتم، انديشـه هاي سياسـي در اسلام و ايران، ص 27.

ئـل، ص 165؛ الفخر الـرازي، محمد بن  نـي البصـري، محمـد بـن الطيـب، تمهيد الأوائـل وتلخيـص الدلا 3. الباقلا
، معالم أصـول الدين، ص 103. عمـر

ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 6. 4. الماو
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ي في شــرحه على صحيح مسلم: وقال النوو
أنّ الخليفــة إذا حضرتــه مقدّمــات المــوت  إنّ المســلمين أجمعــوا علــى 
ــه تركــه، فــإن تركــه فقــد اقتــدى  يجــوز ل ــه الاســتخلاف و وقبــل ذلــك يجــوز ل
، وأجمعــوا علــى انعقــاد  إلا فقــد اقتــدى بأبــي بكــر بالنبــي؟صل؟ فــي هــذا، و

الخلافــة بالاســتخلاف.1
قال ابن حزم: »واتفقوا ]المسلمون[ أنّ للإمام أن يستخلف قبل ذلك ]الموت[ أم لا«.2

: هل تنعقــد الخلافة للشــخص بمجرد العهــد والنصّ  والســؤال الــذي يُطــرح هنا هــو
عليه من الإمام الســابق أم هي مشــروطة بالبيعة من أهل الحلّ والعقد؟ للأشــاعرة وأهل 

الحديــث في هذه المســألة قولان:

القــول الأول: لا يشــترط رضــا أهــل الحــلّ والعقــد فــي انعقــاد الإمامــة، ومــن القائليــن 
 3.» بذلك الماوردي، حيث قال: »الصحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرضا بها غير معتبر
 لصحّــة قولــه هــذا بعمــل الخليفــة الأول لمــا عهــد بالأمــر إلــى عمر ولــم تتوقف 

ّ
واســتدل

بيعتــه على رضــا الصحابة.4

القــول الثانــي: يــرى أنّ بيعــة أهــل الحــلّ والعقــد أمــرٌ لازمٌ لانعقــاد الإمامــة، يقــول أبــو 
إنّمــا  يعلــى الفــرّاء فــي هــذا المجــال: »الإمامــة لا تنعقــد للمعهــود إليــه بنفــس العهــد، و

تنعقــد بعهــد المســلمين«.5

وقال الماوردي:
فذهــب بعــض علمــاء أهــل البصــرة إلــى أنّ رضــا أهــل الاختيــار لبيعتــه شــرط 

فــي لزومهــا للأمة.6

وقال ابن تيمية:

ي على صحيح مسـلم، 15/ 205. ي، يحيى بن شـرف، شـرح النوو 1. النوو
2. ابن حزم، علـي بن أحمد و إبن تیمیـة، مراتب الإجماع، ص 145.

ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 10. 3. الماو
4. المصدر نفسه.

5. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 25.
ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 10. 6. الماو
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، إنّمــا صــار إمامــاً لمــا بايعــوه وأطاعــوه، ولو  كذلــك عمــر لمــا عهــد إليــه أبــو بكــر
قُــدّر أنّهــم لــم ينفــذوا عهــد أبــي بكــر ولــم يبايعــوه لــم يصــر إماماً.1

وبنــاءً علــى القــول الثاني، يشــتركُ الاختيــار والعهد في اشــتراط البيعــة وموافقة أهل 

ية هو أشــبه  الحــلّ والعقــد. وعليه، فالعهد والنصّ من وجهة نظر أهل الســنّة بلغة عصر

بالاقتراح أو الترشيح للخلافة بتوصية أو أمرٍ من النبي أو الإمام الفعلي للإمام اللاحق، 

وذكــر بعــض العلماء أنّ معنى النصّ هو الكشــف عن الشــخص الأصلــح والأفضل من 
حيــث التمتّع بأوصاف الإمامة وشــروطها.2

2-2. اختيار أهل الحلّ والعقد
مــن الطرق لانعقاد الإمامة والخلافة للشــخص المتوفّر على شــروطها، انتخاب الشــعب 

كالمعتزلــة إلــى أنّ مــن يقــوم بعمليــة  أو الأمــة لــه، وقــد ذهــب الأشــاعرة وأهــل الحديــث 

الانتخــاب أو الاختيــار هــم »أهل الحــلّ والعقد«.

ولنــا هنــا أن نتســاءل عــن أمــورٍ عــدّة: أولاً، مــن هــم أهــلّ الحــلّ والعقــد ومــا هــي 

كــم هــو عددهــم؟ ثالثــاً، أيلــزم لاختيــار الإمــام اجتمــاع أهــل الحــلّ  مواصفاتهــم؟ ثانيــاً، 

والعقــد فــي جميــع البلــدان أم فــي بلــد الإمــام فقــط؟

قال أبو الحســن الأشعري في هذا المجال:
اختلفــوا فــي كــم تنعقــد الإمامــة مــن رجــلٍ، فقــال قائلــون: تنعقــد برجــلٍ واحــدٍ 
، وقــال قائلــون: لا تنعقــد الإمامــة بأقــلّ مــن  مــن أهــل العلــم والمعرفــة والســتر
رجليــن، وقــال قائلــون: لا تنعقــد بأقــلّ مــن أربعــةٍ يعقدونهــا، وقــال قائلــون: لا 
تنعقــد إلا بخمســة رجــالٍ يعقدونهــا، وقــال قائلــون: لا تنعقــد إلا بجماعــةٍ لا 

يجــوز عليهــم أن يتواطــؤوا علــى الكــذب ولا تلحقهــم الظنّــة.3

1. ابـن تيمية، أحمد بن عبـد الحليم، منهاج السـنّة النبوية، 1/ 142.
، الإمامـة العظمـى عنـد أهـل السـنّة والجماعـة، ص 192؛ عـدد مـن الكتّـاب، دائرة  2. الدميجـي، عبـد الله بـن عمـر

المعـارف بـزرگ اسلامي، 10/ 148.
3. الأشـعري، علي بن إسـماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص 460.
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وذهــب الباقلانــي إلــى أنّ أهــل الحــلّ والعقــد هــم أفاضــل المســلمين والمؤتمنيــن 

يتــمّ برجلٍ واحــدٍ من أهل  علــى هــذا العقــد، وحــول عددهم قــال: »عقد الإمامــة ينعقد و

الحــلّ والعقد«.

لا جعلتم العقد إلى كلّ فضلاء الأمــة في كلّ عصر من  يقــول: أ وردّ علــى مــن يســأل و

أعصار المسلمين؟ قائلاً:
أجمــع أهــل الاختِيــار علــى بطــان ذلــك، ولعلمنــا بــأنّ الله قــد فــرض علينــا 
حــلّ 

ْ
فعــل العقــد علــى الِإمــام وطاعتــه إذا عقــد لــهُ، وَأنّ اجْتمــاع ســائِر أهــل ال

بيعَــة 
ْ
إطباقهــم علــى ال مْصــار المســلمين بصقــعٍ واحِــدٍ و

َ
والعقــد فِــي ســائِر أ

ــف فعــل المحَــال المُمتنع 
ّ
ر مُمْتَنــع، وأنّ الله تعالــى لا يُكل

ّ
لرجــلٍ واحــدٍ مُتَعَــذ

الــذي لا يَصــحّ فعلــه وَلا تَركــه، ولعلمنــا بــأنّ ســلف الأمــة لــم يراعــوا فــي العقــد 
لأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ]عليــه الســام[ حضــور جميــع أهــل الحــلّ 

والعقــد فــي أمْصــار المُســلمين.1

وقــال البغدادي في كيفية ثبوت الإمامة:
، فقــال الجمهور الأعظم  اختلفــوا فــى طريــق ثبــوت الإمامة من نــصّ أو اختيار
يــة: إنّ طريــق ثبوتهــا الاختيــار  مــن أصحابنــا ومــن المعتزلــة والخــوارج والنجار

مــن الأمــة باجتهــاد أهــل الاجتهــاد منهــم، واختيارهــم مــن يصلــح لهــا.2

ين، وقال: ثم أشــار إلى اختلاف أهل الاختيار في عدد المختار
فقــال أبــو الحســن الأشــعري: إنّ الإمامــة تنعقــد لمــن يصلــح لهــا بعقــد رجــلٍ 
واحــدٍ مــن أهــل الاجتهــاد والــورع، إذا عقدهــا لمــن يصلــح لها، فــإذا فعل ذلك 
إن عقدهــا مجتهــد فاســق أو عقدهــا العالــم  وجــب علــى الباقيــن طاعتــه. و
الــورع لمــن لا يصلــح لهــا، لــم تنعقد تلــك الإمامة، كما أنّ النــكاح ينعقد بوليّ 

واحــد عــدل ولا ينعقــد بالفاســق عنــد هؤلاء.3

ئل، ص 178. نـي البصـري، محمد بـن الطيب، تمهيد الأوائـل وتلخيص الدلا 1. الباقلا
، أصول الدين، ص 279. 2. البغدادي، عبـد القاهر

3. المصدر نفسـه، ص 280- 281.
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ولفت الجويني إلى أنّه إذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود 
ولا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقدٍ واحدٍ من أهل الحلّ والعقد.1

قال الشهرســتاني في الملل والنحل:
تفــاق والاختيــار قــال بإمامــة كلّ مــن اتفقــت  مــن قــال: إنّ الإمامــة تثبــت بالا

إمــا بشــرط.2 عليــه الأمــة أو جماعــة معتبــرة مــن الأمــة، إمــا مطلقــاً و

وأشــار فــي »نهايــة الإقــدام« إلى الأقــوال المختلفة في عــدد من يصحّ به عقــد البيعة 

مــن الأمة، وقال:
ومــن العلمــاء مــن نقــص مــن العــدد الــذي ذكرنــاه، ومنهم مــن زاد العــدد لعقد 
البيعــة، فقيــل: تتــمّ البيعــة برجــلٍ عــدلٍ، وقيــل: برجليــن، وقيل: بأربعــةٍ، وقيل: 

. بجماعــة مــن أهــل الحــلّ والعقــد والاجتهاد والبصيــرة بالأمور

وأضاف قائلاً:
يجــب الإشــهاد  ولــو عقــد واحــدٌ ولــم يُســمَع مــن الباقيــن نكيــر كفــى ذلــك، و

بــه؛ فإنّــه خطــب جســيم ومنصــب عظيــم.3

 
ّ

يقاً لتعييــن إمام الأمة لا النصّ، واســتدل ي البيعة والاختيــار طر واعتبــر الفخــر الــراز

علــى صحــة هذا الطريق باختيار أبي بكــر للخلافة، فالدليل على صحّة إمامته إجماع 
الأمــة على ذلك.4

 
ّ

كما ذهب الآمدي إلى أنّ الدليل على نصب الإمام هو الاختيار لا النصّ، واستدل

، وكذلك لما  علــى هــذا القول بمنهج الســلف الصالح، فلما عقــد أبو بكر الإمامة لعمــر

عقدها عبد الرحمن بن عوف لعثمان، لم يكن إلا شخص واحد مرشح لهذا المنصب. 

واســتنتج مــن ذلــك أنّــه لا يُشــترط فــي نصب الإمــام إجمــاع الأمصــار المختلفــة، بل ولا 

ينـي، إمـام الحرمين عبد الملك، الإرشـاد إلى قواطع الأدلة، ص 356. 1. الجو
مـن العقيـدة  كذلـك: الحنفـي، حسـن،  28؛ وانظـر   /1 الملـل والنحـل،  يـم،  2. الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد الكر

.26 إلـى الثـورة، 5/ 
يم، نهاية الإقدام فـي علم الكلام، ص 496. 3. الشهرسـتاني، محمـد بن عبـد الكر

، معالم أصول الدين، ص 103. 4. الفخر الـرازي، محمد بن عمـر
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إجمــاع أهــل المدينــة أيضــاً. وذكــر الآمــدي- ثــم تبعــه الإيجــي-1 أنّ بعــض الأصحــاب 
اشــترط وجود شــهود عــدول وبيّنة أثناء انعقــاد الإمامة.2

وشــدّد التفتازانــي علــى أنّ الإمامــة لــدى أغلب الفرق الإســامية عدا الشــيعة تثبت 
إن قلّ عددهم.3 باختيــار أهل الحلّ والعقــد، و

وعلى هذا الأساس، فإنّ مذهب الأشاعرة قائمٌ على قبول اختيار الإمام إن جرى على 

ية القــوم من أهل الحلّ والعقد، بــل حتى لو عقد الإمامةَ لمســتحقّها 
ّ
يــدي العلمــاء وعل

شخصٌ واحد عالم وعادل، وبايعه الناس على ذلك، تُقبل بيعته.

ب
ّ
2-3. التغل

ــب مــن الطــرق التــي أقرّهــا الفقــه السياســي الســني لانعقــاد الســلطة ومشــروعيتها، 
ّ
التغل

والمقصود من ذلك الاستيلاء على السلطة ولو بقوة السلاح، فإذا ما تمكّن شخصٌ من 

ب«؛ ولذا نــرى أنّ أغلب 
ّ
يقة يطلــق عليه عنــوان »المتغل بلــوغ هــذا المنصب بهــذه الطر

يقــة، واختلفــت مواقف  ــوا الحكــم بهــذه الطر
ّ
يــخ تول الحــكام المســلمين وعلــى مــرّ التار

علمــاء الفرق الإســامية، في هــذا الأمر وبنــوا مواقفهم علــى تقديرهم للمصالــح الدينية 

والدنيويــة للمســلمين، ومــا يترتــب على هــذه العملية من آثــار وتداعيات.

قالــت طائفــة مــن العلمــاء بعــدم انعقــاد إمامــة مثــل هــذا الشــخص وعــدم وجــوب 
طاعتــه؛ لأنّ إمامتــه لم تنعقد بالبيعــة، وهذا القول هو ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج 

وبعض الأشــاعرة مــن المذهبيــن الشــافعي والحنفي.4

يديــة ببعض الأحاديث  كثر الأشــاعرة وأهل الحديث والماتر وفــي المقابل، تمسّــك أ

ب وســيلة من وســائل 
ّ
والقواعــد مثــل »الضــرورات تبيــح المحظــورات«، وقالوا بــأنّ التغل

كــم  والإمــام، مــا يعنــي أنّه يحــقّ لمــن يمتلك القــوة والقــدرة البدنية  تبريــر الســلطة للحا

، المواقف فـي علم الكلام، ص 399- 400. 1. الإيجـي، عبـد الرحمـن بـن أحمـد عضدالدیـن	
2. الآمـدي، سـيف الديـن، غايـة المـرام فـي علـم الـكلام، ص 381- 382؛ الآمـدي، سـيف الديـن، أبـكار الأفـكار، 

.189  -188  /5
، شـرح المقاصد، 5/ 252- 253. 3. التفتازاني، مسـعود بن عمر

4. القلقشـندي، أحمد بـن علي، مآثر الإنافة فـي معالم الخلافة، 1/ 59.
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والنفســية الكبيــرة تولــي زمــام أمــور المجتمــع واعتلاء ســدّة الحكــم. وفي هذا الســياق، 

ب بصفات من قبيل العدل وأخذ 
ّ
كم المتغل شدّد بعض الفقهاء على لزوم اتّصاف الحا

ن إلى عدم لــزوم عقد البيعة من  كــراه، بينما ذهب آخرو خــذت بالقوة والإ
ُ
إن أ البيعــة، و

جهة عامة المســلمين أو أهل الحلّ والعقد أساســاً، ومنهم أحمد بن حنبل الذي قال:
ومــن غلــب عليهــم بالســيف حتــى صــار خليفــةً وسُــمّي أميــر المؤمنيــن، فــا 

يحــلّ لأحــدٍ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إمامــاً.1

وعلى هذا الأســاس، تبلورت قاعدة »الحكم لمن غلب«.

3. أقوال العلماء
ب إلى ثــاث طوائــف: الطائفة الأولــى ذهبت إلى 

ّ
يــة التغل يمكــن تقســيم القائليــن بنظر

كــم وكان مفتقــراً إلى بعض  إن لــم يبايَــع الحا كفايــة الغلبــة للتصــدي للحكــم مطلقــاً، و

كــم فــي رأيهــم هو  ي للحا الشــروط كالعلــم والعــدل، فالشــرط الوحيــد الواجــب والضــرور

وا لذلك ببعض الأحاديث وســيرة الصحابــة والتابعين. وفــي المقابل، 
ّ
الإســام، واســتدل

كم أثناء الفتنة فقــط من باب قاعدة  كــدت الطائفــة الثانية على جواز حكم هــذا الحا أ

»الضــرورات تبيــح المحظــورات«. أمــا الطائفــة الثالثــة فاعتبــرت تحقــق شــروط الإمامــة 

يّاً، لكنّها رفعت يدها عن هذه الشروط والمواصفات  ب أمراً ضرور
ّ
كم المتغل والبيعة للحا

. كم ووافقــت الطائفة الثانية عنــد الاضطرار اللازمــة للحا

ونعــرض في ما يأتي آراء  هــذه الطوائف الثلاث والقائلين بها:

3-1. الطائفة الأولى
1- نقــل القاضــي أبــو يعلــى، أحــد كبــار علمــاء المذهــب الحنبلــي فــي القــرن الخامس 

مــن الهجــرة، عــن أحمــد بن حنبــل قوله حــول مشــروعية الحكــم:  »تثبت الإمامــة بالقهر 
والغلبــة، ولا تفتقــر إلــى العقــد، بــرّاً كان الإمــام أو فاجراً«.2

1. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 23.
2. المصدر نفسـه، ص 24.
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2- قــال ابن قدامة الحنبلي فــي كتاب »المغني« في بحث »البُغاة«:
لــو خــرج رجــل علــى الإمــام فقهــره وغلــب الناس بســيفه حتــى أقرّوا لــه وأذعنوا 
بطاعتــه وتابعــوه، صــار إمامــاً يحــرم قتالــه والخــروج عليه؛ فإنّ عبــد الملك بن 
بيــر فقتلــه واســتولى علــى البــاد وأهلهــا حتــى بايعوه  مــروان خــرج علــى ابــن الز
طوعــاً وكرهــاً، فصــار إمامــاً يحــرم الخــروج عليــه... فمــن خــرج علــى مــن ثبتــت 

إمامتــه بأحــد هــذه الوجــوه باغيــاً وجــب قتالــه كائناً مــن كان.1

3- ذهب الشافعي، أحد أئمة المذاهب الأربعة لأهل السنة، إلى أنّ من غلب على 
يجمع الناس عليه فهو خليفة.2 الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة و

4- قال ابن جماعة الشــافعي:
إذا خلا الوقت عن إمامٍ، فتصدّى لها من هو من أهلها، وقهر الناس بشوكته 
وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته... ولا يقدح 
إذا انعقــدت الإمامــة بالشــوكة  فــي ذلــك كونــه جاهــاً أو فاســقاً فــي الأصــحّ. و
والغلبــة لواحــد ثــم قــام آخــر فقهــر الأول بشــوكته وجنــوده، انعــزل الأول وصــار 

الثاني إماماً.3

كثر علماء أهل الســنّة والجماعة، فقال: 5- اتفــق ابن تيمية مع أ
متــى صــار ]الشــخص[ قــادراً علــى سياســتهم بطاعتهــم أو بقهــره، فهــو ذو 

ســلطانٍ مطــاعٍ، إذا أمــر بطاعــة الله.4

6- وقال شــمس الدين الرملي الشــافعي في »نهاية المحتاج«:
وثالثهــا ]ثالــث طــرق التصــدّي للإمامــة[ باســتيلاء جامــع الشــروط بالشــوكة... 
هــا فــي الأصــحّ.5

ّ
ــت فيــه الشــروط كل

ّ
إن اختل وكــذا فاســق وجاهــل وغيرهمــا، و

1. الحنبلـي، ابن قدامـة، المغني، 10/ 53.
2. البيهقـي، أحمد بن الحسـين، مناقب الشـافعي، 1/ 449.

3. ابـن جماعة، بـدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 9.
4. ابـن تيمية، أحمد بن عبـد الحليم، منهاج السـنّة النبوية، 1/ 529.

5. الرملـي، محمـد بن أبي العباس، نهايـة المحتاج، 7/ 412.
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إن لم  ــب لتولي منصــب الإمامة! و
ّ
ويبــدو أنّ الرملــي لم يشــترط حتى إســام المتغل

تتنازل الأغلبية الســاحقة من علماء أهل الســنّة عن شــرط الإســام وعدم القبول بإمامة 
، لكــنّ الرملــي لــم يكــن هــو الوحيــد القائــل بعدم اشــتراط الإســام للإمــام، بل إنّ  الكافــر

يح:  ابــن باز يشــاطره الــرأي كذلك، فقال بشــكل صر
كم، فلهم الخــروج عليه في حالة  إذا شــاهد المســلمون كفــراً صراحــاً مــن الحا
يــن علــى المواجهــة، أو اســتلزم  إلا فــإن لــم يكونــوا قادر القــدرة علــى عزلــه، و
 لهذا 

ّ
، فــا ينبغــي لهــم حيئنذ الخــروج، واســتدل كبــر خــروج المســلمين شــرّاً أ

القــول بقاعــدة »لا يجــوز إزالــة الشــرّ بمــا هــو أشــرّ منــه«.1

3-2. الطائفة الثانية
إن اعتبره البعضُ شــافعيّاً، في مقام بيان رأيه حول انعقاد  1- قال التفتازاني الحنفي، و

الإمامة بالقهر والغلبة:
إذا مــات الإمــام وتصــدّى للإمامــة مــن يســتجمع شــرائطها مــن غيــر بيعــة 
واســتخلاف، وقهر الناس بشــوكته، انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاســقاً 
ــه يعصــى بمــا فعــل، ولا يعتبــر الشــخص إمامــاً  ، إلا أنّ أو جاهــاً علــى الأظهــر
يجــب طاعــة الإمــام مــا لــم يخالــف حكــم الشــرع،  بتفــرّده بشــروط الإمامــة، و

ســواء كان عــادلاً أو جائــراً.2

وتمســك بقاعــدة »الضــرورات تبيــح المحظورات« لإثبــات جواز ومشــروعية تصدّي 
ــب الفاقد للشــروط لمنصــب الإمامة.3

ّ
الشــخص المتغل

وقال في عزل الإمام:
ولا ينعــزل الامــام بالفســق، أي بالخــروج عــن طاعــة الله تعالــى، والجــور أي 
ئمــة  الظلــم علــى عبــاد الله تعالــى؛ لأنّــه قــد ظهــر الفســق وانتشــر الجــور مــن الأ

1. الرفاعـي، عبـد الله بـن محمـد، مراجعات في فقـه الواقـع السياسـي والفكري، ص 24؛ نقلاً عن فركـوس، أبو عبد 
المعـزّ محمد بـن علي، منصـب الإمامـة الكبرى، ص 26.

، شـرح المقاصد، 5/ 233. 2. التفتازاني، مسـعود بن عمر
3. المصدر نفسـه، ص 245.
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يقيمــون  والأمــراء بعــد الخلفــاء الراشــدين. والســلف قــد كانــوا ينقــادون لهــم، و
الجمــع والأعيــاد بإذنهــم، ولا يــرون الخــروج عليهــم.1

ب، واحتجّ 
ّ
ومن هنا، ادّعى التفتازاني عدم لزوم تحقق شروط الإمامة في الإمام المتغل

له بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«، مضافاً إلى سيرة بعض علماء السلف.

ــب مــع 
ّ
2- ذهــب الحصفكــي- أحــد علمــاء الأحنــاف- إلــى القــول بإمامــة المتغل

كذلــك.2 كان جامعــاً لصفــات الإمامــة أم لــم يكــن  الضــرورة مطلقــاً، ســواء 

3- أفــاد كمــال بــن همــام أنّ الإمامــة تنعقــد للإمــام الفاقــد لشــروط الإمامــة فــي حال 
حــدوث فتنةٍ، وشــدد على أنّه لو انتصر شــخص علــى الإمام الأول بالقهــر والغلبة يُعزل 

ب.3
ّ
الأول وتنعقــد الإمامــة للمتغل

4- وقال الدســوقي، أحد أبرز علماء المذهب المالكي:
ــروط  ــذا ش ــي ه ــى ف ــه، ولا يراع ــت طاعت ــب وجب

ّ
ــه بالتغل ــتدّت وطأت ــن اش م

يــن.4 الإمامــة؛ إذ المــدار علــى درء المفاســد وارتــكاب أخــفّ الضرر

3-3. الطائفة الثالثة
1- أبــو حامــد الغزالــي الشــافعي أحــدُ الفقهــاء القائليــن بتحقــق الإمامــة بالقهــر والغلبة، 

ــب، واصل كلامــه قائلاً:
ّ
ومــع أنّــه أشــار إلى لــزوم توفر شــروط الإمامــة فــي المتغل

هــا ســوى شــروط القضــاء... يجــب 
ّ
لــو انتهــض لهــذا الأمــر مــن فيــه الشــروط كل

خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير 
إن لم يكــن ذلك إلا بتحريك قتــالٍ وجبت طاعته  إثــارة فتنــةٍ وتهييــج قتــالٍ، و
وحُكم بإمامته...  ليســت هذه مســامحة عن الاختيار ولكنّ الضرورات تبيح 

المحظــورات، فنحــن نعلــم أنّ تنــاول الميتة محظور ولكنّ الموت أشــدّ منه.5

، شـرح العقائد النسـفية، ص 100- 101. 1. التفتازاني، مسـعود بن عمر
، حاشـية ردّ المحتار علـی ردّ المختار، 1/ 549. 2. ابـن عابديـن، محمد أمين بن عمر

يف، المسـامرة بشـرح المسايرة، 2/ 173. 3. كمال الدين بن أبي شـر
4. الدسـوقي، محمد بن عرفة، حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، 4/ 298.

5. الغزالـي، محمد بن محمد، الاقتصـاد في الاعتقاد، ص 151- 152.
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2- أفــرد إمــام الحرميــن الجوينــي الشــافعي فصــاً فــي كتابــه »غيــاث الأمــم« عنونه بـ 

»مــن يســتبدّ بالاســتيلاء والاســتعلاء مــن غيــر نصــب ممــن يصــحّ نصبــه«، وبحــث هذه 

المســألة بالتفصيــل، وخلاصــة مــا توصــل إليه:

الــكلام فــي ذلــك علــى أقســام: أحدهــا أن يكــون المســتظهر بعدّتــه ومنّتــه صالحــاً 

 يكون مســتجمعاً للصفات المعتبرة. والثالث: 
ّ

لّا للإمامة على كمال شــرائطها، والثاني أ

أن يســتولي مــن غيــر صــاح لمنصــب الإمامــة ولا اتّصــاف بنجــدة وكفايــة. فأمــا إذا كان 

المســتظهر صالحــاً للإمامــة، وليقــع الفــرض فيــه إذا كان أصلح الناس لهــذا المنصب، 

فالقــول في هذا القســم ينقســم قســمين:

أحدهمــا: أن يخلــو الزمان عمّن هو من أهل الحلّ والعقد.

. والثانــي: أن يكون في الزمــان من يصلح للعقد والاختيار

، وكان الداعي إلى اتباعه  فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار

علــى الكمــال المرعــيّ، فإذا اســتظهر بالقوة، وتصــدى للإمامة، كان إمامــاً حقّاً، وهو في 

، والصالح  حكــم العاقــد والمعقــود لــه. والدليــل على ذلــك أنّ الافتقار إلــى الإمام ظاهــر

للإمامــة واحــد، وقد خلا الدهر عن أهــل الحلّ والعقد.

يعقد، فهذا ينقســم قســمين: فأما إذا اتحد من يصلح، وفي العصر من يختار و

أحدهمــا: أن يمتنــع مــن هــو مــن أهــل العقــد عن الاختيــار والعقــد، بعد عــرض الأمر 

يتعين  عليــه علــى قصد، فإن كان كذلك فالمتحد في صلاحــه للإمامة يدعو الناس، و

إجابته واتباعه على حســب الاســتطاعة بالسمع والطاعة. ولا يسوغ الفتور عن موافقته- 

إذا  الحالــة هــذه- في ســاعة، ووجود ذلــك الممتنع عن العقــد وعدمه بمثابــةٍ واحدةٍ، و

لــم يكــن ]للذي[ أبــدى امتناعاً عذر فــي امتناعه، وترك موافقــة المتعين للأمــر واتباعه، 
[ ينتهــي إلــى خروجــه عــن أن يكــون مــن أهــل هــذا الشــأن، لمــا تشــبث بــه مــن  ]فالأمــر

التمــادي في الفســق والعدوان.

. وتمام الكلام في هذا المرام يســتدعي   يمتنــع من هو مــن أهل الاختيار
ّ

لّا والثانــي: أ

إن اســتغنى عن الاختيار والعقد، فلا بد من أن يســتظهر  : وهو أنّ الرجل الفرد و ذكر أمر
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يدعــو الجماعــة إلى بــذل الطاعة، فــإن فعل ذلك فهو الإمــام على أهل  بالقــوة والمنّــة، و

الوفاق والاتباع، وعلى أهل الشــقاق والامتناع.

ثــم نقــل الجوينــي عــن بعــض علمــاء أهــل الســنّة أنّــه لا داعــي للبيعــة والاختيــار في 

ب بالقوة والشــوكة إذا تعسّــرت مدافعته، 
ّ
ــب، فتتحقق إمامــة المتغل

ّ
الاســتخلاف والتغل

ب للشخص 
ّ
يتعين تقريره. لكنّه خالف هذا الرأي، وشدّد على لزوم البيعة عند التغل و

ــب غير الوحيــد المؤهل لمنصــب الإمامة، وقال:
ّ
المتغل

إقامــة حقوقهــا وتســكين  يــر غــرض الإمامــة و يجــب العقــد لــه؛ لمــا فيــه مــن تقر
الفتنــة الثائــرة وتطفيــة النائــرة، فــإنّ الــذي ينتهــض لهــذا الشــأن لــو بــادره مــن 
رة مســتفزّة أشــعر ذلــك باجترائــه وغلــوّه فــي  غيــر بيعــة وحاجــة حافــزة وضــرو
ئه، وذلــك يســمه بابتغــاء العلــوّ فــي الأرض  ئه وتشــوّفه إلــى اســتعلا اســتيلا
إن كانــت ثورتــه لحاجــة ثــم زالــت  بالفســاد. ولا يجــوز عقــد الإمامــة لفاســق و
وحالــت فاستمســك بعدّتــه محــاولاً حمــل أهــل الحــلّ والعقــد علــى بيعتــه؛ 
فهــذا أيضــاً مــن المطاولــة والمصاولــة وحمــل أهــل الاختيــار علــى العقــد لــه 
، وهــذا ظلــم وغشــم يقتضــي التفســيق، فإذا تصــورت الحالة  بحكــم الاضطــرار
يــر فيــه إذا ثــار كان لحاجــةٍ ثــم  إنمــا التصو بهــذه الصــورة لــم يجــزْ أن يبايــع، و
بــت عليــه جمــوع لــو أراد أن يتحــول عنهــم لــم يســتطع، وكان يجــرُّ محاولــة 

ّ
تأل

ذلــك عليــه وعلــى النــاس فتناً لا تطــاق ومحناً يضيق عــن احتمالها النطاق، 
يــره.1 رفاهيــة أهــل الإســام، فيجــب تقر تســاق والانتظــام و وفــي اســتقراره الا

ب أو عدمها 
ّ
يتّضح من هذا التفصيل الذي ذكره الجويني حول لزوم مبايعة المتغل و

ب واجداً لشــروط الإمامة وقادراً على حكم المجتمع، 
ّ
كم المتغل أنّــه فــي حالة كون الحا

ففــي هــذا الفرض تتحقق إمامته ولا حاجة إلى بيعة الآخرين له، لكن لو لم يكن وحيداً 

وتوفــرت شــروط الإمامــة فــي غيره أيضــاً تنعقد إمامتــه بمبايعة أهــل الحــلّ والعقد، إلا إذا 

ب واجداً لشــروط 
ّ
خيــف الفتنــة فــا تلزم البيعة فــي تلك الحالة. أما إن لــم يكن المتغل

الإمامــة فلا تفصيل في المســألة، بل يجــب القبول بإمامته من باب الضرورة.

ينـي، إمـام الحرمين عبـد الملك، غياث الأمم فـي التياث الظلم، ص 231- 238. 1. الجو
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يتبيّن من مجموع أقوال فقهاء أهل السنّة والجماعة وكلماتهم أنّ القائلين بنصب  و

ب يختلفون في كثير من التفاصيل، فذهب فريق منهم إلى أنّ هذا 
ّ
الإمام بواسطة التغل

يقي الاســتخلاف وتعيين أهل الحلّ والعقد- موجبٌ للتصدي  الطريق- إلى جانب طر

ن أيّــة شــروط. بينمــا قــال فريــقٌ آخــر بــأنّ القهــر والغلبــة طريــق  لمنصــب الإمامــة مــن دو

لتحقّــق الإمامــة عند العجز والاضطرار فقط، وفي هذه الحالة لا يلزم توفر شــروط الإمامة 

وا لقولهم هــذا بقاعدة »الضرورات تبيــح المحظورات«، 
ّ
ب، واســتدل

ّ
كــم المتغل فــي الحا

«، وسيرة بعض الصحابة والتابعين، ومن ثم حرّموا الخروج على مثل هذا  وقاعدة »لا ضرر

الإمــام.1 وأشــار فريق آخر منهــم كالجويني إلــى تفاصيل وفروع كثيرة فــي هذا الموضوع، 

ــب الفاقد لشــرائط الإمامة. ثم إنّ 
ّ
كــم المتغل لكنّــه حكــم فــي نهاية المطــاف بإمامة الحا

ب بحكم الإمام وقال:
ّ
بعــض هــؤلاء العلماء نحــو محمد بن عبد الوهاب اعتبــر المتغل

ــب علــى بلــد أو بلــدان لــه 
ّ
ئمــة مجمعــون مــن كلّ مذهــب علــى أنّ مــن تغل الأ

حكــم الإمــام فــي جميــع الأشــياء، ولــولا هــذا مــا اســتقامت الدنيــا؛ لأنّ النــاس 
ــا هــذا مــا اجتمعــوا علــى إمــامٍ  ــى يومن ــلٍ قبــل الإمــام أحمــد إل ي مــن زمــنٍ طو
واحــدٍ، ولا يعرفــون أحــداً مــن العلمــاء ذكــر أنّ شــيئاً مــن الأحــكام لا يصــحّ إلا 

بالإمــام الأعظــم.2

كم في عصره بهدف الحصول  وعلى هذا الأســاس، إذا ثار شــخص مسلم على الحا

على الخلافة، ونشــب نزاع بين طائفتين من المســلمين، قُتِل فيه عددٌ منهم، ثم لاحت 

ب 
ّ
يــة القهر والتغل - بمقتضى نظر ، فإنّ المنتصــر علامــات انتصــار أحدهما علــى الآخر

كثــر علماء أهل الســنّة- هو الإمــام، وتنتقــل إليه خلافة المســلمين،  التــي ذهــب إليهــا أ

يحرم الخــروج عليه بعــد ثبوته  إن كان فاقــداً لشــروط الإمامــة. ومــن ثــم تجــب طاعتــه و و

فــي منصــب الإمامة وموافقة الناس لــه طوعاً أو كرهاً.

ية، فــإنّ الحكــم القائم  وعلــى الرغــم مــن وجــود اختلافات بيــن القائليــن بهــذه النظر

، شـرح المقاصد، 5/ 245. 1. التفتازاني، مسـعود بن عمر
، الإمامـة العظمـى عنـد أهـل السـنّة والجماعـة، ص 224؛ نقلاً عـن: الدرر السـنيّة،  2. الدميجـي، عبـد الله بـن عمـر

.239 /7
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ــب واقــعٌ موجــودٌ فــي مجتمعاتنــا الإســامية، بعدمــا أيّــد أغلــب علمــاء أهــل 
ّ
علــى التغل

ية. الســنّة تشــكيل مثــل هــذه الحكومــة والقبــول بهــذه النظر

4. الأدلة
أفــرد علماء أهل الســنّة والجماعة أبوابــاً مختلفةً في كتبهم الفقهيــة والحديثية حملت 

عناويــن متنوعــة مثل »كتاب الإمارة«،1 »بــاب كيف يبايع الإمام النــاس«،2 »باب الصبر 

ئمة وترك قتالهم والكفّ عن إقامة الســيف«، »مشــروعية الســكوت والصبر  علــى جور الأ

والطاعــة فــي زمــن الفتنــة«، »الدليــل علــى وجــوب طاعــة الأمــراء«،3 وعناويــن أخرى من 

ين علــى ذلك بأحاديث 
ّ
ب والقهر ، مســتدل

ّ
هــذا القبيــل؛ من أجــل تبرير الحكــم بالتغل

كــرم؟صل؟ وبأقــوال الصحابــة والتابعيــن وأفعالهــم، وذهــب بعضهم  يــة عــن النبــي الأ مرو

ــب مــوردٌ لتطبيــق بعــض القواعــد الفقهيــة نحــو 
ّ
كــم المتغل إلــى القــول بــأنّ ســلطة الحا

«. وسنشــير أدنــاه إلــى نصــوص بعــض تلــك  »لا ضــرر »الضــرورات تبيــح المحظــورات« و

الأحاديــث، ونبيّــن كيفية اســتدلالهم بها، ثم نُخضع تلــك الأدلة للتحليــل والنقد لنرى 

مــدى صمودهــا أمام المناقشــة، وســيتّضح في نهايــة المطاف عــدم تمامية الاســتدلال 

بمثــل هذه الأدلــة والقواعد لإثبــات المدّعى.

4-1. الأحاديث

4-1-1- الحديث الأول
ي فــي صحيحه، عن ابن عباس، عن النبي؟صل؟ قال: ى البخــار رو

، فإنّــه مــن خــرج مــن الســلطان شــبراً مــات  مــن كــره مــن أميــره شــيئاً فليصبــر
ميتــةً جاهليــةً.4

1. ابن أنـس، مالك، الموطأ، 2/ 446.
ي شـرح صحيح  ني، فتح البار ي، 8/ 122؛ ابن حجر العسـقلا 2. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيـح البخار

ي، 13/ 167. البخار
3. الشـوكاني، محمد بـن علي، نيل الأوطار، 7/ 356- 362.

ي، 8/ 87. 4. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار
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وقال العيني في شــرح هذا الحديث:
قولــه: فليصبــر يعنــي فليصبــر علــى ذلك المكــروه، ولا يخرج عــن طاعته؛ لأنّ 
فــي ذلــك حقــن الدمــاء وتســكين الفتنــة... وفيــه دليــل علــى أنّ الســلطان لا 

ينعــزل بالفســق والظلــم ولا تجــوز منازعتــه فــي الســلطنة بذلــك.1

ــى الإمام هذا 
ّ
ــي الإمامة، حتــى لو تول

ّ
وعليــه، فهــذا الحديــث يشــير إلى مشــروعية تول

المنصــب بطريــق غيــر شــرعي، وكان الناس كارهيــن له ورافضيــن لإمامته.

ونقــل ابن حجر عن ابن بطّال قوله:
، وقــد أجمــع  فــي الحديــث حجّــة فــي تــرك الخــروج علــى الســلطان، ولــو جــار
ب والجهاد معه... وحجّتهم هذا 

ّ
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغل

الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
يــح، فــا تجــوز طاعتــه فــي ذلــك، بل تجــب مجاهدته لمن قــدر عليها.2 الصر

4-1-2. الحديث الثاني

ي فــي صحيحه عن عبادة بن صامت أنّه قال: ى البخار رو
بايعنــا رســول الله؟صل؟ علــى الســمع والطاعــة فــي المَنشَــط والمَكــرَه، وأن لا 
ــي الله  ــاف ف ــا، لا نخ ــا كنّ ــقّ حيثم ــول بالح ــوم أو نق ــه، وأن نق ــر أهل ــازع الأم نن

ئــمٍ.3 لومــة لا

ي في شــرح هذا الحديث: وقال النوو
معنــى الحديــث: لا تنازعــوا ولاة الأمــور فــي ولايتهــم ولا تعترضــوا عليهــم إلا 
ــك  ــم ذل ــإذا رأيت ــام، ف ــد الإس ــن قواع ــه م ــاً تعلمون ــراً محقّق ــم منك ــروا منه أن ت
فأنكــروه عليهــم وقولــوا بالحــقّ حيثمــا كنتــم، وأمــا الخــروج عليهــم وقتالهــم 

إن كانــوا فســقةً ظالميــن.4 فحــرام بإجمــاع المســلمين، و

ي، 24/ 178. 1. العينـي الحنفـي، محمود بن أحمـد، عمدة القار
ي، 13/ 5. ي شـرح صحيح البخار ني، فتح البار 2. ابـن حجر العسـقلا

ي، 8/ 122. 3. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار
ي على صحيح مسـلم، 12/ 223. ي، يحيى بن شـرف، شـرح النوو 4. النوو
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كم ومخالفته،  لا ننازع الأمر أهله« عدم جواز النزاع مع الحا واستنتج الفقهاء من عبارة »أ
إن استولى على الحكم بالقهر والغلبة، وأقرّوا هذا الطريق للوصول إلى السلطة.1 و

4-1-3. الحديث الثالث

أخــرج مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله؟صل؟: »من خــرج من 
الطاعــة وفــارق الجماعــة فمــات، مــات ميتــةً جاهليةً«.2

إن استأثر بالحكم بواسطة  كم، و ففي ضوء هذا الحديث، لا يجوز الخروج على الحا

كم،   بعض الباحثين بهذا الحديث على مشــروعية ســلطة الحا
ّ

القهر والغلبة، واســتدل
إن اعتلى عرش السلطة بالقهر والغلبة.3 و

4-2. أقوال الصحابة وأفعالهم
ى عن أحمد، قال: ذكــر أبو يعلى الفــرّاء أنّ عبدوس بن مالك العطار رو

مــن غلــب عليهــم بالســيف حتــى صــار خليفــةً وسُــمّي أميــر المؤمنيــن، فــا 
يحــلّ لأحــدٍ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إمامــاً، بــرّاً كان أو فاجــراً.

وقال أيضاً- في رواية أبي الحرث- في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون 

ى 
ّ
مــع هــذا قــوم ومع هــذا قوم: »تكــون الجمعة مــع من غلب«. واحتــجّ بأنّ ابــن عمر صل

بأهــل المدينــة في زمن الحرّة، وقــال: »نحن مع من غلب«.4

مــن هنــا، فإنّ أحمد بن حنبل يؤمن بأنّ أســلوب القهر والغلبة فقــط كفيل بتحقيق 

الحكــم، ولا حاجــة إلــى العقــد والبيعــة، واحتجّ لذلــك بدليليــن: أحدهمــا إطلاق كلام 

ابــن عمــر الذي قال: »نحن مع من غلــب«، حيث إنّه غير مقيــد بالبيعة. والدليل الآخر 

دليل عقلي مفاده أنّ الإمامة والخلافة لو كانت تتوقّف على عقد لصحّ رفع هذا العقد 

وفســخه بقولهــم وقولــه، كالبيــع وغيــره مــن العقــود، ولما ثبــت أنّه لــو عزل نفســه أو عزلوه 

ل، رائد، الولاية الشـرعية في السـنة النبوية، ص 125. 1. طلا
2. النيسـابوري، مسـلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 6/ 21.
ل، رائد، الولاية الشـرعية في السـنة النبوية، ص 125. 3. طلا
4. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 24.
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 على أنّــه لا يفتقر إلى عقدٍ.
ّ

لــم ينعــزل دل

4-3. التمسك بأدلة ثانوية
ذهــب جماعــة مــن فقهاء أهــل الســنّة والجماعــة إلــى أنّ التصــدي لمنصــب الحكومة 

بالقهــر والغلبــة إنّمــا هو من بــاب الضــرورة، وتمســكوا لإضفاء المشــروعية عليــه بقاعدة 

«، وأمثالها، وقد تقدّمت الإشــارة إلى  »الضــرورات تبيــح المحظورات«، وقاعــدة »لا ضــرر

كيفية الاســتدلال بهــذه القواعد.

5. تحليل الأدلة ومناقشتها
ســوف نخصّص هذا المحور لتحليل الأدلة التي ســاقها فقهاء أهل السنّة من أحاديث 

يم، ثم نبحث  نبويــة وأقــوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وفقاً لحكــم العقل والقرآن الكر

.» تمسكهم بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« وقاعدة »لا ضرر

5-1- مناقشة الاستدلال بالأحاديث
عــادةً مــا يلجــأ علمــاء الإســام إلــى منهجيــن لتشــخيص الأحاديــث الصحيحــة عــن 

المجعولــة:

1- يحكمــون بصحــة الحديــث أو وضعــه بالنظــر إلــى الســند والتعــرّف إلــى سلســلة 

الــرواة الذيــن نقلــوا الحديث.

2- يدرســون مــدى اعتبــار الحديــث عبــر دراســة متنه وعرضــه على العقــل القطعي 

البديهــي والقــرآن والروايــات المتواتــرة والمشــهورة، فــإن كان معارضــاً للعقــل أو القرآن أو 

الأحاديــث المتواتــرة والمشــهورة يكــون مصيــره الــردّ والحكــم بجعلــه. ولمــا كان جمهــور 

ي  أهــل الســنّة والجماعــة قــد ذهبوا إلى صحّــة الأحاديث الــواردة في صحيحــي البخار

ومســلم ســنداً وخلوّها من الإشــكال والمناقشــة، وأنكــروا وجود أيّ حديــث غير صحيح 

مــن حيــث الســند فــي هذيــن الكتابين، ســنترك المناقشــة الســندية للأحاديــث الواردة 

 بها لإثبات التصدي للحكومــة بالقهر والغلبة، 
ّ

ين والتي اســتُدل فــي الكتابين المذكور

يم. وســنبحثها مــن جهــة المناقشــة في متونهــا وعرضها علــى العقل والقــرآن الكر



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

64

5-1-1. حكم العقل

ــب والقهر أنّهــم جميعاً نفوا بنحــوٍ ما وجود 
ّ
ية التغل تبيّــن مــن نقل أقــوال المؤيّديــن لنظر

وا بها إلى لــزوم توفّر 
ّ
كــم، ولم يشَــر في الأحاديــث التي اســتدل شــروطٍ وصفــاتٍ لازمــة للحا

كم  كم، بل أوصي فــي بعضها بصراحةٍ بوجــوب طاعة الحا مثــل هــذه الصفات فــي الحا

كرم؟صل؟  الظالــم ووجــوب اتباعــه، نحو ما أخرجه مســلم فــي صحيحه مــن أنّ النبي الأ

قال الحذيفة:
ــم  ــيقوم فيه ــنّتي، وس ــتنّون بس ــداي ولا يس ــدون به ــة لا يهت ــدي أئم ــون بع يك
رجــال قلوبهــم قلــوب الشــياطين فــي جثمــان إنــس. قــال: قلــت: كيــف أصنع 
إن ضرب ظهرك  ، و يــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: تســمع وتطيع للأميــر

وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع.1

ن  إعمال الولاية بقوة الســيف وعن طريق القمع والاضطهاد ودو والحال أنّ الحكم و

امتــاك مقوّمــات الحكومــة والاســتحقاق لإدارة دفّــة الحكــم مخالــفٌ للعقــل والوجدان 

البشــري؛ ولــذا يــرى العقــاء والعلمــاء أنّ تصرفــات الشــخص الفاقــد لصلاحيــة الحكم 

ن رضــا أفــراد المجتمــع،  والمفتقــر للصفــات اللازمــة لــه فــي المجــالات العامــة مــن دو

قبيــح ومــن مصاديــق الظلــم، وبطبيعــة الحــال تكــون الحكومــة القائمــة علــى أســاس 

كــم الفاقــد للشــروط اللازمــة للقهــر والغلبــة حكومةً مدانــةً ومرفوضــةً. ومن  ممارســة الحا

هنــا، فالروايــات التــي أظهرت مثل هــذه الحكومة حكومــةً صحيحةً ومشــروعةً إنّما هي 

روايــات باطلــة عقــاً؛ لأنّها تســتلزم وقــوع الظلــم وتحقــق الاضطهاد.

إراقــة الدماء أمر  مضافــاً إلــى أنّ عقــل الإنســان يرى أنّ وقــوع الهــرج والمرج والفتنــة و

قبيــح ومســتهجن، فيشــجب هــذا العمــل القبيــح. وفــي المقابــل، فــإنّ تحقيــق أهداف 

مــن قبيــل اســتتباب الأمــن، والحفــاظ على النظــام الاجتماعي، وتوســيع نطــاق العدالة 

الاجتماعية، والذبّ عن الثغور وصيانة الحدود من هجمات الأعداء ومخاطر الأعداء، 

، تقضــي بضــرورة تشــكيل حكومة  وتحقيــق الأهــداف المعنويــة الكفيلــة بســعادة البشــر

ن عموم أفــراد الشــعب وطاعتهم  قويــة. ولا يتســنّى تحقيــق هــذا الأمــر إلا مــن خلال تعــاو

1. النيسـابوري، مسـلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 6/ 20.
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كــم، ومــن البديهــي أنّــه لا يمكــن النفــوذ إلــى قلــوب النــاس وكســب رضاهــم  لأوامــر الحا

ن الــازم بواســطة القهــر والغلبــة واســتعمال العنف والقــوة، كمــا أنّ العقل  لإبــداء التعــاو

لا يحكــم بوجــوب الخضــوع والطاعــة لمثــل هــذه الحكومــة. وهكــذا ومــع عــدم مســاندة 

بــة بالقــوة فــي تحقيــق الأهــداف المذكــورة آنفــاً، وهــذا 
ّ
الشــعب، تفشــل الحكومــة المتغل

الأمر يســتلزم نقــض الغرض.

5-1-2. العرض على القرآن

وافق عدد كبير من علماء أصول الفقه من أهل السنّة ومحدّثيهم كالخطيب البغدادي،1 

ي،3 والآمدي،4 على لزوم مناقشــة الأحاديث ونقدها  وأبي بكر السرخســي،2 والفخر الراز
بعرضها على كتاب الله، لكونه معياراً لكشف المنكر والمستحيل منها.5

يم يتبيّن أنّه لا الســلطة فحســب، بل أساس القبول بالدين  وبالرجوع إلى القرآن الكر

كــراه ولا إجبــار علــى القبــول بأصل  ، فــا إ يــة والاختيــار واعتناقــه قائــمٌ علــى أســاس الحر

كراه الناس على الإيمان  الدين، حتى أنّه في مقابل الاحتمال بأنّ من حقّ النبي؟صل؟ إ

ي تعالى قائلاً: رحمــةً بهم ورأفةً، خاطبه البــار
6.> �نَ �ي مِ�نِ وا مُؤ�ْ و�نُ

ُ
ك َ اسَ حَ�تىَّ �ي

رِهُ ال�نَّ
ْ
ك �نْ�تَ �تُ

أَ
� �فَ

أَ
� 

ً
عا مِ�ي َ هُمْ �ج

ُّ
رْ�ضِ كُل

�أَ
ْ
مَ�نَ مَ�نْ �فِ�ي ال �آ

َ
كَ ل اءَ رَ�بُّ َ وْ �ش

َ
>وَل

يم على  يقــة القهــر والغلبــة أســلوب فرعــون الذي قــال القــرآن الكر ثــم إنّ الحكــم بطر

ى<.7 وهــذا الأســلوب ممقــوت عنــد الله تعالــى ورســوله 
َ
عْل وْمَ مَ�نِ اسْ�تَ �يَ

ْ
حَ ال

َ
ل �فْ

أَ
دْ �

لســانه: >�قَ

يــم علوّ فرعــون واســتكباره، بل إنّه  ي؟عز؟ فــي كتابــه الكر يــم؟صل؟، ولطالمــا ذمّ البــار الكر

أمــر النبــي موســى؟ع؟ بالتصــدي لــه ومحاربته بســبب اســتكباره وعتــوّه، فقــال تعالى:

1. الخطيـب البغدادي، أحمـد بن علي، الكفاية فـي علم الدراية، ص 469- 470.
2. السرخسـي، محمد بن أحمد، أصول السرخسـي، 1/ 364.

، المحصول، ص 94. 3. الفخـر الرازي، محمد بن عمـر
4. الآمـدي، علي بن محمد، الإحـكام في أصول الأحكام، 2/ 325- 326.

: نصيري، علي، روش شناسـي نقد احاديث. يـد ینظـر 5. للمز
6. سورة يونس: الآية 99.

7. سورة طه: الآية 64.



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

66

وا  ا�نُ
َ
رُوا وَك �بَ

ْ
ك اسْ�تَ

هِ �فَ �ئِ
َ
رْعَوْ�نَ وَمَل ى �فِ

َ
ل �نٍ * �إِ �ي طَا�نٍ مُ�بِ

ْ
ا وَسُل �نَ ا�تِ �يَ

آ
�  �بِ

اهُ هَارُو�نَ �خَ
أَ
ا مُوسَى وَ� �نَ

ْ
رْسَل

أَ
مَّ �

ُ >�ث
1.> دُو�نَ ا عَا�بِ �نَ

َ
وْمُهُمَا ل

ا وَ�قَ لِ�نَ
ْ �نِ مِ�ث ْ رَ�ي

َ �ش مِ�نُ لِ�بَ ؤ�ْ �نُ
أَ
وا �

ُ
ال �قَ

�نَ * �فَ  عَالِ�ي
ً
وْما

�قَ

يم والســنّة الصحيحــة بحرمة طاعة ســاطين الجور والفســق  لقــد صــرّح القــرآن الكر
كم الفاسق ومقاومة الحكومة الجائرة،  وعدم الوثوق بهم، بل شدّدا على لزوم رفض الحا
ارُ<.2 

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ

مُوا �فَ
َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
يــم: >وَل فقــال جــلّ وعــا فــي محكــم كتابــه الكر

يحة في لــزوم عدم تصــدي الظالمين والجائرين لأمــر الحكومة  فنجــد أنّ هــذه الآيــة صر
يعتمدوا عليهم. والخلافــة، ولا ينبغــي للنــاس أن يركنوا إليهــم و

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
�نَ * ال �ي مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
يــم:  >وَل كتابــه الكر قــال تعالــى فــي موضــع آخــر مــن 

3.> صْلِحُو�نَ ُ ا �ي
َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
 �فِ�ي ال

سِدُو�نَ �فْ ُ �ي

وقال أمير المؤمنين علي؟ع؟: 
ــمَّ  ــرارُكم، ث ــى عليكُــم شِ

ّ
؛ فيُول هــيَ عــن المنكــرِ ــوا الأمــرَ بالمعــروفِ والنَّ لا تتركُ

تَدعــونَ فــا يُســتجابُ لكُــم.4

ة�ً 
َّ
ل ذ�ِ

أَ
هْلِهَا �

أَ
ة�َ � عِ�زَّ

أَ
وا �

ُ
عَل َ سَدُوهَا وَ�ج �فْ

أَ
ة�ً � رْ�يَ وا �قَ

ُ
ل ا دَ�خَ ذ�َ وكَ �إِ

ُ
مُل

ْ
�نَّ ال وقــال؟عز؟ في ســورة النمــل: >�إِ

5.> و�نَ
ُ
عَل �فْ َ لِكَ �ي

�ذَ
َ
وَك

ي تعالــى فــي هــذه الآيــة ذمّ الدولــة الملكيــة المســتولية علــى  مــن الواضــح أنّ البــار
الحكــم بالقهــر والغلبــة والتــي لا تنفــكّ عــن الظلــم والفســاد.

وفي ضوء الآيات القرآنية التي أشــرنا إليها، يتجلى بوضوح أنّ الله يدين منطق القهر 

كم الفاقد للشــروط اللازمــة والمواصفات  والغلبــة والاســتيلاء علــى الحكم من قبل الحا

ــب معارضة لهذه 
ّ
يــة التغل  بهــا القائلون بنظر

ّ
المطلوبــة. وعليــه، فالروايــات التي اســتدل

الآيات، فتســقط عن الحجية ولا تصلح للاســتدلال بها.

1. سـورة المؤمنون: الآيات 45- 47.
2. سورة هود: الآية  113.

3. سـورة الشعراء: الآيتان 151- 152.
4. نهـج البلاغة، ص317 و 406.

5. سـورة النمل: الآية  34.
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5-2- مناقشة الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم
احتجّ بعض أهل الحديث بقول الصحابة وفعلهم )سيرتهم( للاستدلال على مشروعية 
 بقــول عبــد الله بــن عمــر 

ّ
الحكــم بالقهــر والغلبــة، نحــو أحمــد بــن حنبــل الــذي اســتدل

وفعلــه كمــا تقدم.1 والحال أنّنــا نعلم بأنّه لا أحد من أهل الســنّة يقــول بعصمة الصحابة 
والتابعيــن؛ ولهــذا الســبب تتوقّــف تماميــة قــول الصحابــي وفعلــه علــى عــدم مخالفتــه 
للنــصّ القرآنــي والحديــث النبوي، وكذلك إحراز عــدم معارضته لقــول صحابي آخر أو 
فعلــه. وقــد تبيّن فــي بحث مناقشــة الأحاديث تعارض أقــوال بعض الصحابــة وأفعالهم 
يخية  مع النصوص القرآنية القطعية، فلا يصحّ الاستناد إليها. فضلاً عن أنّ الوقائع التار
ي الحكم بالقهر والغلبة، كما خالف 

ّ
أثبتت أنّ عدداً من الصحابة والتابعين خالفوا تول

كالحســن البصــري  عبــد الرحمــن بــن الأشــعث وأنــس بــن مالــك، وعــددٌ مــن التابعيــن 
وســعيد بــن جبيــر وابن أبــي ليلى، خالفــوا حكومة عبــد الملك بن مروان وثــاروا ضدّه.

ى أبــو هريــرة أنّ رســول الله؟صل؟ قــال: »مــن زار قومــاً فــا يؤمّهــم، وليؤمّهــم رجــلٌ  ورو
منهــم، إلا بإذنــه«.2

صحيــح أنّ هــذه الروايــة واردة فــي النهــي عــن إمامــة صــاة الجماعــة، ولكــن يمكن 
تعميمهــا لتشــمل قيــادة المجتمــع وحكومــة الأمــة بطريــق أولى.

ي فــي حديــث آخر عن أبي الدرداء، قال: قال النبي؟صل؟: ورو
، أو ليســلطنّ الله عليكــم ســلطاناً  لتأمــرُنّ بالمعــروف ولتنهُــنّ عــن المنكــر

ظالمــاً، لا يجــلّ كبيركــم ولا يرحــم صغيركــم.3

ط الأشــرار وســاطين الجور على الأمــة ناجماً عــن تركها الأمر 
ّ
عــدّ هــذا الحديث تســل

يضة  ، ومن ثم حــثّ الأمّة علــى ضــرورة القيام بهــذه الفر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر
كــم الفاســق  كــم الظالــم، وليــس ذلــك إلا لمحاربــة هــذا الحا أمــام ســلطان الجــور والحا

والظالــم ومجاهدتــه بجميع الســبل.

1. الفـرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 24؛ ابن سـعد، محمـد، الطبقات الكبرى، 4/ 149.
2. الشـوكاني، محمد بـن علي، نيل الأوطار، 3/ 195.

3. الغزالـي، محمد بـن محمد، إحياء علـوم الدين، 7/ 13؛ الثعلبي، الكشـف والبيان، 3/ 123.
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وفــي هــذا الســياق، أخــرج الهيثمــي فــي »مجمــع الزوائــد« حديثــاً شــبيهاً بالحديــث 

كــرم علــى  المتقــدم، عــن أبــي عبيــدة الجــرّاح قــال: قلــت: يــا رســول الله! أيّ الشــهداء أ
الله؟عز؟؟ قــال: »رجــلٌ قــامَ إلــى إمــامٍ جائــرٍ فأمــره بمعــروفٍ ونهــاه عــن منكــرٍ فقتلــهُ«.1

ــد هــذا الحديــث خطــورة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأهميــة هــذه  لا يؤكِّ

إنّمــا ينبّه إلــى المخاطــر المترتبة  يضــة الدينيــة مقابــل الســلطان الظالــم فحســب، و الفر

عليه التي قد تلحق مال الإنســان أو نفســه، وقد تصل إلى القتل أحياناً، فيجب تحمّل 

يضة، ومــن يُقتل لأجل  تلــك المخاطــر والتضحيــة بالنفس في ســبيل تحقيــق تلك الفر

ذلــك ينال فضل الشــهادة في ســبيل الله.

وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ الاســتدلال بأقــوال الصحابــة والتابعيــن وأفعالهــم لإثبات 

يــة القهــر والغلبــة غير تــامّ؛ لأنّها معارضــة للأحاديث النبويــة وتتهافت في مــا بينها. نظر

5-3. مناقشة الاستدلال بالقواعد والأدلة الثانوية
ية القهر والغلبــة لتبرير رأيهم   فريــقٌ من علماء أهل الســنّة والمدافعين عــن نظر

ّ
اســتدل

 ،» ببعــض القواعــد الثانوية، نحو قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« وقاعدة »لا ضرر

ب الفاقد للشــروط 
ّ
كم المتغل وقالــوا: إنّ ضــرورة المجتمــع تقتضي القبول بحكومــة الحا

كــم أو نشــوب نــزاع بين  والمواصفــات المطلوبــة للإمامــة وطاعتــه فــي حــال غيــاب الحا

المســلمين حول أمــر الحكومة.

ومــن خــال التأمــل في كيفية اســتدلالهم بهــذه القواعــد، يتّضح عــدم تمامية ذلك 

كما ســنبيّن ذلك أدناه: الاســتدلال 

5-3-1. مناقشة الاستدلال بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«

يــة الاســتيلاء بقاعــدة »الضــرورات تبيــح  بــرّر بعــض علمــاء أهــل الســنّة تبنّــي نظر

كــم الفاقــد للشــرائط لمنصــب الإمامــة ممنــوع  المحظــورات«، فقالــوا: إنّ تصــدي الحا

ــب يرتفع بموجب هذه 
ّ
كم المتغل ، لكــنّ هذا المنع والحظر بالنســبة إلــى الحا ومحظــور

، مجمع الزوائـد ومنبع الفوائد، 7/ 272. 1. الهيثمـي، علي بن أبـي بكر
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يجوز تصدي  القاعدة، وعندئذ لا ضير من فقدان الشروط اللازمة لتبوأ منصب الإمامة، و

الإمــام الفاقــد لتلك الشــروط لها. وبعبــارة مغايرة: تُرفــع اليد عن الحكــم الأولي القاضي 

ي الشــخص الفاقد للشروط 
ّ
يُحكم بإباحة تول بمنع حكم الإمام الفاقد لشــروط الإمامة، و

للإمامــة، عبــر الاســتدلال بقاعــدة »كلّ حــرامٍ مضطــرّ إليــه حــال«، والتمســك بالعنــوان 

« أو »الضرورة«. الثانــوي، أي »الاضطــرار

لكــنّ التمســك بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« مشــروطٌ بعدد من الشــروط، 

فــا يمكــن الحكــم بإباحــة أيّ محظــور بواســطة التمسّــك بهــذه القاعــدة. وفــي مــا نحن 

فيــه ينبغــي القــول: إنّ بعــض شــروط انطبــاق هــذه القاعــدة مفقــود فــي محــلّ البحــث. 

والشــروط المذكــورة هي:

يعة الإســامية، من  1- لا ينبغي أن يؤدّي ارتكاب المحظور إلى انتهاك مبادئ الشــر

قبيــل حفــظ النفــس المحترمة والأعراض. فعلى ســبيل المثال، لا يجوز التمسّــك بهذه 

القاعــدة لقتل النفــس وغصب أموال الناس والنيل مــن أعراضهم مطلقاً.

ــد قاعــدة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« بقيــود، مثــل قيــد »الضــرورة تقــدّر  2- تقيَّ

. وعليه،  بقدرهــا«، فإنّــه يعــدّ قانونــاً ضابطــاً للتصرفــات الواقعــة عند الضــرورة والاضطــرار

متــى ما ارتفعــت الضرورة والاضطرار عاد النهي إلى العمل المنهيّ عنه. وبعبارة أخرى: 
كثــر من القــدر اللازم لدفــع الضــرر المحتمل فقط.1 لا يبــاح بالقاعــدة المذكــورة أ

بيــن لا يُضطرّ إليــه دائماً من جهــة، ومن جهة 
ّ
يــب فــي أنّ حكــم الحــكّام المتغل ولا ر

أخــرى لا يبــاح بمقتضــى الاضطــرار ارتــكاب أيّ نوع مــن المحظورات، بــل الإباحة تابعة 

لحالــة الاضطــرار والضــرورة، وشــروط تحقّــق هــذه القاعــدة لا تصــدق علــى الإمــام القاهر 

ب.
ّ
والمتغل

 ، ثم إنّ المعيار في إباحة المحرّمات والمحظورات هو حصول الضرورة أو الاضطرار

كل الميتة للإنســان المشــرف على الهلاك، في حيــن أنّ بعض المحرّمات  نحــو إباحة أ

لا تحلّ على أيّ حال ومع أيّ ضرورة، وذلك من قبيل قتل النفس المحترمة أو غصب 

ية الضرورة الشـرعية مقارنة مـع القانون الوضعي، 71- 72. 1. الزحيلـي، وهبـة، نظر
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كم لا يُخلع عــن منصبه  ن أنّ الإمــام والحا أمــوال النــاس. والحــال أنّ أهــل الحديث يــرو

ولا يجــب الخــروج عليــه بغصــب الأمــوال والتعــرّض لأرواح النــاس وتضييــع الحقــوق 

إن  ئمة و وتعطيــل الحــدود، واحتجّــوا لذلــك بروايات عــن النبي؟صل؟ بوجوب طاعــة الأ
جاروا واســتأثروا بالأموال.1

الشرط الثاني لقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« هو أنّه عند توفّر الشروط اللازمة 

كثر  للضــرورة يبــاح الحــدّ الأدنــى مــن المحظور أو المقــدار اللازم لدفــع الضرر فقــط، لا أ

ب، ترتفع الضرورة والمخاطــر المحتملة عند 
ّ
مــن ذلــك. وفي بحث إمامة الإمــام المتغل

ب وخلافة الإمام الذي تتوفّر فيه الشــروط ، حتى عن 
ّ
توفّــر الأرضيــة اللازمة لخلع المتغل

ب الفاقد للشــروط وحصول اليقيــن بالظفر والانتصار 
ّ
كــم المتغل طريــق الثــورة على الحا

يان القاعدة، وبزوال الموضوع يرتفع الحكم أيضاً. عليــه، وعندئذ لا يبقى موضــوع لجر

ب أخصّ من المدّعى، 
ّ
وبعبارة أخرى: إنّ الاستدلال بالضرورة لانعقاد إمامة المتغل

ــب بين ما هو 
ّ
كم المتغل وا بهذه القاعدة لتســويغ حكومــة الحا

ّ
وقــد خلــط الذين اســتدل

ــب، وبيــن ما هو ليــس بمقتضاها، 
ّ
مقتضــى الضــرورة، أي الصبــر والســكوت إزاء المتغل

كــم؛ لأنّ الضرورة مقيــدة بما إذا  أي انعقــاد الحكومــة والإمامــة وحرمــة الخروج على الحا

ن  ــب والفاقــد لشــروط الإمامــة إلــى ســفك الدمــاء دو
ّ
كــم المتغل أدّى الخــروج علــى الحا

ى، ففي هذه الحالة لا مناص من الصبر والسكوت بحكم الضرورة، فتشكل هذه  جدو

كم الظالم والفاسق الذي اعتلى سدّة الحكم  الضرورة مبرّراً ومسوّغاً للسكوت إزاء الحا

كم تمسّــكاً بهــذه القاعدة؛  بالقهــر والغلبــة، لكــن لا يجــوز الإيمــان بإمامــة مثل هــذا الحا

لأنّ هــذا الإيمــان خــارج عن مقتضــى الضــرورة، وبانتفاء الموضــوع ينتفي الحكــم أيضاً. 

وفــي ضــوء هــذا الــكلام، لا ينفــع التمســك بقاعدة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« في 
ية أيضاً. تســويغ هذه النظر

» 5-3-2. مناقشة الاستدلال بقاعدة »لا ضرر

«، المســتفادة من  تمسّــك عــدد آخــر من فقهــاء أهــل الســنّة والجماعة بقاعــدة »لا ضــرر

ئل، 478. نـي، محمد بـن الطيب، تمهيد الأوائـل وتلخيص الدلا 1. الباقلا
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ــب. وتقريــر 
ّ
يــة التغل قــول رســول الله؟صل؟: »لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام«، لتســويغ نظر

« بالشــكل التالــي: الاســتدلال بقاعــدة »لا ضــرر

كم إلى ضــررٍ كبيرٍ علــى المؤمنين، فإنّ  إذا أفضــت المقاومــة ومعارضــة النظــام الحا

يــم الركــون إلــى الظالــم ووجــوب مقاومتــه؛ لأنّ الرفــض  « ترفــع حكــم تحر قاعــدة »لا ضــرر

« ترفــع حكــم حرمــة  والمقاومــة تســبب الإضــرار بالمؤمــن. وعليــه، فــإنّ قاعــدة »لا ضــرر

ارُ<،1 
مُ ال�نَّ

ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
تأييد الظالمين المستفادة من قوله تعالى: >وَل

<؛2  �نَ �ي مُسْرِ�فِ
ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
يفة: >وَل وكذلك من النهي عن طاعة المســرفين في الآية الشــر

كمــة علــى إطلاقــات الأحــكام الأوليــة بلا شــك، بمعنــى أنّها  ذلــك أنّ هــذه القاعــدة حا

يّاً. أمــا لو وُجد الضرر  تضيّــق المحمــول فــي هذه الإطلاقات وتقيّــده بما إذا لم يكن ضرر

فالحكم يرتفع بموجب دليل هذه القاعدة، مثلما يرتفع حكم وجوب الصلاة والوضوء 

. فــي إطلاقــات الصلاة والوضــوء والصيــام بمقتضى هــذه القاعدة في حــالات الضرر

« رافعــة فقط لا  ومــن هــذا المنطلــق، اشــتهر علــى ألســنة الفقهــاء أنّ قاعــدة »لا ضــرر

كم  كثر من رفع الإلزام بمعارضة الحا واضعة أو مشرّعة، فالتمسّك بهذه القاعدة لا يفيد أ

بــة 
ّ
، ومقاومــة الفئــة الظالمــة المتغل ــب، ورفــع وجــوب النهــي عــن المنكــر

ّ
الظالــم المتغل

3. ، وهــذا هو أقصى ما يمكن اســتفادته مــن دليل الضرر علــى الأمر

وقد اتّضح من تحليل الأدلة الثانوية ومناقشــتها الإشــكالات الواردة على الاستدلال 

ية القهر والغلبة. بهذه الأدلة أيضاً لإثبــات نظر

النتيجة
يــات التــي اســتند إليهــا أهــل الســنّة والجماعــة  ــب أو القهــر إحــدى النظر

ّ
يــة التغل نظر

لتبرير التصدي لمنصب الإمامة، فذهبوا إلى أنّ من يتمكن من الإمســاك بدفّة الحكم 

إن كان فاقــداً لشــروط الإمامــة وبايعه  كمــاً للأمــة، و بواســطة القــوة وحــدّ الســيف يعــدّ حا

1. سورة هود: الآية  113.
2. سـورة الشعراء: الآية  151.

3. الآصفي، محمـد مهدي، ولاية الأمر، 141- 142.
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يــة ببعــض الأحاديــث النبويــة وســيرة الصحابــة  وا لهــذه النظر
ّ
النــاس مكرهيــن. واســتدل

كابــن عمــر الــذي قــال: »الحكــمُ لمــن غلــبَ«. وقــد تبيّــن مــن البحــث أنّ  والتابعيــن، 

يحة؛ ولذا  وا بها معارَضة بحكم العقــل وبالنصوص القرآنية الصر
ّ
الأحاديث التي اســتدل

لا يمكــن الاســتناد إليهــا والاســتدلال بها.

كمــا إنّ تمســك بعضهــم بأقــوال الصحابــة والتابعيــن وســيرتهم لا يصلح للاســتدلال 

أيضــاً؛ لأنّ هــذه الســيرة- فضــاً عــن تعارضهــا مع ســيرة عــدد آخر مــن الصحابــة الذين 

كــم- معارِضــة للنصــوص القرآنيــة والأحاديــث  يقــة لنصــب الحا أبــوا القبــول بهــذه الطر

النبويــة أيضاً.

كالتفتازانــي،  يــة،  وبالنظــر إلــى هــذه الإشــكالات، عمــد بعــض القائليــن بهــذه النظر

يــة القهــر والغلبــة ورفع الإشــكال عنهــا بقاعدتي »الضــرورات تبيح  إلــى الاســتدلال لنظر

«، متناسياً أنّ هذه التبريرات والتوجيهات أخصّ من المدّعى،  المحظورات« و »لا ضرر

بل أجنبية عن مدّعاه. ومن هنا، فلا شــيء من أدلة فقهاء أهل الســنّة والجماعة يمكن 

ية الاســتيلاء والقهــر والغلبة. القبــول به لإثبات نظر
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؟عهم؟؛ النصوص وتاريخها 1 الأئمّة الإثنا عشر
محمد باقر ملیکان2

الملخّص

إثبات الإمامة بالنصّ من المســائل المهمّة  إنّ مســألة النصّ في بحث الإمامة و

فــي علم اللاکم. ولأجــل أهمّيّتها كانت هذه النصوص الدالة على الإمامة محور 

يقين سنّة وشيعة، وعولجت هذه النصوص سنداً ودلالة  اهتمام بين علماء الفر

کثر من غيرها، ومنها   من جهات عدّة. علماً أنّ بعض النصوص قد اعتُني بها أ

الروايــة المتضمّنــة لعبــارة: »اثنــي عشــر خليفــة«، وقــد اعتُبِرت من أهــمّ الروايات 

التي حاول الشــيعة وأهل الســنّة البحث فيها، وفي تطبيقها على الخلفاء.

 ، الكلمات المفتاحية: نصوص الإمامة، رواية »اثني عشر خليفة«، رواية لوح جابر

تطبيقات الحديث على الواقع.

يخ القبول: 2023/11/15م. يخ الاسـتلام: 2023/06/15م؛ تار 1. تار
zekr.zekr@gmail.com :2.  باحـث و محقق فـي الحوزه العلمية في قم المقدسـة

؟عهم؟؛  الأئمّة الإثنا عشر
النصوص وتاريخها
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1. أنواع النصوص في موضوع الإمامة
1- الخطوة الأولى في البحث حول الروايات والنصوص الواردة في الإمامة، هي تقسيمها 

يمكن تقسيمها باعتبارات عدّة، أهمّها:1- تقسيمها إلى قرآنية، وحديثية. وتصنيفها،  و

2- تقســيمها إلى عامة وخاصة

3- تقســيمها إلى سنّية أو شيعية.

وسنتناول في هذه المقالة الروايات الشهيرة في موضوع إمامة الأئمّة الاثني عشر؟عهم؟.

2. الآيات في إمامة الأئمّة الاثني عشر
ئمّة الاثني عشر؟عهم؟، فلا بدّ أن نقول: توجد آيات عديدة،  أمّا الآيات الواردة في إمامة الأ

ها في مرتبة واحدة من حيث الوضوح والدلالة؛ 
ّ
كل لكن ليست 

وذلــك أنّ دلالــة بعض هذه الآيات على الإمامــة أو أفضلية أهل البيت؟عهم؟ واضحةٌ 

مُو�نَ  �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ غيــر مشــوبةٍ بالغموض، كقولــه تعالــى: >�إِ

<1 ،  بعضهــا مشــوبة بالغمــوض دلالــةً وتحتــاج إلى  كاة�َ وهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي الصَّ

عُوا 
َ
‏<2،  وكقوله تعالى: >وَ ارْك عُو�نَ

َ
دّ هِ‏ �تَ مْ‏ �بِ �تُ ‏ كُ�نْ �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

تبريــر وتوضيــح، كقوله تعالى: >ه�ذَ

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � ‏ �ي �يِ �بِ

ى‏ ال�نَّ
َ
‏ عَل و�نَ

ُّ
صَل ُ هُ‏ �ي �تَ

َ
ك هَ ومَلا�ئِ

َ
�نَّ اللّ ‏<3 ، وكقولــه تعالــى: >�إِ �ن اكِعِ�ي مَعَ‏ الرَّ

.4>
ً
ما سْلِ�ي

مُوا �تَ ِ
ّ
هِ وسَل �يْ

َ
وا عَل

ُّ
صَل

وقــد خصّــص المرحــوم أبو الحســن الفتونــي العاملــي )ت 1138 هـ( الفصلَ التاســع  

كتابــه »ضيــاء العالميــن فــي بيــان إمامــة أئمّــة المصطفيــن« للبحــث حــول آيــات  مــن 

ثيــن آية في هــذا المجــال، وعمل علــى إثبات   كثــر مــن مئة وثلا الولايــة.5 وقــد ذكــر  فيــه أ

دلالــة هــذه الآيــات علــى إمامــة أهــل البيت؟عهم؟.

: الفتوني، ابوالحسـن، ضياء العالميـن، 7/7 وما بعدها. لة الآيـة، ینظر يد عن دلا 1. سـورة المائدة: الآيـة 55. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 353/7. لـة هذه الآية، ینظر يد عن دلا 2. سـورة الملـک: الآية 27. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 361/7. يد عـن هذه الآية، ینظر 3. سـورة البقرة: الآية 43. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 365/7. يـد عن الآية، ینظر 4. سـورة الأحزاب: الآية 56. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، ج7. 5. ینظر



لأئمّة الإثا






ا عشر؟عهم؟؛ النصوص وتن
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مضافــاً الی هذا، تخصّ بعض هذه الآيات أميــر المؤمنين؟ع؟ وحده، كقوله تعالى: 

‏<1،   كاة�َ وهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي
مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ >�إِ

<،  وكقولــه 
ة�َ

�نَّ َ �ج
ْ
هُمُ ال

َ
 ل

�نَّ
أَ
� هُمْ �بِ

َ
مْوال

أَ
سَهُمْ و� �فُ �نْ

أَ
�نَ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
رى‏ مِ�نَ ال �تَ

ْ هَ‏ ا�ش
َ
‏ اللّ �نَ وكقولــه تعالــى: >�إِ

مِ<2 وغيرهــا مــن الآيات.هــذا وثمّــة آيــات أخــرى  �ي عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
و�نَ عَ�نِ ال�نَّ

ُ
ساءَل �تَ َ تعالــى: >عَمَّ �ي

مْ 
ُ
ك

ُ
ل سْ�ئَ

أَ
لْ لا �

يمكــن الاســتدلال بهــا علــى إمامة أئمة أهــل البيت؟عهم؟  كقولــه تعالــى: >�قُ

وْمٍ هادٍ<4 ،  وقولــه  رٌ ولِكُلِّ �قَ �ذِ ‏ مُ�نْ �نْ�تَ
أَ
ما �

�نَّ رْ�بى<.3 وقولــه تعالــى: >�إِ
�قُ
ْ
‏ ال  �فِ�ي

ة�َ
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ل  �إِ

ً
را ْ �ج

أَ
هِ � �يْ

َ
عَل

‏<.5 �نَ �ي ادِ�قِ وا مَعَ‏ الصَّ و�نُ
ُ
هَ وك

َ
وا اللّ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � تعالــى: >�ي

كيــد علــى وجــود بعــض الآيات التي تشــير إلــى إمامة الإمامين  الحســن  يجــدر التأ و

هِ�بَ 
�ذْ هُ لِ�يُ

َ
دُ اللّ رِ�ي ُ ما �ي

�نَّ : >�إِ والحسين؟عهما؟ مضافاً إلى إمامة أمير المؤمنين؟ع؟، کآية التطهير

ا  اءَ�ن �ن ْ �ب
أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عال لْ �تَ �قُ <6 وكذا آية المباهلة: >�فَ

ً
را طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ و�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ‏ � ْ �ج مُ‏ الرِّ

ُ
ك عَ�نْ

‏<.7 �نَ �ي �بِ كاذ�ِ
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َ
�تَ اللّ عْ�نَ

َ
عَلْ ل ْ ج� �نَ هِل‏ْ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ مْ �ث

ُ
سَك �فُ �نْ

أَ
ا و� سَ�ن �فُ �نْ

أَ
مْ و�

ُ
ساءَك ا و�نِ ساءَ�ن مْ و�نِ

ُ
اءَك �ن ْ �ب

أَ
و�

الاســتدلال بآيات الإمامة، الجدیر بالذکر في أنّه لا يمكن إثبات حجّيّة تطبيق مثل 

هذه الآيات على إمامة أئمّة أهل البيت؟عهم؟ إلا بالاســتعانة بالروايات، فلا يمكن القول، 

ا< فــي آيــة المباهلــة هــي فاطمة الزهــراء؟عها؟، أو  مثــاً،  بــأنّ المقصــود مــن كلمــة >�نساء�ن

< في قوله  كاة�َ وَهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ وَ�ي مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
أنّ المقصــود مــن عبــارة: >ال

كاة�َ وهُمْ‏  و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ تعالــى: >�إِ

 بالاســتعانة بالروايات. 
ّ

‏<8 هــو أمير المؤمنين؟ع؟  إلّا راكِعُو�نَ

 ، ضيـاء العالميـن، 7/7؛ المجلسـي، محمـد باقـر : الفتونـي، ابوالحسـن،  يـد ینظـر 1. سـورة المائـدة: الآيـة 55. للمز
حـقّ اليقيـن، ص 86.

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 195/7. يد ینظر 2. سـورة النبأ: الآيـة 1ـ2. وللمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 241/7. يد ینظر 3. سـورة الشـوری: الآية 23. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 162/7. يد، ینظر 4. سـورة الرعد: الآيـة 7. للمز
 ، : الفتونـي، ابوالحسـن، ضيـاء العالميـن، 126/7؛ المجلسـي، محمـد باقـر يـد ینظـر 5. سـورة التوبـة: الآيـة 119. للمز

حـقّ اليقيـن، ص90.
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 24/7. يد ینظر 6. سـورة الأحزاب: الآيـة 33. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 49/7. يد ینظر 7. سـورة آل عمران: الآيـة 61. للمز

8. سورة المائدة: الآية 55.
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إذا أردنــا الاســتعانة بالروايــات، فــا بــدّ مــن دراســتها مــن حيــث الدلالــة والســند،  و

لناحيــة إثبــات صحّتهمــا أو عدمه.نعــم، إذا كان مــا ورد فــي الروايــات يتضمّــن الدلالــة 

علــى حجّة عقلية -کما فــي العديد من الروايات الواردة في التوحيد-، فإنّ هذا يعفينا 

علــی البحــث فــي صحّة الســند والمصــدر حيــن الاســتعانة بالروايات.

النصوص الروائية في موضوع الإمامة
کمّــاً هائــاً مــن الروايــات التــي درســت  موضــوع الإمامــة وبحثــت فيــه، حتّــى  إنّنــا  نجــد 
نســتطيع أن نقــول بجرأة: إنّنا لم نعرف قضيــة ورد فيها هذا المقدار من الروايات، مثلما 

بلــغ في قضيّــة الإمامة.

يقين حتّــى تتبيّن لنا هذه  يكفــي إلقــاء نظرة علــى الروايات الورادة في مصــادر الفر و
المســألة بوضوح، حيث يدّعي الشهرستاني:

أنّ أعظــم خــاف بيــن الأمّــة هــو خــاف الإمامــة؛ إذ مــا سُــلّ ســيفٌ في الإســام 
علــى قاعــدة دينيّــة مثــل مــا سُــلّ علــى الإمامــة فــي كلّ زمان.1

يقين، ســواء  وهــذا، يزيــل أيُّ اســتغراب مــن كثرة الكتابــة في قضيّــة الإمامة عند الفر
، أم تضمّنته ضمن مباحثها. كانت هذه الكتابات تتناول هذه المسألة بشكلٍ مستقلٍّ أ

3. مصنّفات علماء الشيعة في قضيّة الإمامة
زخــرت مصنّفات علماء الشــيعة،  بعناوين عدّة حول موضــوع الإمامة، وعلى الرغم من  

فقــدان كثير من هــذه المصنّفات، إلا أنّه يظهر بجلاء شــدّة اهتمامهم بهذه القضيّة.

 ونذكر على ســبيل المثال من بين هذه الكتب، ما يأتي:

،  تأليف: أحمد بن محمّــد بن عبيد  ئمّة الاثني عشــر 1- مقتضــب الأثــر فــي عــدد الأ
الله بــن عيّاش الجوهري2.

2- الموازنــة لمــن اســتبصر فــي إمامــة الاثنــي عشــر؟عهم؟، تأليــف: أبــو بكــر محمّد بن 
جعفــر بن محمّــد بن عبــد الله النحوي3.

، الملل والنحل: 31/1. یـم بن ابی بکـر 1. الشهرسـتاني، عبدالکر
2. النجاشـی، احمد بن علی، رجال النجاشـي، رقم 207؛ الطوسـی، محمد بن حسـن، الفهرست، رقم 99.

3. النجاشـی، احمد بن علی، رجال النجاشـي، رقم 1054.
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ئمّة، تأليــف: محمّد بن علي بن الفضل بن تمام.1 ي فــي عدد الأ 3-  مــا رو
ئمّة، تأليف: الشــيخ الصدوق.2 4-إثبات النصّ على الأ

، تأليف:  أبو القاســم عليّ بــن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّي. 5- کفايــة الأثر
، تأليف: محمّد بن عليّ الكراجكي.3 ئمّة الأطهار 6- الاستنصار في النصّ على الأ

، تأليــف: أبــو الحســين يحيى بن الحســن  7- صحــاح‏ الأثــر فــي إمامــة الاثنــي عشــر
بــن بطريق.4

، تأليف: ابن ميثم البحراني.5 ئمّة الاثني عشــر 8- اســتقصاء النظر في إمامة الأ

ة، أما الكتب 
ّ
هذا بالنسبة إلى المصنّفات التي تناولت مسألة الإمامة في كتب مستقل

التي تضمّنت مسألة الإمامة في بعض مباحثها أو أبوابها، فنذكر على سبيل المثال:

كتــاب الكافــي الــذي تنــاول مســألة الإمامــة فــي عــدّة أبــواب، منهــا: »بــاب مــا نــصّ 

»بــاب مــا جاء في الاثني عشــر  ئمــة ـ ؟عهم؟ ـ واحــداً فواحــداً«6، و الله ـ ؟عز؟ ـ ورســوله علــى الأ

ئمّة  ي في أنّ الأ والنــصّ عليهــم ـ ؟عهم؟ ـ«.7 وکذا كتاب الغيبــة للنعماني، في »باب ما رو
اثنــا عشــر إماماً وأنّهــم مــن الله وباختياره«.8

وقد تضافرت روايات الإمامة بشــكلٍ متناثر في كثيرٍ من كتب الحديث، منها: كمال الدين9 

1. المصدر نفسـه، رقم 1046.
2. المصدر نفسـه، رقم: 1049.

: ابـن طـاوس، رضی الدیـن علی بـن موسـی، اليقيـن، ص374؛ الحـر العاملی، محمـد بن الحسـن، إثبات  3. ینظـر
الوسـائل،  مسـتدرك  الطبرسـي، حسـین،  ي  النـور 108/1؛  الأنـوار،  بحـار   ، باقـر المجلسـي، محمـد  50/1؛  الهـداة، 

.130/3 الخاتمـة، 
، بحار الأنوار، 22/106. : المجلسـی، محمـد باقر 4. ینظر

یحي، فخر الدین بـن محمد علی، مجمـع البحرين، ‏172/6. : الطر يحي: »لم يعمـل مثله«. ینظـر 5. قـال فيـه الطر
6. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏291/1

7. المصدر نفسـه: ‏525/1.
: النعماني، محمد بن ابراهیـم، الغيبة، 57. 8. ینظـر

: الصـدوق، محمـد بـن علـی، كمـال الديـن: ‏252/1، ح2؛ 253/1؛ ‏258/1-259، ح3؛ ‏269/1؛ 281/1، ح33؛  9. ینظـر
ح1؛ ‏311/1-312؛ 313/1. ح36؛ ‏305/1،  ‏284-282/1، 
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والخصــال1 وعيــون أخبــار الرضــا؟ع؟2 للشــيخ الصــدوق، والغيبــة للشــيخ الطوســي3، 
ومناقــب آل أبــي طالب لابن شهرآشــوب.4

كثرهــا انتشــاراً  ومــن بيــن روايــات الإمامــة يمكــن اعتبــار روايــة »اثنــي عشــر خليفــة« أ

كان شــيعيّاً أو ســنّيّاً، لــم ترد فيها هذه  وأهمّيّــة، حيث يندر وجود  كتاب روائي، ســواء أ

الروايــة. ومــن هــذا المنطلــق، ســنعتمد إلــى التفصيــل في البحــث حول هــذه الرواية.

رواية »اثني عشر خليفة« في مصادر الفريقين
4-1. رواية »اثني عشر خليفة« في مصادر أهل السنّة

ي، ومســلم، وأبــو داود  ،  منهــم: البخــار ى هــذا الحديــث  رواة أهــل الســنة الكبــار رو

 ، كر السجســتاني، والترمــذي، وأحمــد بــن حنبــل، والطيالســي، والطبرانــي، وابــن عســا

. والخطيــب البغــدادي، وغيرهــم الكثيــر

عِي تواتر هذا الحديث في مصادر أهل الســنّة، كمــا  صرّح به بعضٌ.5  ولهــذا الســبب ادُّ

وهــي دعوى صحيحة يمكن الدفاع عنهــا، على الرغم من الاختلاف الطفيف في عبارات 

هذا الحديث. وعلى الرغم من اختلاف المفردات التي وردت في رواية »اثني عشر خليفة« 

.  أنّ كلّ هذه  المصادر اتّفقت على العدد وهو اثني عشر
ّ

في المصادر السنّيّة،6  إلّا

: الصدوق، محمد بـن علی، الخصال، ‏477/2-478، ح42. 1.ینظـر
: الصـدوق، محمد بن علـی، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏40/1-41، ح1؛ ‏41/1ـ42، ح2؛ 46/1، ح5؛ ‏46/1ـ47، ح6؛  2. ینظـر

‏47/1، ح7؛ ‏58/1، ح27؛ 64/1، ح32.
3. الطوسـي، محمد بن حسـن، الغيبة، 144-143. 

ی، محمد بن علی،‌ مناقب آل أبي طالب، ‏282/1؛ 296/1. : ابن شـهر آشـوب السـرو 4. ینظر
5. الصافي الکلپايکاني، لطف الله، منتخب الأثر: 12/1؛ المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الکافی: 374/7.

: ابن حنبل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 87/5؛ 90/5؛ البخاری،  6. مثلاً جاء في نقل: »إثنی عشـر أميراً«. ینظر
و  340/3؛  الترمـذي،  سـنن  بـن عیسـی،  الترمـذي، محمـد  127/8؛  ي،  البخـار صحيـح  اسـماعیل،  بـن  محمـد 

الطبرانـی، سـلیمان بـن احمـد،  المعجـم الكبيـر، 197/2.
: ابـن حنبل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 86/5؛ 87/5؛ النیسـابوری،  : »اثنی عشـر خليفة«. ینظر وفـي نقل آخـر
مسـلم بـن الحجـاج، صحيح مسـلم، 3/6؛ ابو داود السجسـتانی، سـلیمان بن اشـعث، سـنن أبـي داود، 309/2؛ 

کـم النیسـابوری، محمد بن عبدالله، المسـتدرك، 617/3. الحا
المعجـم الأوسـط، 201/3؛ الطبرانـي،  : الطبرانـي، سـلیمان بـن احمـد،‌  و فـي نقـل ثالـث: »إثنـی عشـر قيّمـاً«. ینظـر



لأئمّة الإثا






ا عشر؟عهم؟؛ النصوص وتن













83

4-1-1. أشهر نصوص هذه الرواية عند أهل السنّة

لقــد نُقلت هذه الرواية في المصادر الســنّيّة بطرق أربعة،1 هي الآتية:

1- مسروق، قال: 
كنّــا جلوســاً عنــد عبــد الله بــن مســعود، فقــال لــه رجــل: يــا أبــا عبــد الرحمــن، 
هــل ســألتم رســول الله ؟صل؟ كــم تملــك هــذه الأمّــة مــن خليفــة؟ فقــال: نعــم، 

ولقــد ســألنا رســول الله ؟صل؟، فقــال: اثنــا عشــر كعــدّة نقبــاء بنــي إســرائيل2

2- أبو جحيفة: قال: 
كنــتُ مــع عمّــي عنــد النبــيّ ؟صل؟، فقــال: لا يــزال أمــر أمّتــي صالحــاً حتّــى 
يمضــي اثنــا عشــر خليفــة، ثــمّ قــال كلمــة وخفــض بهــا صوتــه، فقلــت لعمّــي 

يــش.3 هــم مــن قر
ّ
-وكان أمامــي-: مــا قــال يــا عــمّ؟ قــال: قــال يــا بنــيّ كل

، قال: »سمعت رسول الله ؟صل؟ يقول: يكون فيكم اثنا عشر خليفة«4 3- عبد الله بن عمرو

4- جابر بن ســمرة، قال: قال رســول الله ؟صل؟: »لا يزال الدين قائماً حتّى يكون اثنا 
يش«5 عشــر خليفة من قر

سـلیمان بن احمد،‌ المعجـم الكبير، 196/2؛ 256/2.
ي عـن  ي هـذا الحديـث بطـرق أخـری. مثـل مـا رو  رو

ّ
إلّا بـع هـي أشـهر الطـرق لهـذا الحديـث، و 1. هـذه الطـرق الأر

ح33861. کنـز العمـال، 34/12،  : المتقـی الهنـدي، علـی بـن حسـام،  أنـس. ینظـر
کـم النیسـابوري، محمـد بـن عبـدالله، المسـتدرك،  2. ابـن حنبـل، احمـد، مسـند أحمـد بـن حنبـل، 398/1؛ الحا
الطبرانـی،  ح5322؛   ،222/9 ح5031؛   ،444/8 يعلـى،  أبـي  مسـند  بـن علـي،  الموصلـي، احمـد  یعلـی  ابو 501/4؛ 

ح10310.  157/10ـ158،  الكبيـر،  المعجـم  بـن احمـد،  سـلیمان 
کـم النیسـابوری، محمـد بن عبدالله، المسـتدرك، 618/3؛ الطبرانی، سـلیمان بـن احمد، المعجـم الكبير،  3. الحا
يـخ الكبيـر، 410/8-411، الرقـم 3519؛ ابوالشـیخ الاصبهانـی، عبـد  120/22؛ البخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، التار

الله بـن محمد، طبقـات المحدّثيـن بأصبهـان، 89/2 -90، الرقم 140 
 ، ، الآحـاد والمثانـي، 73/1، ح13؛ 96/1، ح67؛ ابن أبي عاصم، احمـد بن عمرو 4. ابـن ابـی عاصم، احمـد بن عمرو
السنّة: 534، ح1152؛ 534-535، ح1154؛ 543ـ544، ح1169؛ 544، ح1171؛ الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم 
يخ  ، علی بن حسـن، تار کر الأوسـط: 319/8؛ الطبرانی، سـلیمان بن احمد، المعجم الكبير، 90/1ح142؛ ابن عسـا

مدينة دمشق، 229/30؛ 182/39؛ 476/39؛ 408/65. 
ي،  5. ابـن حنبـل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبـل، ص86-98؛ البخـاری، محمد بن اسـماعیل، صحيـح البخار
127/8؛ النیسابوری، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 3/6؛ 4/6؛ ابو داود السجستانی، اشعث بن سلیمان، 



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

84

1. ومن بين هذه الطرق الأربع، فإنّ ما رواه جابر بن ســمرة هو الأشــهر

4-1-2. المراد من الخلفاء الاثني عشر في كلام أهل السنّة

إنّ  محــور النقــاش الأهــمّ في هذه الروايات ليس هو مســألة ثبوتها؛ إذ إنهــا متضافرة، بل 
،  وقد بحــث  في هذه  متواتــرة، هــو تحديد أســماء هــؤلاء الخلفــاء أو الأمراء الاثني عشــر
المســألة، العديــد مــن علمــاء أهل الســنة، وطبّقــوا الحديــث علــى مصاديــق متنوّعة، لا 

بدّ من الإشــارة إلــى بعضها:2

،  وقــد اختلفــت عبارات  مــن هــذه التطبيقــات، مــا ورد فــي روايــة عبــد الله بن عمــرو
هــذه الروايةالتــي مضــى نصّهــا، وقــد كان الاختــاف في آخــر الروايــة، كالآتي:

 قليلاً«3.
ّ

فقــد ورد فــي إحدى صيغها: »أبو بكــر الصديق لا يلبث بعدي إلّا

وفي صيغة أخرى: 
 قليلاً وصاحب رحــى داره  العرب يعيش 

ّ
ابــو بكــر الصديــق لا يلبــث بعــدي إلّا

يمــوت شــهيداً. قيــل: من هــو يا رســول الله؟ فقال: عمر بــن الخطّاب.4 حميــداً و

سـنن أبي داود، 309/2، ح4279؛ 309/2، ح4280؛ 309/2، ح4281؛ الترمذی، محمد بن عیسـی، سنن الترمذي، 
أبـي  ابـن  617/3؛  المسـتدرك،  بـن عبـدالله،  النیسـابوری، محمـد  کـم  الحا ح2324؛   ،340/3 ح2323؛   ،340/3
ح1450؛ 127/3،  ح1449؛ 127/3،  ح1448؛ 127-126/3،  الآحـاد والمثانـي، 126/3،   ، عاصـم، احمـد بـن عمـرو
، السـنّة، 518،  ح1451؛ 127/3، ح1452؛ 127/3، ح1453؛ 128/3-129، ح1454؛ ابـن أبي عاصم، احمد بن عمرو
یعلـی الموصلـي، احمـد بـن علـی، مسـند أبـي يعلـى، 456/13-457، ح7463؛ ابـن حبـان البسـتی،  ح1123؛ ابو
محمـد، صحيـح ابـن حبّـان، 43/15؛ 44/15؛ 45/15-46؛ الرامهرمـزی، الحسـن بـن عبدالرحمان، الحـدّ الفاصل، 
بـن  الطبرانـي، سـلیمان  189/4؛  263/1؛ 201/3؛  المعجـم الأوسـط،  بـن احمـد،  الطبرانـي، سـلیمان  ح608؛   ،494
1426؛  الرقـم   ،446/1 الكبيـر:  يـخ  التار اسـماعیل،  بـن  ی، محمـد  البخـار 195/2-256؛  الكبيـر:  المعجـم  أحمـد، 
، علـی  کر يـخ بغـداد، 124/2، الرقـم 516؛ ابـن عسـا 185/3، الرقـم 627؛ الخطیـب البغـدادي، أحمـد بـن علـي، تار

يـخ مدينـة دمشـق، 288/21.  بـن حسـن، تار
: الفتوني،  يقاً هذه الروايـة عن جابر بن سـمرة. ینظـر ثيـن طر بعة وثلا ی فـي مسـنده بأر 1. مثلاً إنّ أحمـد بن حنبل رو

ابوالحسـن، ضياء العالمين، 66/8.
د السـابع من 

ّ
کثـر النقـل عـن مصادر أهـل السـنّة أبـو الحسـن الفتونـی العاملـي )متوفّی 1138هــ(  فـي المجل 2. قـد أ

ـد الأوّل مـن کتـاب منتخـب الأثـر. 	
ّ
کتـاب ضيـاء العالمين، وکذا آيـة الله الصافـي الکلپايکانـي فـي المجل

، السـنّة،  ح13؛ ابـن أبـي عاصـم، احمـد بـن عمـرو ، الآحـاد والمثانـي، 73/1،  3. ابـن أبـی عاصـم، احمـد بـن عمـرو
ح1152.  ص534، 

السـنّة:   ، ابـن أبـي عاصـم، احمـد بـن عمـرو ح67؛   ،96/1 الآحـاد والمثانـي،   ، ابـن أبـی عاصـم، احمـد بـن عمـرو  .4
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وجاء في صيغة ثالثة: 
، وصاحــب رحــى داره يعيــش   قليــاً

ّ
أبــو بكــر الصديــق لا يلبــث بعــدي إلّا

يموت شــهيداً. قيل: من هو يا رســول الله؟ قال: عمر بن الخطّاب،  حميداً، و
ــاً  ــع قميص ــاس أن تخل ــألك الن ــت سيس ــال: وأن ــان، فق ــى عثم ــت إل ــمّ التف ث
كساك الله، والذي نفسي بيده لئن خلعته لا تدخل الجنّة حتّى يلج الجمل 

فــي ســم الخيــاط.1

غير أنّ هذا التطبيق غير موثوق حتّى عند أهل السنّة، وذلك لأسباب عدّة، أهمّها:

لان من الوثوق 
ّ
أوّلاً: الاختــاف والاضطــراب الموجودان في هذا الجزء من الرواية، يقل

في  صدورها.

وثانيــاً: هــذه  الروايــة ضعيفة ســنداً، حتــى أنّ الذهبي، وهو رجالي مشــهور عند أهل 

ق على هــذه الرواية بقوله: 
ّ
الســنّة، عل

لتــه ونقــده، كيــف يــروي مثــل هــذا الباطــل  أنــا أتعجّــب مــن يحيــى مــع جلا
كيــر وعجائــب.2 بيعــة ]أحــد رواة هــذا الحديــث[ صاحــب منا ر يســكت عنــه، و و

ي عن عبد الله بــن عمرو أيضاً، وهو  ومــن التطبيقــات التــي ذُكِرت لهــذه الرواية ما رو

ية، وابنه، والسفاح،  ، وعثمان بن عفّان و معاو ، وعمر تطبيقها على النحو الآتي: أبو بكر

هم صالح«3.
ّ
، والمهدي، والأمين، وسلام، وأمير العصب. ثمّ قال: »كل ، وجابر والمنصور

إلا أنّ هــذا التطبيــق لا يُعتمــد عليــه، وذلــك لســببين:  أوّلهما: أنّه لم يــرد ذكر بعض 

، وســام، وأميــر العصــب.  هــؤلاء الخلفــاء فــي أيّ  روايــة غيــر هــذه الروايــة، وهــم: جابــر

، وأمين مــن الصالحين؟! يــد، ومنصــور ية، ويز وثانيهمــا:  أنّــه كيــف  يمكــن اعتبــار معاو

ومــن تطبيقــات هــذه الروايــة  مــا نقلــه القاضي عيــاض، وهو تطبيــقٌ ورد فــي العديد 

543-544، ح1169. 
1. الطبرانـي، سـلیمان بن احمد، المعجـم الكبير، 54/1ـ55، ح12. 

يب  ني،‌ احمدبن علـی، تقر : الذهبـي، محمد بـن احمد، ميـزان الاعتدال، 444/2 و 440؛ ابـن حجر العسـقلا 2. ینظـر
التهذيـب، 501/1، الرقم 3399 .

يخ مدينة دمشق، 408/65 ؛ الذهبي، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 38/4. ، علی بن حسن، تار کر 3. ابن عسا
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 : مــن المصــادر الســنّيّة. قــال القاضــي عياض فــي تطبيق هــذا الحديث المشــهور
يــد، وعبــد الملــك بــن  يز يــة، و ، وعثمــان، وعلــيّ، ومعاو ، وعمــر ــو بكــر هــم: أب
يــد بــن عبــد  يز مــروان، والوليــد بــن عبــد الملــك، وســليمان بــن عبــد الملــك، و

يــد بــن عبــد الملــك.1 الملــك، وهشــام بــن عبــد الملــك، والوليــد بــن يز

ي: »تطبيــق القاضي عيــاض خير ما قيل  وقــال ابــن حجر في شــرح صحيــح البخار
في المقام!«.2

ولا يخفى ضعف مثل هذا التطبيق. وعليه، فإنّ هذه التطبيقات التي ذكرناها وغيرها3 
تبقــى غيــر  مقنعــة،  ولا تعدو كونها مجرّد احتمــالات مبنيّة على الاستنســاب، وليس على 
الدليل والبرهان المقنع، ولهذا يرى ابن حجر أنّ باب التفســير والتطبيق حول هذه الرواية 
مفتوح.4مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً، فإنّ هذه التطبيقات السنّية تعاني من مشكلة أخرى؛ إذ 
أنّها لا تتّفق مع نصّ الحديث، لأنّه حســب الصيغ الواردة  لحديث »الاثني عشــر خليفة«، 
»لا يــزال هذا الديــن عزيزاً«7،  »لا يــزال هــذا الأمر عزيــزاً«6، و مثــل: »لا يــزال الإســام عزيــزاً«5، و
»لا يزال هذا الأمر عزيــزاً منيعاً ينصرون على من ناواهم عليه«9،  «8، و »لا يــزال النــاس بخير و
»لا يزال هــذا الدين ظاهراً علــى من ناواه لا يضــرّه مخالف  »لا يــزال أمــر أمّتــي صالحــاً«10، و و

يـخ الخلفاء:، ص 14. ، تار 1. السـیوطي، عبـد الرحمن بن ابی بکر
ي، 184/13 نی، احمد بن علـی، فتح البار 2. ابن حجر العسـقلا

: ابـن الجـوزي، عبدالرحمـن بن علی، كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، 449/1-455؛ ابـن حجر  3. ینظـر
ي، 74/16؛  ي، 182/13-185؛ العینـي، محمـود بـن احمد، عمـدة القـار نی، احمـد بـن علـی، فتـح البـار العسـقلا
يـخ الخلفـاء، 13-15؛ العظیـم آبـادي، محمـد شـمس  ، تار 281/24-282؛ السـیوطي، عبدالرحمـن بـن ابـی بکـر

الحـق، عـون المعبـود، 248-244/11.
نی، احمد بـن علی،  : ابن حجـر العسـقلا ؛ والله أعلم بمـراد نبيّـه«. ینظر : »وقـد يحتمل وجوهـاً أخـر 4. قـال ابـن حجر

.183/13 ي:  فتح البار
5. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمد بن حنبل، 90/5؛ 100/5؛ النیسـابوری، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، 3/6.

6. النیسـابوری، مسـلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، 3/6. 
7. ابـن حنبـل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 93/5؛ ابوداود السجسـتانی، سـلیمان بن اشـعث، سـنن أبي داود، 

309/2، ح4280. 
8. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمـد بن حنبل، 98/5

9. المصدر نفسـه، 99-98/5. 
کم النیسابوری، محمد بن عبد الله، المستدرك، 618/3.  10. الطبراني، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 209/6؛ الحا
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»لا يزال  »لا يزال هــذا الأمر مؤاتى أو مقاربــاً«3، و »لا يــزال هــذا الأمــر ماضياً«2، و ولا مفــارق«1، و

»لا يــزال هــذا الديــن قائمــاً«5، فالظاهر أنّــه؟صل؟ في مقــام بيان مدح  هــذا الأمــر صالحــاً«4، و
هم يعمل بالهدى ودين الحقّ«.6

ّ
اثنــي عشــر خليفة -أميراً-؛ بل قد ذكر؟صل؟  صريحــاً: »كل

يــد؟، أي هل يمكن  ية ويز والســؤال هــو هــل تنطبق هــذه العبارات مع مــا فعلــه معاو
لأحــد أن يدّعــي أنّ الإســام صــار عزيزاً فــي  عهديهما؟!  وهل عمل هذان على أســاس 
: لا يمكن لأي شخص يتمتّع  بالإنصاف،  الهدى والدين؟! وجوابنا عن هذا السؤال، هو

يخ الإســام، أن يدّعــي مثل هذا الادّعاء. وأقلّ دراية بتار

4-2. رواية »اثني عشر خليفة« في المصادر الشيعيّة
وردت روايــة »اثنــي عشــر خليفة« فــي المصادر الشــيعية  بعبــارات صيغ متنوّعــة، نذكر 

منها الآتي:

1- »اثنی عشــر من أهل بيتي«
وقد ورد هذا التعبير في رواية أمير المؤمنين؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.7

» ئمّة بعدي -من بعدي- اثنی عشــر 2- »الأ

وردت هــذه العبــارة فــي روايــة عــن ابــن عبّــاس عــن النبــيّ؟صل؟،8 ورواهــا أيضــاً 

ي عــن  ابــن مســعود عــن النبــي؟صل؟،9 وكذلــك وردت فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدر

1. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمـد بن حنبل، 87/5؛ 90/5. 
2. المصدر نفسـه: 98-97/5.

3. المصدر نفسـه: 107/5.
4. المصدر نفسه.

5. ابوداود السجسـتانی، سلیمان بن اشـعث، سنن أبي داود، 309/2، ح4279 
يخ مدينة دمشق، 189/45؛ ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علي، كشف المشكل  ، علي بن حسن، تار کر 6. ابن عسا
ي، 184/13؛ العیني، محمود  ني، احمد بن علي، فتح البار من حديث الصحيحين، 455/1؛ ابن حجر العسـقلا

ي، 282/24. بن احمد، عمدة القار
كمـال  ح32؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي،  عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏64/1،  : الصـدوق، محمـد بـن علـي،  7. ینظـر

.208 الاختصـاص، ص  بـن محمـد،  المفیـد، محمـد  ح33؛  الديـن، ‏281/1، 
: ابن خـزاز القمي، علي بن محمـد، كفاية الأثر، ص 17.  8. ینظـر

: المصدر نفسـه، ص 23 و27. 9. ینظر
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النبــيّ؟صل؟،1 وکــذا فــي روايــة عــن أبــي هريــرة عــن رســول الله؟صل؟.2

ئمّة اثنا عشــر من أهل بيتي« 3- »الأ
ي عن رســول الله؟صل؟.3 وردت هذه العبارة في رواية أبي ســعيد الخدر

4- »اثنا عشر إماماً«
ورد هذا التعبير في روايةٍ عن الإمام الحســن المجتبى؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.4

5- »اثنا عشر محدّثاً«
وقد ورد هذا التعبير عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.5

ئمّة بعدي بعدد نقباء بني إســرائيل« 6- »الأ
وقد ورد هذا التعبير في رواية ســلمان عن رســول الله؟صل؟.6

، نجد أنّ الرواية المنقولة في المصادر الشــيعيّة مختلفة عن الرواية   بناءً على ما مرّ

المنقولــة فــي المصــادر الســنيّة، إضافــة إلــى أنّ بعــض المصــادر الشــيعية قــد ذكــرت 

ئمّة-. تفاصيــل هــؤلاء الخلفــاء الاثني عشــر -أی الأ

4-2-1. رواية لوح جابر بن عبد الله الأنصاري في المصادر

ي أشــهر الروايــات المنقولة في المصــادر في هذا  تعتبــر روايــة جابر بــن عبد الله الأنصار

المجــال، وقــد جــاءت هــذه الروايــة أيضــاً بصيــغ شــتّى،  وتعــرف هــذه الرواية بروايــة لوح 

.  ونــورد فــي ما يأتــي صيغ هــذه الروايــة، ونســخها المتنوّعة: جابــر

: المصدر نفسـه، ص 29 و30. 1. ینظر
: المصدر نفسـه، ص80.  2. ینظر
: المصدر نفسـه، ص34. 3. ینظر

: المصدر نفسـه، ص 166. 4. ینظر
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ‏320/1، ح4؛ النعمانی، محمد بن ابراهیم، الغيبة، ص66،  : الصفّار 5. ینظر

ح6، وسـنده هکذا:  أبو جعفر عن آبائه؟عهم؟ عن رسول الله ؟صل؟، وهو الصحيح.
: ابن خـزاز القمي، علي بن محمـد، كفاية الأثر، ص47. 6. ینظـر
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ݢجابر بن عبد الله الأولی 4-2-1-1. رواية ݢ

، عن  أ- الکلينــي، عــن محمّــد بــن يحيى، ومحمّد بــن عبد الله، عــن عبد الله بــن جعفر

يــف وعلــي بــن محمّــد، عن صالــح بن أبــي حمّاد، عــن بكر بــن صالح،  الحســن بــن ظر

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟، قال:  عــن عبــد الرحمــن بن ســالم، عن أبــي بصير
قــال أبــي لجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري: إنّ لــي إليــك حاجــةً، فمتــى يخــفّ 
: أيّ الأوقــات أحببتــه،  عليــك أن أخلــو بــك، فأســألك عنهــا. فقــال لــه جابــر
، أخبرنــي عــن اللــوح الــذي رأيتــه  فخــا بــه فــي بعــض الأيّــام. فقــال لــه: يــا جابــر
فــي يــد أمّــي فاطمــة؟عها؟ بنــت رســول الله؟صل؟، ومــا أخبرتــك بــه أمّــي أنّــه فــي 

ذلــك اللــوح مكتــوب.
: أشــهد بــالله أنّــي دخلــت علــى أمّــك فاطمــة؟عها؟ فــي حياة رســول  فقــال جابــر
رأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت  يتُها بولادة الحسين؟ع؟، و الله؟صل؟ فَهَنَّ
رأيــت فيــه كتابــاً أبيــض شــبه لــون الشــمس، فقلــت لهــا: بأبــي  أنّــه مــن زمــرّد، و
وأمّــي يــا بنــت رســول الله؟صل؟، مــا هــذا اللــوح؟ فقالــت: هــذا لــوح أهــداه الله 
إلــى رســوله؟صل؟ فيــه اســم أبــي، واســم بعلــي، واســم ابنــيّ، واســم الأوصيــاء 

مــن ولــدي، وأعطانيــه أبــي ليبشّــرني بذلــك.
: فأعطتنيــه أمّــك فاطمــة؟عها؟ فقرأتــه واستنســخته، فقــال لــه أبــي:  قــال جابــر
فهــل لــك يــا جابــر أن تعرضــه علــيّ؟ قــال: نعــم، فمشــى معــه أبــي إلــى منــزل 
ــا  ــرأ أن ق ــك لأ ــي كتاب ــر ف ــر انظ ــا جاب ــال: ي ــن رقّ، فق ــةً م ــرج صحيف ، فأخ ــر جاب
ــاً. فقــال  ــر فــي نســخة فقــرأه أبــي فمــا خالــف حــرف حرف عليــك، فنظــر جاب

ــوح مكتوبــاً:
ّ
: فأشــهد بــالله أنّــي هكــذا رأيتــه فــي الل جابــر

ــه،  يــز الحكيــم لمحمّــد نبيِّ بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا كتــابٌ مــن الله العز
ونوره، وســفيره، وحجابه، ودليله، نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين. 
ــا الله لا  ــي أن ئــي، إنّ لا ــا محمّــد أســمائي، واشــكر نعمائــي، ولا تجحــد آ ــم ي عظِّ
يــن، ومديــل المظلوميــن، وديّــان الديــن، إنّــي أنــا الله   أنــا، قاصــم الجبّار

ّ
إلــه إلّا

بتــه عذابــاً لا 
ّ

 أنــا، فمــن رجــا غيــر فضلــي أو خــاف غيــر عدلــي عذ
ّ

لا إلــه إلّا
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بــه أحــداً مــن العالميــن، فإيّــاي فاعبــد، وعلــيّ فتــوكّل. إنّــي لــم أبعــث نبيّــاً 
ّ

أعذ
إنّــي فضّلتــك علــى  كملــت أيّامــه وانقضــت مدّتــه إلا جعلــتُ لــه وصيّــاً، و فأ
كرمتــك بشــبليك وســبطيك  الأنبيــاء، وفضّلــت وصيّــك علــى الأوصيــاء، وأ
حســن وحســين، فجعلــتُ حســناً معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدّة أبيــه، 
كرمتُــه بالشــهادة، وختمــتُ لــه بالســعادة،  وجعلــتُ حســيناً خــازن وحيــي، وأ
فهــو أفضــل مــن استشــهد، وأرفع الشــهداء درجــة، جعلت كلمتــي التامّة معه 
وحجّتــي البالغــة عنــده، بعترتــه أثيــب وأعاقــب، أوّلهــم علــيّ ســيّد العابديــن 
يال محمّد الباقر علمي  ين أوليائي الماضين، وابنه شــبه جدّه المحمودر ز و
، الــرادّ عليــه كالــرادّ عليّ،  والمعــدن لحكمتــي، ســيهلك المرتابــون فــي جعفــر
، ولأســرّنّه فــي أشــياعه، وأنصــاره، وأوليائــه،  حــقّ القــول منّــي مــن مثــوى جعفــر
أتيحــت بعــده موســى فتنــة عميــاء حنــدس، لأنّ خيــط فرضــي لا ينقطــع 
وحجّتــي لا تخفــى، وأنّ أوليائــي يســقَون بالــكأس الأوفــى، مــن جحــد واحــداً 
يــل  منهــم فقــد جحــد نعمتــي، ومــن غيّــر آيــةً مــن كتابــي فقــد افتــرى علــيّ، و
للمفتريــن الجاحديــن عنــد انقضــاء مــدّة موســى، عبــدي وحبيبــي وخيرتــي، 
فــي علــيّ وليّــي، وناصــريّ، ومن أضع عليــه أعباء النبــوّة، وأمتحنه بالاضطلاع 
تــي بناهــا العبــد الصّالح، 

ّ
، يُدفــنُ فــي المدينــة ال يــت مســتكبرٌ بهــا، يقتلــه عفر

إلــى جنــب شــرّ خلقــي، حــقّ القــول منّــي لأســرّنّه بمحمّــد ابنــه، وخليفتــه مــن 
بعده، ووارث علمه، فهو معدن علمي، وموضع سرّي، وحجّتي على خلقي، 
ــة مثــواه، وشــفّعته فــي ســبعين مــن أهــل   جعلــت الجنّ

ّ
ــه، إلّا لا يؤمــن عبــد ب

، وأختــم بالســعادة لابنه علــيّ وليّــي، وناصريّ،  هــم قــد اســتوجبوا النــار
ّ
بيتــه كل

والشــاهد فــي خلقــي، وأمينــي علــى وحيــيّ، أخــرج منــه الدّاعــي إلــى ســبيلي 
كمــل ذلك بابنــه محمد رحمــةً للعالمين، عليه  والخــازن لعلمــيّ الحســن، وأ
 أوليائيّ في زمانه، وتتهادى 

ّ
بهاء عيســى، وصبر أيّوب، فيذل كمال موســى، و

يكونــون  يُحرّقــون، و رؤوســهم كمــا تتهــادى رؤوس التــرك والدّيلــم، فيُقتَلــون، و
يــل والرنّــة فــي  يفشــو الو خائفيــن مرعوبيــن وجليــن، تصبــغ الأرض بدمائهــم و
بهــم  ــاً، بهــم أدفــع كلّ فتنــة عميــاء حنــدس، و نســائهم، أولئــك أوليائــي حقّ
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بّهــم  ل، أولئــك عليهــم صلــوات مــن ر كشــف الــزلازل وأدفــع الآصــار والأغــا أ
رحمــة، وأولئــك هــم المهتــدون. و

 هذا الحديث 
ّ

: »لو لم تســمع في دهرك إلّا قال عبد الرحمن بن ســالم: قال أبو بصير
 عن أهله«.1

ّ
لكفاك فصُنْه إلّا

ورواه والــد الصــدوق عــن ســعد بــن عبــد الله وعبد الله بــن جعفــر الحميــري جميعاً، 

يف جميعاً عن بكر بن صالح،  عن أبي الحســن صالح بن أبي حمّاد، والحســن بن طر
، عن أبــي عبد الله؟ع؟‏.2 عــن عبد الرحمن بن ســالم، عــن أبي بصير

، عن صالح بن أبي حمّاد، والحســين  ورواه الخصيبيّ عن جعفر بن أحمد القصير

يــف جميعــاً، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصير  بــن طر
عن أبي عبد الله؟ع؟ .3

ورواه النعمانــي عــن موســى بن محمّد القمي أبي القاســم بشــيراز ســنة ثلاث عشــرة 

ثمائــة، قال:  وثلا
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله الأشــعري، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن 

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.4 بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

ورواه الصدوق، عن أبيه ومحمّد بن الحســن بن أحمد بن الوليد، قالا: 
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله وعبــد الله بــن جعفــر الحميــري جميعــاً، عــن أبــي 
يف جميعاً، عن بكر بن صالح،  الخير صالح بن أبي حمّاد والحسن بن ظر
يــه،  وحدّثنــا أبــي، ومحمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، ومحمّــد بــن علــي ماجيلو
ــة،  وأحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، والحســين بــن إبراهيــم بــن‏ تاتان
يــاد بــن جعفــر الهمدانــي ـ رضــي الله عنهــم ـ، قالــوا: حدّثنــا علــي  وأحمــد بــن ز
بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن 

1. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏527/1-528، ح3. 
یه، علی بن الحسـین، الإمامـة والتبصرة، ص 103، ح92.  2. ابن بابو

3. الخصیبي، حسـین بن حمـدان، الهداية الكبرى، ص364. 
4. النعمانـي، محمد بن ابراهیـم، الغيبة، 62 ، ح5. 
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، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.1 ســالم، عــن أبــي بصيــر

ورواه عن أبيه ومحمّد بن الحســن؟رضهما؟ قالا: 
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله وعبــد الله بــن جعفــر الحميــري جميعــاً، عــن أبــي 
يــف جميعــاً، عــن بكــر بــن  الحســن صالــح بــن أبــي حمّــاد والحســن بــن طر
صالــح، وحدّثنــا أبــي، ومحمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، ومحمّــد بــن علــيّ 
يــه، وأحمــد بــن علــيّ بــن إبراهيــم، والحســن بــن إبراهيــم، وأحمــد بــن  ماجيلو
ــن  ــن إبراهيــم، عــن أبيــه إبراهيــم ب ــيّ ب ــا عل ــوا: حدّثن ــاد الهمدانــي؟رضهم؟، قال ي ز
 ، هاشــم، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

عــن أبــي عبــد الله‏؟ع؟.2

ورواه المسعودي، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد والحسن بن طريف جميعاً، 
، عن أبي عبد الله؟ع؟.3 عن بكر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير

ورواه في الاختصاص المنســوب إلــی المفيد، عن محمّد بن معقل، قال: 
حدّثنــا أبــي، عــن عبــد الله بــن جعفــر الحميــري عنــد قبــر الحســين؟ع؟ فــي 
يــف بــن  ، ســنة ثمــان وتســعين ومائتيــن، قــال: حدّثنــا الحســن بــن ظر الحائــر
 ، ناصــح، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.4

ورواه الشــيخ، عــن جماعــة، عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أبي 

يــس وعبد الله بــن جعفــر الحميري، عــن أبــي الخير صالــح بن أبي  علــي أحمــد بــن إدر

يــف جميعــاً، عــن بكر بــن صالح، عــن عبــد الرحمن بن  ي والحســن بــن ظر حمّــاد الــراز
، عــن أبي عبــد الله؟ع؟.5 ســالم، عــن أبــي بصير

1. الصـدوق، محمد بن علي، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، ‏41/1-42، ح2.  
2. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏308/1، ح1. 

3. المسـعودي، علي بن حسـین، إثبات الوصية، ص 271. 
4. المفیـد، محمد بـن محمد، الاختصاص، ص 210. 

5. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، ص144-143. 
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4-2-1-2. رواية جابر بن عبد الله الثانية

ی الکلينــي، عــن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحســين، عن ابن محبوب،  ب- رو

ي، قال:  عــن أبــي الجارود، عن أبي جعفر؟ع؟، عن جابر بــن عبد الله الأنصار
دخلــت علــى فاطمــة؟عها؟ وبيــن يديهــا لــوحٌ فيــه أســماء الأوصيــاء مــن ولدهــا،1 
ثــة منهــم علــيّ.2 ثــة منهــم محمّــد، وثلا ، آخرهــم القائــم؟عهم؟، ثلا فعــدّدت اثنــي عشــر

ورواه الصــدوق بإســناده عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي 
ي.3 جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــار

، قال:  ورواه عــن أحمد بــن محمّد بن يحيى العطّار
ــي الخطّــاب، عــن الحســن  ــن أب ــن الحســين ب ــد ب ــي، عــن محمّ حدّثنــي أب
بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد 

الله الأنصــاري.4

يس، قال:  ورواه عن الحســين بن أحمد بن إدر
إبراهيــم بــن هاشــم جميعــاً،  حدّثنــا أبــي، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى و
عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر 

بــن عبــد الله الأنصــاري.5

ورواه عن أبيه، قال: 
حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، 
عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر 

بــن عبد الله الأنصاري.6

1. »من ولدهـا« ليس في الخصال والعيـون وكمال الدين.
2. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏532/1، ح9. 

3. الصـدوق، محمد بن علی، من لا يحضـره الفقيه، ‏180/4، ح5408 
عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟،  كمـال الديـن، ‏311/1ـ312؛ الصـدوق، محمـد بـن علـی،  4. الصـدوق، محمـد بـن علـی، 

ح6.  ‏46/1ـ47، 
5. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، ‏313/1، ح4؛ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏47/1، ح7. 

6. المفیـد، محمد بـن محمد، الخصال، ‏477/2ـ478، ح42.
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ورواه عن محمّد بن موســى بن المتوكّل، قال: 
حدّثنــي محمّــد بــن يحيى العطّار وعبــد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد 
بــن الحســين بــن أبــي الخطّــاب، عــن ابــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن 

أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري.1

ورواه المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد 

بن يحيى، عن محمّد بن الحســين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر 
ي.2 محمّد بن علي؟عهما؟، عن جابر بن عبد الله الأنصار

4-2-1-3. رواية جابر بن عبد الله الثالثة
روی الصدوق، عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وأحمد بن هارون العامي، قال: 
حدّثنــا محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحميــري، عــن أبيــه، عــن جعفــر بــن 
محمّــد بــن مالــك الفــزاري‏ الكوفي، عن مالك‏ بن الســلولي، عن دُرُسْــت، عن 
عبــد الحميــد،‏‏ عــن عبــد الله بــن القاســم، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن أبــي 
السّــفاتج، عــن جابــر الجعفــي، عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر؟ع؟، 
عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: »دخلــت علــى فاطمــة بنــت رســول 
، وفيــه اثنــا عشــر اســماً،  الله؟صل؟ وقدّامهــا لــوح، يــكاد ضــوءه يغشــى الأبصــار
ثــة أســماء  ثــة أســماء فــي آخــره، وثلا ثــة فــي باطنــه، وثلا ثــة فــي ظاهــره، وثلا ثلا

. فــي طرفــه، فعدّدتهــا فــإذا هــي اثنــا عشــر
قلــت: أســماء مــن هــؤلاء؟ قالــت: هــذه أســماء الأوصيــاء، أوّلهــم ابــن عمّــي، 
: فرأيت فيه محمّداً، محمّداً،  وأحد عشر من ولدي، آخرهم القائم. قال جابر

ثــة مواضــع، وعليّــاً. عليّــاً، عليّــاً، عليّــاً في أربعــة مواضع.3 محمّــداً فــي ثلا

ورواه المســعودي، عــن أبي الســفاتج، عن جابر الجعفي، عن أبــي جعفر الباقر؟ع؟، 
ي.4 عــن جابر بن عبــد الله الأنصار

1. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏269/1، ح13.
2. المفیـد، محمد بن محمد، الإرشـاد، ‏346/2، ح15. 

3. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏46/1، ح5؛ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، ‏311/1، ح2.
4. المسـعودي، علی بن حسـین، إثبات الوصية، ص268. 
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4-2-1-4. رواية جابر بن عبد الله الرابعة

ی الصدوق عن محمّد بن إبراهيم بن إســحاق الطّالقاني، قال:  رو
حدّثنــا الحســين بــن إســماعيل، قــال: حدّثنــا أبــو عمــرو ســعيد بــن محمّــد 
بــن نصــر القطّــان، قــال: حدّثنــا عبيــد الله بــن محمّــد السّــلمي قــال: حدّثنــا 
محمّــد بــن عبــد الرّحيــم، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن ســعيد بــن محمّــد، قــال: 
، عــن صدقــة بــن أبــي موســى، عــن أبــي نضــرة،  حدّثنــا العبّــاس بــن أبــي عمــرو
؟ع؟ عنــد الوفــاة دعــا  قــال: »لمّــا احتُضِــرُ أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر

بابنــه الصّــادق؟ع؟ ليعهــد إليــه عهــداً.
يد بن عليّ؟ع؟: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين؟ع؟  فقال له أخوه ز
لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً، فقال له: يا أبا الحســن‏، إنّ الأمانات ليســت 
ــزّ  ــج الله ع ــن حج ــابقة ع ــور س ــي أم ــا ه إنّم ــوم، و ــود بالرّس ــال، ولا العه بالتّمث
، حدّثنــا بمــا  عاينــت  وجــل، ثــمّ دعــا بجابــر بــن عبــد الله، فقــال لــه: يــا جابــر

. : نعــم، يــا أبــا جعفــر مــن الصحيفــة. فقــال لــه جابــر
تــي فاطمــة بنــت رســول الله ـ صلــی الله عليــه وآلــه ـ لأهنّئهــا  دخلــت علــى مولا
بمولــود  الحســين؟ع؟ فــإذا بيديهــا  صحيفــة بيضــاء مــن درّة، فقلــت لهــا: يــا 
ســيّدة النســاء، مــا هــذه الصحيفــة التــي أراهــا معــك؟ قالــت: فيهــا أســماء 
، لــولا النهي  ئمّــة مــن ولــدي. قلــت لهــا: ناولينــي لأنظــر فيها؟ قالــت: يا جابر الأ
 نبــيّ، أو وصــيّ نبــيّ، أو أهــل بيــت 

ّ
لكنــتُ أفعــل، لكنّــه قــد نهــي أن يمسّــها إلّا

نبــيّ، ولكنّــه مــأذون لــك أن تنظــر إلــى باطنهــا مــن ظاهرهــا.
ــو  ــه آمنــة، أب ــو القاســم محمّــد بــن عبــد الله المصطفــى أمّ : فــإذا أب ــر قــال جاب
الحســن علــيّ بــن أبــي طالــب المرتضــى أمّــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بن 
، أبــو عبــد الله الحســين بــن  عبــد منــاف، أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ البــرّ
التّقــيّ أمّهمــا فاطمــة بنــت محمّــد، أبــو محمّــد علــيّ بن الحســين العــدل أمّه 
شــهربانو  بنــت يزدجــرد، أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر أمّــه أمّ عبــد الله‏  
بنــت الحســن بــن علــيّ بــن أبــي طالــب؟ع؟، أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمّــد 
ــو إبراهيــم  ، أب ــن أبــي بكــر ــد ب ــه أمّ فــروة  بنــت القاســم بــن محمّ الصــادق وأمّ
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يــة اســمها حميــدة المصفّــاة، أبــو الحســن عليّ بن  موســى بــن جعفــر أمّــه جار
يــة اســمها نجمــة، أبــو جعفر محمّــد بن عليّ الزكــيّ أمّه  موســى الرضــا أمّــه جار
يــة  يــة اســمها خيــزران، أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد بــن الأميــن أمّــه جار جار
ية اسمها سمانة،  اسمها سوسن، أبو محمّد الحسن بن عليّ الرفيق أمّه جار
وتكنّــى أمّ الحســن، أبــو القاســم محمّــد بــن الحســن هــو حجّــة الله القائــم أمّــه 

يــة اســمها نرجــس صلــوات الله عليهــم أجمعيــن.1 جار

4-2-1-5. رواية جابر بن عبد الله الخامسة
الشــيخ الطوسي، عن أبي محمّد الفحّام، قال: 

حدّثنــي عمّــي، قــال: حدّثنــي أبــو العبّاس أحمد بن عبــد الله بن عليّ الرأس، 
قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله عبــد الرحمــن بــن عبــد الله العمــري، قــال: حدّثنا أبو 
ســلمة يحيى بن المغيرة، قال: حدّثني أخي محمّد بن المغيرة، عن محمّد 
بــن ســنان، عــن ســيّدنا أبــي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد؟ع؟، قــال: قــال أبــي 
يــد أخلــو بــك فيهــا، فلمّــا خــا بــه فــي  لجابــر بــن عبــد الله: لــي إليــك حاجــة أر
بعــض الأيّــام، قــال لــه: أخبرنــي عــن اللــوح الــذي رأيتــه في يــد أمّــي فاطمة؟عها؟.
: أشــهد بــالله، لقــد دخلــت علــى فاطمــة بنــت رســول الله؟صل؟  قــال جابــر
برجــدة خضــراء،  لأهنّئهــا بولدهــا الحســين؟ع؟ فــإذا بيدهــا لــوح أخضــر مــن ز
. فقلــت: مــا  فيــه كتــاب أنــور مــن الشــمس، وأطيــب مــن رائحــة المســك الأذفــر
هــذا، يــا بنــت رســول الله؟ فقالــت: هــذا لــوح أهــداه الله؟عز؟ إلــى أبــي، فيــه اســم 
أبــي واســم بعلــي واســم الأوصيــاء بعــده مــن ولــدي، فســألتها أن تدفعــه إلــيّ 
لأنســخه ففعلــت، فقــال لــه: فهــل لــك أن تعارضنــي بــه؟ قــال: نعــم. فمضــى 
جابــر إلــى منزلــه وأتــى بصحيفــة مــن كاغــد، فقــال لــه: انظــر فــي صحيفتــك 

حتّــى أقرأهــا عليــك، وكان فــي صحيفتــه مكتــوب:
يز العليم، أنزله الروح الأمين  بســم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العز
علــى محمّــد خاتــم النّبيّيــن. يــا محمّــد، عظّــم أســمائي، واشــكر نعمائــي، ولا 

ح1؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن،  1. الصـدوق، محمـد بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏40/1ـ41، 
ح1.  ‏305/1، 
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ئــي، ولا تــرجُ ســواي، ولا تخــشَ غيــري، فإنّــه مــن يرجــو ســواي،  لا تجحــد آ

بــه أحــداً مــن العالميــن.
ّ

بــه عذابــاً لا أعذ
ّ

يخشــى غيــري أعذ و

يــا محمّــد، إنّــي اصطفيتــك علــى الأنبيــاء، وفضّلــت وصيّــك علــى الأوصيــاء، 

وجعلت الحســن عيبة علمي من بعد انقضاء مدّة أبيه، والحســين خير أولاد 

ين العابدين، ومحمّد  الأوّلين والآخرين، فيه تثبت الإمامة، ومنه يعقب عليّ ز

الباقــر لعلمــي، والداعــي إلى ســبيلي على منهــاج الحقّ، وجعفــر الصّادق في 

ب 
ّ

العقــل والعمــل تنشــب مــن بعــده فتنــة صمّــاء، فالويــل كلّ الويــل للمكــذ

يــت كافــر يدفــن  بعبــدي وخيرتــي مــن خلقــي موســى، وعلــيّ الرضــا يقتلــه عفر

بالمدينــة التــي بناها العبد الصّالح إلى جنب شــرّ خلــق الله، ومحمّد الهادي 

، يخــرج منــه  إلــى ســبيلي، الــذابّ عــن حريمــي، والقيّــم فــي رعيّتــه حســن أغــرّ

ذو الاســمين علــيّ والحســن، والخلــف محمّــد يخــرج فــي آخــر الزمــان، علــى 

ه من الشــمس، ينادي بلســان فصيح يسمعه الثّقلين 
ّ
رأســه غمامة بيضاء تظل

والخافقيــن، وهــو المهــديّ مــن آل محمّــد، يمــأ الأرض عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً.1

ونقله الطبري بالإســناد عن أبي محمّد بن الفحّام، قال: 

حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن عليّ الرّوّاس، 

قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله عبــد الرحمــن بــن عبــد الله العمــري، قــال: حدّثنــا 

أبــو ســلمة يحيــى بــن المغيــرة، قــال: حدّثنــي أخــي محمّــد بــن المغيــرة، عــن 
محمّــد بــن ســنان، عــن ســيّدنا أبــي عبــد الله؟ع؟.2

. ، والذي يُعرف برواية لوح جابر ي عن جابر ها نســخ أو صيغ الحديث المرو
ّ
كل هذه 

4-2-2. روايات أخرى في مصادر الشيعة 

، فــي العديد من الروايات،  ئمة؟عهم؟ تفصيلاً مضافــاً إلى رواية جابر وقــد ذُكرت أســماء الأ

فــي المصادر الحديثيّة الشــيعيّة، وقد وردت هــذه الروايات بالطرق الآتية:

1. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص291-292، ح13. 
2. الطبـری، محمد بن علي، بشـارة المصطفى، ص183. 
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ي، عن فاطمة بنت النبيّ؟صل؟،1 1- ســهل بن ســعد الأنصار
، عن النبيّ؟صل؟،2 2- عبــد الله بن عمر

3- ســلمان  الفارسي، عن النبيّ؟صل؟،3
4- جابــر بن عبد الله، عن النبيّ؟صل؟،4

5- أنس بن مالك، عن رســول الله؟صل؟،5
6- أبو هريرة، عن النبيّ؟صل؟،6
7- أبو أمامة، عن النبيّ؟صل؟،7

8- حذيفة، عن النبيّ؟صل؟،8
9- عليّ بن أبي طالب؟ع؟، عن رســول الله؟صل؟،9

10- الإمام الحســن؟ع؟، عن النبيّ؟صل؟،10

، بحار الأنوار، ‏351/36ـ352.  1. ابـن خـزاز القمي، علي بـن محمد، كفاية الأثر، 195. وعنه: المجلسـي، محمـد باقر
مقتضـب  : الجوهـري، احمـد بـن عیـاش،  ینظـر ثـر، ص 23-24. و مقتضـب الأ 2. الجوهـري، احمـد بـن عیـاش، 

.29-27 ثـر، ص  الأ
، بحار الأنوار، ‏290-289/36.  3. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 40-42. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحـار الأنـوار، ‏250-249/36.  4. الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن، ‏253/1. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر
: ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 55-54؛ الراوندي، سعید بن هبة الله، قصص الأنبياء،  ینظر و

ي، محمد بن علی بن شـهر آشـوب، مناقب آل أبـي طالب، ‏282/1. ص 360ـ361؛ السـرو
: ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة  ینظـر 5. ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 69ـ73. و

الأثـر، ص 74-75؛ الدیلمـي، حسـن بـن ابوالحسـن، إرشـاد القلـوب، ‏416-415/2.
، بحار الأنوار، ‏312/36ـ313.  6. ابن خزاز القمي، عليّ بن محمد، كفاية الأثر، ص 81-84. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنـوار، ‏321/36.  7. ابـن خـزاز القمـي، علـي بن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 105. وعنـه: المجلسـي، محمد باقـر

ي، محمـد بـن علی بن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ‏296/1. : السـرو ینظـر و
، بحـار الأنـوار،  8. ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 136-138. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر

‏332-331/36. 
: ابن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفاية  ینظـر 9. ابـن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 143-145. و
الأثـر، ص 146-150؛ 152-153؛ 155-156؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن، ‏252/1، ح2؛ ‏259-258/1، 
ح3؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏58/1، ح27؛ الراوندي، محمـد بن هبـة الله، قصص 
بلي، علي بن عیسـی، كشـف الغمة، 510/2. الأنبيـاء، ص 368؛  الطبرسـي، احمـد بـن علي، الاحتجـاج، ‏68/1؛ الإر

، بحار الأنوار، ‏340-338/36.  10. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، 162-164. وعنه: المجلسي، محمد باقر
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11- الإمام الحســين؟ع؟، عن النبيّ؟صل؟،1
12- أمّ ســلمة، عن رسول الله؟صل؟،2

13- عائشة، عن النبي؟صل؟،3
14- جــارود بن المنذر العبدي، عن النبيّ؟صل؟،4

15- أبو ســلمى، عن رسول الله؟صل؟،5
16- ابن عبّاس، عن النبي؟صل؟،6

مضافــاً إلى طرق أخرى لم نذكرها.7

4-3. مرجّحات تطبيق الشيعة 
بعــد الاطــاع علــى مــا ذُكِر ســابقاً، يمكــن القــول أنّ التطبيقــات التــي ذكرها أهل الســنة 
حــول روايــة »اثنــي عشــر خليفــة«، لا تعــدو أن تکــون  مجــرّد احتمــال لا يســتند إلــى أدلة 
مقنعــة، وعلــى الرغم مــن بعض التشــكيكات التي ذُكرت حــول التطبيــق المذكور عند 

 أنّــه يبقــى الخيــار الأســلم والأرجح، وذلــك لعدة أســباب، منها:
ّ

الشــيعة، إلّا

ن شــكّ أو تــردّد  1- الشــيعة وحدهــم، هــم الذيــن يدّعــون إمامــة اثنــي عشــر إمامــاً دو
عندهــم فــي دعواهم.

کبار علماء الشــيعة، ومنهم: الشــيخ الطوســي،8 وتقي الدين  وهذا قول 

، بحار الأنـوار، ‏341/36.  1. ابـن خـزاز القمـي، علي بن محمـد، كفايـة الأثـر، 169-170. وعنـه: المجلسـي، محمد باقـر
: ابن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفاية الأثـر، ص 175-176 و 177. ینظـر و

، بحار الأنوار، ‏348/36.  2. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 185-186. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنوار، ‏348/36.  3. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 187-189. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنوار، ‏247-241/15.  4. الجوهري، احمد بن عیاش، مقتضب الأثر، ص 32-38. وعنه: المجلسي، محمد باقر

5. الجوهـري، احمد بن عیـاش، مقتضب الأثر، ص 11-10. 
بحـار الأنـوار،   ، ح36. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر كمـال الديـن، ‏284-282/1،  6. الصـدوق، محمـد بـن علـي، 

‏250-248/43. 
7. وللتفصيل انظر المصلحي،  عبد الله، نصوص الإمامة: دراسة تأمّلية، مجلة نصوص  معاصرة، العددان 50 و51.
8. وهـذا نصّـه: »أمّـا الدليـل علـى أنّ المـراد بالأخبـار والمعنـي بهـا أئمّتنـا ـ عليهـم السالم ـ فهـو أنـه إذا ثبـت بهـذه 
يـدون ولا ينقصون ثبـت ما ذهبنـا إليه‏«. الطوسـی،  ثني عشـر إمامـاً وأنّهـم لا يز الأخبـار أنّ الإمامـة محصـورة فـي الإ

محمـد بـن حسـن، الغيبـة، ص 157.
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الحلبي،1 والسيّد ابن طاوس،2 وابن شهرآشوب.3

2- التطبيق الوارد في بعض النصوص نفسها، حيث تذكر أسماءهم؟عهم؟ بالتفصيل.

3- إجماع أهــل البيت؟عهم؟ علی هذا التطبيق.
وقد ذکر ابن شــهر آشــوب هذا الوجه في تفضيله للتطبيق الشيعيّ.4

علــى الرغــم ممّــا ذكرناه، فإنّ بعض الشــكوك قــد تُثار حول هــذه الروايات الشــيعيّة، 
، وفيما يلي نســتعرض هذه الشــكوك ونناقشــها. وكــذا حــول التطبيــق المذكور

4-5. نصوص الأئمّة الاثني عشر وشكوك الشيعة المتشكّكين
لقــد أثيــر منذ فترة متقدّمة وفــي فترات زمنية مختلفة مجموعة من الشــكوك حول هذه 

يديّة.5 الروايات، نقل بعضها الشــيخ الصدوق عن الز

ئمّة الاثني عشــر بالتفصيل،  توضيح ذلك:  إنّ الروايات التي  وردت فيها أســماء الأ
، وکثیر غيرهم،  إلا أنّنا في قبال  قد روتها عائشة، وأمّ سلمة، وأبو هريرة وعبد الله بن عمر

1. وهـذا نصّـه: »ثبـوت النـصّ منـه ـ صلـی الله عليـه وآلـه ـ علـى هـذا العـدد المخصـوص، ينـوب منـاب نصّـه علـى 
أعيـان أئمّتنـا ـ عليهـم السالم ـ، لأنّـه لا أحـد قـال بهـذا فـي‏ نفسـه‏ غيرهـم‏ وشـيعتهم لهـم، فوجـب لـه القطـع علـى 

يـب المعـارف، ص 182. إمامتهـم«. الحلبـي، ابوالصالح تقـی الدیـن، تقر
2. وهـذا نصّـه: »و هـذا العـدد مـا عرفنـا أنّ أحـداً اعتقـده غيـر الإماميـة، وهـو تصديـق لمـا أنـت عليـه وسـلفك مـن 
يـة«. السـید ابـن طـاوس، جمـال الدیـن، كشـف المحجـة، ص101. ثنـي‏ عشـر مـن الصفـوة النبو اعتقـاد إمامـة الإ
يّة، فإن كانـت هذه الأحاديث  ثني عشـر وقـال أيضـاً: »فهل تعرف في الإسالم فرقـة تعتقد هـذا العدد غيـر الإمامية الإ

صحيحـة ... فهذه مصحّحة لعقيدة الإماميّة وشـاهدة بصدق ما رواه سـلفهم«. المصدر نفسـه، ص 135.
3. وهـذا نصّـه: »إذا ثبـت بهـذه الأخبار هـذا العـدد المخصـوص، ثبتـت إمامتهـم، لأنّ من خالفهـم لا يقصـر الإمامة 
يـادة عليهـا وليـس فـي الأمّـة مـن ادّعـى‏ هـذا العـدد سـوى‏ الإماميّـة، ومـا أدّى علـى  علـى هـذا العـدد، بـل يجـوز الز
ي، محمـد بـن علـي بـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبـي طالـب، 293/1.  خالف الإجمـاع يحكـم بفسـاده«. السـرو

ومثلـه فـي ابـن شـهر آشـوب، محمـد بـن علـي، متشـابه القـرآن ومختلفـه، ‏57/2.
4. وهـذا نصّـه: »ما اجتمع أهـل البيت خلفاً عن سـلف عن آبائهم، وعـن النبيّ ـ صلی الله عليه وآلـه ـ على عددهم 
: ابـن شـهر آشـوب،  كمـا بيّنـاه«. ینظـر إجماعهـم حجّـة  وأسـمائهم وذكـر اسـتخلافهم مـا نعجـز عـن حصرهـا، و

محمـد بن علـي، متشـابه القـرآن ومختلفـه، ‏55/2.
ثنـي عشـر صحيحاً، لمّـا كان‏ النـاس‏ يشـكّون بعد  ئمّـة الإ يديّـة، لـو كان خبـر الأ 5. قـال الشـيخ الصـدوق: »قالـت الز
الصـادق جعفـر بن محمّد؟ع؟ في الإمامـة، حتّى يقول طائفة من الشـيعة بعبـد الله، وطائفة بإسـماعيل، وطائفة 

«. الصـدوق، محمد بـن علي، كمـال الدين، ‏74/1. تتحيّـر
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هــؤلاء، نــرى كثيراً من صحابــة النبيّ؟صل؟ لــم يقبلوها، بل نلاحظ العمــل على خلافها، 
 علــى عــدم الاعتقــاد بمضمونها. كمــا نریٰ تأســيس فرق بُنيت على أســاس، 

ّ
وهــذا يــدل

غيــر هــذا الأســاس، المســتفاد مــن هــذه الروايــات. ومــن هنــا، ورد  فــي روايــات عــدّة أنّ 
ثــة،1 وكذلك الحال بعد استشــهاد   ثلا

ّ
جميــع أصحــاب النبــي؟صل؟ ارتدّوا بعــد وفاته إلّا

 القليل.2
ّ

الإمام ســيّد الشــهداء؟ع؟ حيث لم يســلم من الارتداد إلّا

يدية، والاختلاف على الخلف بعد الإمام الصادق؟ع؟، ودعوى  کما إنّ انشــعاب الز
الإمامــة لعبــد الله الأفطــح،3 وکــذا مــا عُــرف بظاهــرة الوقــف وانشــقاق الواقفــة، وانضمــام 
كلّ هذه المشاهد  ى الشيخ الطوسي،4  العديد من شيوخ الشيعة إليها، على نحو ما رو

والمواقــف5  توجــب الصبــرة والشــكّ  في وجــود مثل هــذه  الروايات التي ذكرت أســماء 

ئمّــة الاثني عشــر بالتفصيل. الأ

3-6. مناقشة الشكوك ومعالجتها
يقول الشــيخ الصدوق في مقام ردّه على هذه التشكيكات:  

ثني عشــر؟عهم؟  ئمّة الا إنّــا لــم نــدّع أنّ جميــع الشــيعة عــرف فــي ذلك العصــر الأ
ثنــا عشــر  ئمــة بعــده الإ إنّمــا قلنــا: إنّ رســول الله؟صل؟ أخبــر أنّ الأ بأســمائهم، و
الذيــن هــم أمنــاؤه، وأنّ علمــاء الشــيعة قــد رووا هــذا الحديــث بأســمائهم. ولا 

كثــر لــم يســمعوا بالحديــث.6 ينكــر أن يكــون فيهــم واحــد أو اثنــان أو أ

کمــا ذُکِــر في مقام الردّ: أنّ ظروف الاســتبداد واضطرار الشــيعة إلــى التقيّة، أدّى إلى 
يُضــاف إلى ذلك بعض  ئمّة؟عهم؟. و  على أســماء الأ

ّ
اختفــاء بعــض الأحاديــث التي تدل

، رجال الكشي، ص 8 و 11. : المفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص 6 و 10؛ الکشي، محمد بن عمر 1. ینظر
، رجال الكشـي، ص 123؛ المفید، محمد بـن محمد، الاختصاص، ص 64. : الکشـي، محمد بـن عمر 2. ینظـر

: الکلینـي، محمد بن یعقوب، الكافي، ‏313/1، ح12؛ الصدوق، محمد بـن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟،  3. ینظـر
31/1، ح26؛ المفید، محمد بن محمد، الإرشاد، ‏251/2؛ الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة، 39-38؛ الکشي، 

، رجال الكشي: 154-153. محمد بن عمر
4. راجع: الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، 71ـ72. 

: المصلحي، عبد الله، نصوص الإمامة: دراسة تأمّلية، مجلة نصوص المعاصرة، العددان 50 و51. 5. وللتفصيل ینظر
6. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏75-74/1.
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التصرّفــات التــي صدرت عن بعض الخواصّ ومَن حولهم، من أمثال: عبد الله الأفطح، 
كذلــك ســوء الفهــم لعقیــدة  اب، 

ّ
أو زعمــاء الواقفيــة، أو بنــي الحســن، أو جعفــر الکــذ

المهديّ، أو إساءة استخدامها، والبعد عن مركز قيادة الطائفة الشيعيّة، کلّ ذلك أدّى 
إلــى إربــاك عند الشــيعة في تعييــن مصــداق الإمام.وفي المقابــل، أفضى اعتمــاد تدابير 
أخــرى وتوضيــح معايير التصدّي للإمامة، على اتّضاح الأمر عنــد الغالبيّة العظمى من 

يخ.1 الشــيعة الإماميّة عبــر التار

 أنّها 
ّ

وعلى الرغم من جودة هذه الأجوبة التي ذكرها الشــيخ الصدوق ومنطقيتها، إلّا
تبقــى غيــر شــاملة لجميــع جوانــب الشــكوك المذكــورة، وذلك  لأنّــه يمكن أن يقــال: إنّ 
ئمة؟عهم؟ هــم صحابة، أمثال : ابن عمر وعائشــة  رواة هــذه الروايــات التي تذكر أســماء الأ
وأبــي هريــرة فكيف يُقال إنّ بعض علماء الشــيعة لم يســمعوا بهــذه الروايات، كما يقول 
الشيخ الطوسيّ؟!2 مضافاً إلى أنّ رواية هذه الأحاديث عن مثل: ابن عمر وعائشة وأبي 
هريــرة وغيرهــم، لا تنســجم مــع دعــوى التقيــة والاضطــرار إلى إخفــاء مثل هــذه الروايات 
 ، ئمّــة الاثنــي عشــر مــن قبــل الشــيعة!وفي الجــواب يُقال:لقــد قَبِــل الشــيعة أحاديــث الأ

. وطبّقوهــا على أئمّتهم الاثني عشــر

وفــي مثــل هــذه الحالــة، فــإنّ قبــول إمامــة أميــر المؤمنيــن؟ع؟، والإمــام الحســن؟ع؟ 
والإمــام الحســين؟ع؟، هــي محــلّ وفاق مــن قبل جميــع الفــرق الشــيعيّة.3  ويبقى محلّ 
ئمة من الإمام  الســجّاد؟ع؟ حتّی الإمــام المهدي؟ع؟، حيث إنّها  الخــاف فــي إمامة الأ

يّة. محــلّ نقاشٍ عنــد غيــر الإماميّة الاثني عشــر

ئمّة؟عهم؟،   أمّــا مســألة الشــكّ فــي صحّــة  الأحاديــث التــي  ورد فيها أســماء جميــع الأ
فيمكن القول: إنّ الشكّ في صحّة هذه  الأحاديث وصدورها، لا يعني الشكّ في صحّة 
ئمّة؟عهم؟  إنّمــا يبقــى الشــكّ فقــط في معرفــة أســماء الأ ئمّــة الاثنــي عشــر؟عهم؟،  و إمامــة الأ
، وعائشــة، وأبــي هريرة، إذ  مــن قبــل الصحابــة، الذين نقلوا هــذه الرواية، أمثال: ابن عمر

: هاشـمی، روح الله، حيـرت ها وهدايت ها. 1. ینظر
: الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، ص72-71.  2. ینظر

 : 3. إن قلنـا بعدم واقعية فرقة الکيسـانية فإمامة الإمام السـجاد؟ع؟ أيضاً مقبولـة عند جميع الفرق الشـيعية. ینظر
ة العقيدة، العدد  16.

ّ
، تأمّلات في الکيسـانية، مجل ملیکـان، محمد باقـر
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 بعــدم صحّتها على عدم 
ّ

إنّ عــدم صحّــة الرواية لا يعني كذب محتواها، حتى يســتدل
صحّة مضمونها.

وأمّــا  نشــأة  طوائــف منشــقّة عــن الإماميّة،کالكيســانيّة، والفطحيّــة، والإســماعيليّة، 
، ومعارضتهم لا تســتحقّ  والواقفــة، فــا يضرّ بدعوى الشــيعة في إمامة الأئمة الاثني عشــر
الاهتمام بهم، إن لم نَقُل بأنّ عدداً من الطوائف ولیدة أوهام الكتّاب في الملل والنحل.1 
ت في ضــوء صحّة الدعوى الإمامية 

ّ
أضــف إلــى ذلك أنّ عدداً مــن هذه الفرق اضمحل

. ئمّة الاثني عشــر إمامة الأ

أمّا بالنســبة  إلى موضوع  امتداد الإمامة إلى الإمام المهدي؟ع؟ ـ كما يؤمن الشــيعة 
بهاـ، فيمكن تقديم شــواهد وبراهين مختلفة، منها:

كمــا نصّــت الروايــات الكثيــرة، الإمامــةَ والإمــامَ فــي وُلــد الإمــام  لقــد اتّبــع الشــيعة، 
الصادق؟ع؟  بعده؟ع؟، وهو  الوقت نفسه الذي تکوّنت  فيه بعض الطوائف، کالفطحيّة.

فعن هشام بن سالم: 
كنّــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبــي عبــد الله؟ع؟ أنــا وصاحــب الطــاق والنــاس 
ــه صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا  مجتمعــون علــى عبــد الله بــن جعفــر أنّ
ــد  ــي عب ــن أب ــم رووا ع ــك أنّه ــده وذل ــاس عن ــاق والن ــب الط ــا وصاح ــه أن علي
ــه عاهــة، فدخلنــا عليــه  ــه قــال: إنّ الأمــر فــي الكبيــر مــا لــم تكــن ب الله؟ع؟ أنّ
نســأله عمّــا كنّــا نســأل عنــه أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة فــي كــم تجــب؟ فقــال: 
فــي مئتيــن خمســة، فقلنــا: ففــي مئــة، فقــال: درهمــان ونصــف، فقلنــا: والله مــا 
تقــول المرجئــة هــذا، قــال: فرفــع يــده إلى الســماء، فقــال: والله مــا أدري ما تقول 
لاً لا نــدري إلــى أيــن نتوجّــه أنــا وأبــو  المرجئــة. قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاّ
كين حيــارى، لا نــدري إلى  جعفــر الأحــول، فقعدنــا فــي بعــض أزقّــة المدينــة با
يديّة؟!  يّة؟! إلى الز أيــن نتوجّــه ولا مــن نقصد، ونقول: إلى المرجئة؟! إلى القدر
إلــى المعتزلــة؟! إلــى الخــوارج؟!، فنحــن كذلك، إذ رأيت رجلاً شــيخاً لا أعرفه 
؛ وذلك  يومئ إليّ بيده، فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور

، الغلو فـي مصطلح الملـل والنحل والرجال. 1. وللتفصيـل انظـر کتابنا: ملیکـان، محمد باقر
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؟ع؟  أنّــه كان لــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون إلــى مــن اتّفقــت شــيعة جعفــر
بــون عنقــه، فخفــت أن يكــون منهــم، فقلــت للأحــول: تنــحّ، فإنّــي  عليــه فيضر
يــدك، فتنــحّ عنّــي لا تهلــك  يدنــي لا ير إنّمــا ير خائــف علــى نفســي وعليــك و
وتعيــن علــى نفســك، فتنحّــى غيــر بعيــد وتبعــت الشــيخ؛ وذلــك أنّــي ظننــت 
ــص منــه، فمــا زلــت أتبعــه وقــد عزمــت علــى المــوت 

ّ
أنّــي لا أقــدر علــى التخل

نــي ومضــى، فــإذا خــادم  رد بــي علــى بــاب أبــي الحســن؟ع؟، ثــمّ خلّّا حتّــى و
بالبــاب، فقــال لــي: ادخل رحمك الله، فدخلت فإذا أبو الحســن موســى؟ع؟، 
يديّة، ولا إلى  يّــة، ولا إلى الز فقــال لــي ابتــداءً منــه: لا إلى المرجئة، ولا إلى القدر
المعتزلــة، ولا إلــى الخــوارج، إلــيّ إلــيّ، فقلــت: جعلــت فــداك، مضــى أبــوك؟ 
قــال: نعــم، قلــت: مضــى موتــاً؟ قــال: نعــم، قلــت: فمــن لنــا مــن بعــده؟ فقــال: 
إن شــاء الله أن يهديــك هــداك، قلــت: جعلــت فــداك، إنّ عبــد الله يزعــم أنّــه 
يــد عبــد الله أن لا يعبــد الله. قــال: قلــت: جعلــت فــداك،  مــن بعــد أبيــه، قــال: ير
فمــن لنــا مــن بعــده؟ قــال: إن شــاء الله أن يهديــك هــداك. قال: قلــت: جعلت 
، مــا أقــول ذلــك، قــال: فقلــت فــي نفســي: لــم أصب  ؟ قــال: لا فــداك، فأنــت هــو
، فداخلني  طريــق المســألة، ثــمّ قلــت لــه: جعلت فداك، عليــك إمام؟ قــال: لا
كثــر ممّا كان يحلّ بي من أبيه إذا   الله؟عز؟ إعظامــاً لــه، وهيبةً أ

ّ
شــي‏ء لا يعلــم إلّا

دخلــت عليــه، ثــمّ قلــت لــه: جعلــت فــداك، أســألك عمّــا كنــت أســأل أبــاك؟ 
بــح، فســألته، فــإذا هــو بحــرٌ لا 

ّ
فقــال: ســل تخبــر ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذ

لقــي إليهــم 
ُ
ل، فأ ينــزف. قلــت: جعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــاّ

وأدعوهــم إليــك وقــد أخــذتَ علــيّ الكتمــان، قال: من آنســت منه رشــداً فألقِ 
إليــه وخــذ عليــه الكتمــان، فــإنْ أذاعــوا فهــو الذبــح وأشــار بيــده إلــى حلقــه.

قــال: فخرجــت مــن عنــده فلقيــت أبــا جعفــر الأحــول، فقــال لــي: مــا وراءك؟ 
قلــت: الهــدى، فحدّثتــه بالقصّــة. قــال: ثــمّ لقينــا الفضيــل وأبــا بصيــر فدخــا 
عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا عليه بالإمامة، ثمّ لقينا الناس أفواجاً، فكلّ 
 طائفــة عمّــار وأصحابه، وبقي عبــد الله لا يدخل إليه 

ّ
مــن دخــل عليــه قطــع، إلّا

 قليــل مــن النّــاس، فلمّــا رأى ذلــك، قــال: مــا حال النّــاس، فأخبر أنّ هشــاماً 
ّ

إلّا
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صــدّ عنــك النّــاس، قــال هشــام: فأقعــد لــي بالمدينــة غيــر واحــد ليضربوني.1

وهــذا يعنــي أنّ عظمــاء الشــيعة، مثل: هشــام بن ســالم ومؤمن الطاق، آمنــوا بامتداد 
كانوا يعرفون الإمــام من صلب الإمــام الصادق؟ع؟. الإمامــة وأنّهــم 

وأمّا قصة زرارة2إذا قبلناها، ولم نبرّرها  كما فعل الشيخ الصدوق،3 فيمكن أن يكون 
. لها مثل هذا التفسير

وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى إمامــة الإمــام الجــواد؟ع؟ بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام 

الرضــا؟ع؟، ومــع أنّــه كان طفــاً صغيــراً، إلا أنّ المجتمــع الشــيعي لــم يتــردّد فــي امتــداد 
الإمامــة إليــه، وأنّ الإمامــة لا بــدّ وأن تكــون فــي نســل الإمــام الرضــا؟ع؟.4

وكذلــك الحــال فــي قضيــة الإمامــة فــي عهد الإمــام الرضــا؟ع؟ وظهــور الواقفــة، إذ لم 

يؤمــن أيّ مــن الشــيعة بنهايــة الإمامــة، إلا أنّ  حيرتهــم  كانــت  فــي كيفيّة امتــداد الإمامة  

فــي وُلــد الإمــام الرضــا؟ع؟ مــع أنّه؟ع؟ لــم يكن لــه ابــن حتّى ذلــك الحين؟

كان   ومــن الشــواهد التــي تؤكّــد هــذه العقيــدة أی باســتمرار الإمامــة  الخــوف الــذي 

ئمّة؟عهم؟  والتي اســتمرّ حتّــى بعد  استشــهاد الإمام  موجــوداً عنــد بنــي العبّــاس تجــاه الأ

العســكري؟ع؟، حتى أوصلهم إلى درجة تفقّد أعوان الحكّام إماءَ الإمام العســكري؟ع؟ 
كّــد من عــدم وجود ولد لــه منهنّ.5 للتأ

هــذا الخــوف  يعكــس الاعتقــاد العــامّ  الموجود عنــد الطائفــة الشــيعية بإمامة الإمام 
حة 

ّ
العســكري؟ع؟ وابنــه،  إذ لــم يكــن خوفهم ناتجــاً عن إمكانيّــة حدوث انتفاضة مســل

ئمة؟عهم؟ - بخلاف بني الحســن - لم يرد أيّ  ئمة ضدّهم؛ حيث إنّ الأ مــن قبــل أتباع الأ

، رجال الكشـي، ص282.  1. الکلینـي، محمـد بن یعقوب، الكافي، ‏351/1، ح7؛ الکشـی، محمد بن عمر
، رجال الكشـي: ص153-156، الرقم 251 و254 و256. : الکشـي، محمد بن عمر 2. ینظـر

إنّما بعث ابنـه عبيداً  بإمامتـه، و رارة قد كان علـم بأمر موسـى بن جعفـر؟ع؟ و 3. قـال الشـيخ الصـدوق: »قيـل: إنّ ز
ليتعـرف من موسـى بن جعفر؟ع؟، هـل يجوز له إظهار مـا يعلم مـن إمامته أو يسـتعمل التقية فـي كتمانه، وهذا 

: الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏75/1. رارة بن أعيـن وأليق بمعرفتـه«. ینظر أشـبه بفضـل ز
ئل الإمامة، ص388؛  ، دلا یر : المسعودي، علي بن حسین، إثبات الوصية، ص220؛ الطبری، محمد بن جر 4. ینظر

ابن عبدالوهاب، حسین، عيون المعجزات، ص119. 
: الکلینـي، محمـد بن یعقوب، الكافـي، ‏505/1، ح1؛ الصدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، 43/1. 5. ینظـر
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كم،   دعوة عنهم للانتفاضة، وتشــكيل الحكومة، وقد وصل هذا الأمر وعرفه الجهاز الحا
بــل قــد صدر عنهم المنــع من الخروج في بعــض الأحيان.1

4-7. روايات الأئمّة الثلاثة عشر
 . ثة عشــر ئمّة ثلا فــي كتــاب الكافي روايــاتٌ، قد يظنّ المــرء عند النظــر فيها، أنّ عدد الأ

ومجمــوع هــذه الروايات، كما ورد فــي كتاب الكافي، خمــس، وهي كالآتي:

1- محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد الخشّــاب، عن ابن ســماعة، عن عليّ 
بن الحســن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: 

ثنــا عشــر الإمــام كــذا فــي المصــدر‏ مــن آل  ؟ع؟ يقــول‏: الإ ســمعت أبــا جعفــر
هــم محــدّث مــن ولــد رســول الله ؟صل؟ ومــن‏ ولــد علــيّ‏.2

ّ
كل محمّــد؟عهم؟ 

يــاد، عــن أبــي  2- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن مســعدة بــن ز
ن  عبــد الله ومحمّــد بن الحســين، عــن إبراهيم، عن أبــي يحيى المدائنــي، عن أبي هارو
ي، عــن أمير المؤمنيــن؟ع؟، قال: »إنّ لهــذه الأمّة اثني  العبــديّ، عــن أبي ســعيد الخدر

يّــة نبيّها وهــم منّي«.3 عشــر إمامــاً هدىً‏ مــن ذرّ

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، 
ي، قال:  عن أبي جعفر؟ع؟، عن جابر بن عبد الله الأنصار

دخلــت علــى فاطمــة؟عها؟ وبيــن يديهــا لــوح فيــه أســماء الأوصيــاء مــن ولدهــا، 
ثــة منهــم علــيّ.4 ثــة منهــم محمّــد، وثلا فعــدّدت‏ اثنــي‏ عشــر آخرهــم القائــم؟ع؟، ثلا

4- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن أبــي 
ي، عــن عمــرو بــن ثابــت، عــن أبــي الجــارود، عن أبــي جعفــر؟ع؟، قال:  ســعيد العصفــور
قــال رســول الله صلــی الله عليــه وآلــه:‏ إنّــي واثنــي عشــر من‏ ولدي‏ وأنــت‏ يا عليّ 

وسـائل  بـن الحسـن،  العاملـي، محمـد  الحـرّ  القائـم؟ع؟« فـي  بالسـيف قبـل قيـام  الخـروج  : »بـاب حكـم  1. ینظـر
ثيـن خبـراً. ثلا مـن  کثـر  أ وفيهمـا  الوسـائل، ‏39-34/11  مسـتدرك  الطبرسـي، حسـین،  ي  النـور الشـيعة، ‏50/15ـ56؛ 
، محمـد بـن الحسـن، بصائـر الدرجـات،  : الصفّـار 2. الکلینـي، محمـد بـن یعقـوب، الكافـي، ‏531/1، ح7. وکـذا ینظـر

ح5. ‏320/1، 
3. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏531/1-532، ح8. 

4. المصدر نفسـه، ‏532/1، ح9. 
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رّ الأرض، يعني أوتادها وجبالها.1 ز

5- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن أبي 

ســعيد، رفعــه عــن أبــي جعفــر؟ع؟، قال: 
قــال رســول الله ؟صل؟:‏ مــن‏ ولــدي‏ اثنــا عشــر نقيبــاً نجبــاء محدّثــون مفهّمــون، 

آخرهــم القائــم بالحــقّ، يملأهــا عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً.2

 ، ثة عشــر ئمّة ثلا وفي هذه النصوص، كما ترى، توجد عبارات يفهم منها أنّ عدد الأ

مثل: »الاثنا عشــر الإمام‏ من آل محمّد؟عهم؟... من ولد رســول الله ؟صل؟ ومن‏ ولد عليّ‏«، 

يّة نبيّها«. »اثني عشــر إماماً من ذرّ و
إلا أنّــه لا يمكــن  المرضیٰ بهذه النصوص، بــل نقول: قد وقع فيها تصحيف.3

ى الشــيخ المفيد الروايــة الأولی عن الکلينــي هکذا: »الاثنا  فعلــى ســبيل المثال، رو

هــم محــدّث، عليّ بــن أبي طالب وأحد عشــر مــن ولده، 
ّ
ئمّــة مــن آل محمّــد كل عشــر الأ

ورســول الله وعليّ همــا الوالدان«4

ى الشــيخ  الصــدوق هــذه الروايــة بســند مماثــل، هکذا: »اثنــا عشــر إماماً من  كمــا رو
هم محدّثون بعد رســول الله ؟صل؟، وعليُّ بن أبي طالب؟ع؟ منهم«.5

ّ
كل آل محمّد؟عهم؟ 

كمــا نقــل الشــيخ الصــدوق الروايــة الثانيــة هکذا: »فــإنّ لهــذه الأمّــة اثني عشــر إماماً، 

يّة  هاديــن مهدييــن، لا يضرّهــم خذلان من خذلهــم«6، وفي نقله،  لا يوجد عبــارة: »من ذرّ

نبيّها وهــم منّي«.

ن فقــرة: »مــن ولدهــا« ـ هکــذا: »فيــه أســماء  ی الصــدوق الخبــر الثالــث ـ بــدو كمــا رو

1. المصدر نفسـه، ‏534/1، ح17. 
2.  المصدر نفسـه، ‏534/1، ح18. 

: التسـتری، محمـد تقی، الأخبار الدخيلـة، 2/1 وما بعدها. 3. وللتفصيـل ینظر
4. المفیـد، محمد بن محمد، الإرشـاد، 347/2.

5. الصـدوق، محمد بـن علی، الخصـال،‏480/2، ح49؛ الصدوق، محمـد بن علی، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، ‏56/1-
57، ح24.

6. الصـدوق، محمد بن علـی، كمال الدين، ‏298/1.
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.1» الأوصيــاء مــن ولدهــا فعــددت اثنــي عشــر

ى أبــو ســعيد العصفــري الخبــر الرابع -کما فــي أصله-  كالآتــي: »إنّي وأحد  وکــذا رو
عشــر مــن ولدي وأنت يــا علــيّ زرّ الأرض، أعني أوتادهــا وجبالها«2.

وکذا الرواية الخامســة ـ علی ما في أصل العصفري ـ وردت هکذا: 
مــن ولــدي أحــد عشــر نقيباً نجبــاء محدّثون مفهمــون، آخرهم القائــم بالحقّ، 

يملأهــا عــدلاً كما ملئــت جورا3ً.

يضاف إلى ذلك:

كونهــا أخبــار آحــاد، وخبــر الواحــد حســب مــا  كلّ هــذه الروايــات - مضافــاً إلــى   -1

يعتقــده معظــم الأصولييّــن الشــيعة4، بل ادّعي عليــه الإجماع5، لا يوجــب علماً ولا عملاً 

فــي الاعتقــادات6- فهــي ضعيفة ســنداً.

. ئمّة الاثني عشر 2- هذه الروايات تتعارض مع الروايات المتواترة المقتصرة على الأ

ئمّــة الاثنــي عشــر  محــدّد فــي هــذه الروايــات، ولهــذا الســبب فهــي لا   3- عــدد الأ

تختلــف مــع الروايــات الأخــرى، أي  إنّ المشــكلة الوحيدة فــي هذه الروايــات تبقى  في 

. ئمّــة الاثنــي عشــر تفصيــل الأ
4- الإجماع العملي الشــيعي أيضاً ضدّ هذه الروايات.7

1.. الصدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، ‏180/4، ح5408؛ الصدوق، محمد بن علی، الخصال،478-477/2، 
ح42؛ الصـدوق، محمد بـن علی، عيون أخبـار الرضا؟ع؟، ‏46/1-47، ح6 و7؛ الصدوق، محمد بـن علی، كمال 

الدين: ‏311/1-312، ح3.
2. جمع من المؤلفین، الأصول السـتّة عشـر، ص140.

3. المصدر نفسـه، ص139.
ـی، جعفر بـن الحسـن، معارج 

ّ
: الطوسـی، محمـد بـن الحسـن، عـدّة الأصـول: 730/2-731؛ المحقـق الحل 4. ینظـر

بـن علـی،  یـن الدیـن  الثانـی، ز الألفيـة، ص38؛ الشـهید  الأصـول، ص199؛ الشـهید الأول، محمـد بـن جمـال، 
المقاصد العلية، ص21؛ القمّی، میرزا ابوالقاسم، مناهج الأحكام، ص294؛ الحر العاملی، محمد بن الحسین، 

الفصول، ص416.
ی، حسـن بن یوسـف، الباب الحادي عشـر، ص4-3.
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: الانصـاری، مرتضی، فرائد الأصول، 553/1. 6. وللتفصيـل ینظر
: التسـتری، محمد تقي، الأخبـار الدخيلة، 2/1. رة المذهب«. ینظر 7. وبتعبيـر المحقّق التسـتري: »ضـرو
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 الإمامة واختلاف الأدوار في قيام الأئمة بها 
ومواقفهم من القائمين بإسمها

 1 
ً
ولایة الإمام الرضا ؟ع؟ للعهد أنموذجا

الســیّد محمّد رضا الحسیني الجلالي2

الملخّص

ط الضوء على اختلاف 
ّ
يخ الإمامة بصورة مختصرة، وتسل تعالج هذه الدراسة تار

ئمــة خــال قيامهــم بأعبــاء الإمامــة ونهوضهــم بمســؤولياتها. وبعــد  الأدوار بيــن الأ

ئمّــة؟عهم؟ فــي ممارســتهم لمهمّــة الإمامــة، تركّز الدراســة  يخــي لأدوار الأ عــرض تار

علــى الاهتمــام بــدور الإمــام الرضــا؟ع؟، وعلــى وجــه التحديــد قضية قبولــه ولاية 

العهد.  بالنظر إلى الأسئلة التي تطرح حول تقبّل الإمام ولاية العهد من المأمون، 

. وبيــان الأهــداف التــي كان يبتغيها هذا الأخير

ئمة. الكلمــات المفتاحية: الإمــام الرضا؟ع؟، ولاية العهد، المأمون، أدوار الأ

يخ القبول: 2023/10/20م. يخ الاسـتلام: 2023/06/25م؛ تار 1. تار
2. علّّامـة ومحقّق في التراث.

الإمامة واختلاف الأدوار في 
 قيام الأئمة بها 

ومواقفهم من القائمين 
بإسمها
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تمهید
إنّ الإمامــة مقام إلهي ینصب لــه من یقوم بأمور الناس دیناً ودنیاً.

‌وتشــترك الإمامــة فــي هــذا مــع الرســالة والنبــوة، بــا تفــاوت ســوی الوحــي المختــصّ 

بالأنبیــاء والرســل، والإمامــة لــم یجــب فیهــا ذلــك، وهــي امتــداد لأداء مــا جــاء‌ به الرســل 

والأنبیاء.

إعلامه،  فالواجــب علی الرســول، کمــا هو علی الإمام، القیــام بأمر الدیــن، بإبلاغه، و

إخراجهم من الجهــل والضلال، إلــی العلم  إنذارهــم، وتبشــیرهم، و وهدایــة الأمــة إلیــه، و

والهدی.

ئمّة، بــا هوادة وعلــی طول الخــط، وفي أحلــك الظّروف،  وهــذا مــا قــام به الرســل والأ

وأشــدّ حــالات الضغط والعــداء والأذی من المعارضیــن والأعداء.

: 1. القيام بأمور دنيا الأمّة مشروط بالأنصار
إدارة الولایة علیهم بالحکومة والســلطة، فهو أمر لم کین  وأمّــا القیــام بأمر دنیا النــاس، و

. علیهــم إلا عند تهیّؤ الأرضیّة وحصــول طاعة الناس، ووجود الأعوان والأنصار

ئمّة ـ في إیجــاد هذه الأرضیّة والدعوة إلــی إیجادها، وعندما  وقــد حاول الرســل ـ کالأ

 ،
ّ

إلّا کانــت تتــمّ الشــروط، وتتهیّــأ الظــروف، کان المنصوبــون الالهیّــون یقومــون بما یلــزم، و

. یدعونهــم للحضور فکانــوا یطلبــون الأنصار له و

یم  یخ الأنبیاء وقصصهم ملیئة بمثل تلك الدعوة منهم، وقد ورد في القرآن الکر وتار

ما فیه ذلك.

 ، یــح بــأنّ قیامهــم متوقــف علــی وجُــود الناصــر یخهــم فیــه التصر ئمّــة وتار وکذلــك الأ
1. وقیــام الحجّــة علیهــم بحضــور الحاضــر

، والإمام هو  ، فــإنّ الإمامــة لــم تتوقّف علی خصــوص القیام إذا لــم یوجد الناصــر
ّ

إلّا و

إمــام، قام، أو قعــد، إذا لم یجد أعوانــاً ینصرونه.

. 1.. لقد شـرحنا جانباً مـن هذا البحث، في مقـالٍ بعنوان: قیام الحجـة بوجود الناصر
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وهــذا الأصــل ـ مــع أنّــه شــرعي، ومنصــوص علیــه ـ فهــو عقليّ وعرفــيّ وجدانــيّ متفق 

علیــه بیــن العقــاء. وبعد هــذا نقول:

2. الأئمة أدّوا ما عليهم بأفضل ما استطاعوا
کتاباً، وســنّةً ـ علی إمامته: ة ـ 

ّ
أمّا الإمام عليّ؟ع؟ الذي قامت الأدل

یعة الإســامیّة  فإنّه لم یأل‌ جهداً في القیام بأمر الإمامة الدینیّة، والحفاظ علی الشــر

کــرم؟صل؟ قیامــاً بخیــر مــا أمکنــه عمــاً، فــي مــا حضــره من  التــي تلقّاهــا مــن الرســول الأ

کل، طوال أیّام إمامته من یــوم موت النبيّ؟صل؟  المواقــع والمجالس والمســائل والمشــا

إلی یوم شــهادته؟ع؟. و

وأمّــا قیامــه بالإمامة: فقد صرّح بأنّه لم یقم بشــقّها الآخر ـ وهــو أمر دنیا الناس ـ لعدم 

. وجــود من یتحقّق به هذا الهــدف من الإمامة، وهو وجود الناصر

وقــد دام ذلــك طیلــة عهــد الخُلفاء من بعد وفــاة النبيّ ؟صل؟، إلی یــوم رجوع الناس 

یــة، ولکنّــه بعــد رجــوع النــاس إلیــه، قــام بالأمــر  إلیــه، واســتخلافه فــي ســنة )36( الهجر

حتّــی وفاتــه؟ع؟ وأدّاه حــقّ الأداء فلمّــا وجد أنصــاراً قاوم من أثــار الفتنة بیــن الأمّة، حتّی 

أخمدهــا فــي حــرب الجمــل، ووقــف فــي وجــه البغــاة فــي حــرب صفّیــن، وقطــع حجّــة 

الخــوارج في‌النهــروان. وهکــذا ســنّ الدفاع عــن الحقّ في‌ الدولــة الإســامیّة عندما کیون 

 
ّ

ــاً، فبیّــن أحــکام البغاة ممّا ورثــه من الرســول؟صل؟ ولم یعرفه المســلمون إلّا العــدوّ داخلیّ

مــن الإمام؟ع؟.

وهکــذا کان ؟ع؟ حافظاً للدین في ســکوته وقعوده، وفي حکمه وقیامه.

وأمّا الإمام الحسن؟ع؟:

فقــد قــام بالأمــر الــذي کان له مــا دامت الأمّــة قائمــة معه، ولمّــا انخذل النــاسُ عنه، 

ووهنــوا، وضعفــوا، لــم کین علیه ســوی المحافظــة علی البقیّــة من أنصار الحقّ، فســالم 

یــة المؤمنین. کيْ لا یســتأصل معاو

یــة تظاهــراً بالإســام، فبعــد أن أخــذ علیه عهــداً بالحفــاظ علی  ووجــد؟ع؟ مــن معاو
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شــروطٍ لمصلحــة الدیــن والأمّــة، صالحــه علی مــا وافقه.

یة خالف الشروط، ونقض العهد، وخان بما وعد، فکان في ذلك الکشف  لکنّ معاو

یة من الخروج عن الدین، وما له من العداء للإسلام والمسلمین. لما کان علیه معاو

 ، وهــذا الکشــف مــن أهمّ مــا قام به الإمام علی حســاب مــا تحمّله من الظلــم والجور

والشــماتة، والأذی من الأعداء.

وأمّا الإمام الحسین؟ع؟:

یــة، والتزامــاً بمــا عاهــد الحســن من  فلمّــا انقضــت الســنوات الباقیــة مــن ملــك معاو

، أنّــه لــم یســکت عــن 
ّ

یــة، إلّا شــروط الصلــح معــه، لــم یقــمْ الحســین بالتحــرّك ضــدّ معاو

محاســبته علــی مــا کان یقــوم بــه مــن المخالفــات للدیــن.

کرســيّ الحکــم، خــرج ‌الإمــام  یــد  یــد، واحتــلّ یز یــة ابنــه یز لکــن لمّــا اســتخلف معاو

ی 
ّ
کم الأموي، الذي تول الحســین ؟ع؟ مــن عهدة الصّلح، ووجد المجال لمعارضــة الحا

الخلافــة زوراً، بغیــر التزامٍ حتّی بظواهر الإســام، فکان ســکوته عنه توقیعــاً علی حکمه، 

وعملــه، وســیرته، فرأی الإقدام علــی القیام، من أهمّ ما یجب علی الإمام، وفدی بنفســه 

في ســبیل إحیاء الإسلام.

فســنّ بعمله طریق الخلاص من حکّام الجور والفســاد بین الأمّة الإسلامیّة.

وأمّا الإمام السّجاد ؟ع؟:

فلــم یجــد في الأمّة مــن ینصره للقیام، لما داخل نفوســهم من الیــأس والإحباط، وما 

ذی جری علی آل الرســول من الحکّام.
ّ
اســتولی علیهــم من الخــوف بالظلم ال

یّة، حتّی  فحوّل الإمام السّــجاد؟ع؟ جهوده إلی الجهاد بأقوی من المواجهة العســکر

تمکّن من الحفاظ علی الإســام في أصوله وفروعه، وأعاد الأمل إلی المســلمین، وأبطل 

یف الدین. محاولات بني أمیة المســتخلفین في تحر
ولقــد تحقّق مــا أراد الإمام بفضل ما قام به من الجهاد.1

1. لقـد شـرحنا جمیع ما قام به الإمام السـجّاد؟ع؟ فی کتاب جهاد الإمام السـجّاد؟ع؟.
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ئمّــة: من بعد الإمام الســجّاد، فإنّهم قاموا بالحفاظ علی الإســام عقیدةً،  وکذلــك الأ

یعةً، وســیرةً، وبتربیــة الکــوادر الکفــوءة لمتابعة الأهــداف الإلهیّة، لتبقــی بین الأمّة،  وشــر

یفهــا وتزییفها. ولا یتمکّــن الحــکّام الجهلة القائمون باســم الخلافة، من تحر

ئمّــة، أســلوبه الخــاصّ مــن الأعمــال فــي ذلــك الســبیل حســب  ولــکلّ واحــدٍ مــن الأ

الظــروف بمــا قامــوا بــه، حســب الأدوار المختلفــة والمتنوّعــة.

ئمّــة: بجهودهــم العظیمــة وجهادهــم القویــم، إلــی الأهــداف المرســومة  ولقــد بلــغ الأ

، حتّی في إثبات إمامتهم الإلهیّة، واســتحقاقهم لها حســب المناهج  بأفضل ما یتصوّر

والأطروحــات والقابلیات.

وقد واجه الخلفاء، ما قام به الأئمّة: من الجهود والأعمال بالعنف والقسوة والتشدید 

والتعسّــف، بــدءاً بالمحاســبات والمضایقــات والســجن، والتبعید، إلــی القتل والإبادة، 

لمــا عرفوا منهم من الأهداف.

 أن المأمون العباســي، وبذکائه السیاســي، وحنکته في التحایل، حاول أن یقابل 
ّ

إلّا

ئمّــة ذلــك بسیاســةٍ مغایــرةٍ لســیرة آبائه، فحــاول الالتفــاف علی الإمــام الرضا  أســلوب الأ

؟ع؟، والوقــوف أمــام مضیّــه علی ســیرة آبائه حــذراً من نفــوذه، ولإیقافه عند حــدٍّ معیّنٍ.

فقــام بمشــروع عرض الخلافة علی الإمام؟ع؟، ولمّا واجــه رفض الإمام لذلك، حاول 

، اضطــرّ الإمام الرضا؟ع؟ إلی قبولهــا منه، لکن مع  فــرض ولایــة العهــد علیه، ولا أخذٍ وردٍّ

 الشــروط بوضــوحٍ علی 
ّ

فــرض شــروطٍ تبــرّیء ســاحة الإمــام من مآثــم ذلك المقــام، وتدل

إجبــاره علی ذلــك، فواق مکرهــاً علیه مجبراً.

وقــد أعلــن الإمام بأنّ من أغراض المأمون من هذا العرض:

إثــارة الفتنــة بیــن أتبــاع الإمــام؟ع؟ بالتشــیکک فــي إمامتــه، حیــث: إنّ مــن هــو إمامٌ 

یکــف یقبــل ولایــة العهــد للخلیفــة المتحکّــم؟ بالنــصّ، وبالتحدیــد النــصّ الإلهــي، 

وأیضاً: في قبوله الولایة الموافقة‌ الضمنیّة علی استحقاق المأمون لمنصب الخلافة؟

یکــداً علــی مزاعــم الواقفیّة من  مــع أنّ فــي مثــل هــذا القبــول من الإمــام الرضــا ؟ع؟ تأ
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الفــرق الخارجــة علــی إمامــة الرضــا؟ع؟ الشــرعیّة، بعــد أبیه الإمــام موســی الکاظم؟ع؟؟

وکذلــك‌ هــدف المأمــون إلــی تخویــف العباســیّین الذین قالــوا بخلافة‌ أخیــه الأمین 

فــي بغــداد، متظاهــراً بــأنّ الخلافــة ســوف تنتهــي إلــی العلویّین، في مــا لو اســتمرّوا علی 

رفــض خلافتــه، والتزمــوا بالامین أخیه فی بغداد.فلــم تکن ولایة العهد التــي قبلها الإمام 

الرضــا؟ع؟ برضــاه، ولا مقصــودةً له، حتّی تنافــي ثبوت إمامتــه الإلهیّة.

وقــد صــرّح بذلك في ما أخبر به، کما أوحی إلی ذلك في نصّ ولایة العهد نفســها.

ولــو دقّقنــا البحــث فــي ســیرة کلّ إمــامٍ، وأنعمنــا النظــر فــي الجوانــب المختلفــة في 

، ومــا یناســب کلّ زمــانٍ لأشــخاص الحکّام  ئمّــة: وحســب الظــروف والأدوار تصرفــات الأ

 علی التزامهم التامّ بأداء 
ّ

وأتباعهــم، لوقفنــا علی ما لکلّ منهم من جهودٍ وأســالیب تدل

حقّهم من الإمامة المفروضة لهم، وبذلهم لما یناســب لإنجاح مهمّتهم الإلهیّة، وأهمّها 

یعته، والحفاظ علی المســلمین مــن الانحراف  الحفــاظ علــی الإســام في عقیدتــه وشــر

ومــن الانخراط في ســلك عمالــة الحکّام الظلمــة والجهلة.

وبالتالــي محاولة ردّ یکد الأعداء وأهل الفتنة.

کرم؟صل؟ وما بذله أصحابهم الکرام من جهودٍ  ئمّة: تبعاً للرسول الأ إنّ ما قام به الأ و

یعةً وسیرةً، وفي سبیل الحفاظ علی علومه وتراثه،  جبّارةٍ في ســبیل الإســام عقیدةً وشر

کبــر ذخیــرةٍ موثوقــةٍ، في أنصــع صورةٍ وشــکلٍ، تعرّف ما للإســام من حقٍّ  کیــوّن ـ الیــوم ـ أ

وصدقٍ وواقعیّةٍ.

یّة أجمع، للحیاة الحرّة الکریمة.  کما أنّ سیرتهم هي الدروس العملیّة المتقنة للبشر

غ به أنبیاؤه ورســله من آدم إلی 
ّ
یم، وکما بل کتابه القرآن الکر کما أرادها الله، وکما أنزل به 

ئمّة العظام‌ وخطّوه ـ في تراثهم الخالد ـ بدمائهم الطاهرة. محمّد الخاتم، وما أثبته الأ

3. الإمام الرضا؟ع؟ وولاية العهد
کتــب عــن الإمــام الرضــا؟ع؟، ومــا جمــع حولــه مــن البحــوث  وقــد لفــت نظــري فــي مــا 

والدراســات، أمــران تمیّــزا بوفــرة الاهتمــام بهمــا، وهمــا:
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1ـ أمر ولایة العهد

2ـ أمر المناظرات التي جرت بین الإمام، وبین أصحاب الدیانات والمذاهب والآراء.

فمــن مجمــوع ما ذکر من البحوث، والکتب، والرســائل، وقفت علــی )25( بحثاً عن 

)25( بحثاً عن الأمر الثاني. الأمــر الأوّل، و

وأمّــا الجوانــب الأخــری المرتبطــة بالإمــام؟ع؟ فهــي کثیرةٌ جــدّاً، قد اســتوعبتها ســائر 

فــات والبحوث.
ّ
المؤل

فقــرّرت الحدیــث عــن الأمــر الأوّل، وهــو ولایــة العهــد الــذي حصــل للإمام، ووقــع فيه 

الخلاف وســبب الأخذ والردّ عن موجباته وأســبابه، کما عن آثاره الإیجابیّة أو الســلبیّة.

وجــری الحدیث ـ ضمناً ـ عن الأمر الثاني.

وأمّا النمــاذج البارزة من القضایا والأحداث في عصره؟ع؟:

1( حصول الانشقاق الواسع في البلاط العبّاسي، بعد مضيّ سنین من تنامیه، وقوّته، 

وســعته، وذلــك عنــد انفــراد المأمــون بالحکــم فــي أرض خراســان، بعیــداً عــن العاصمة 

بغــداد، ومنازعتــه أخاه الأمین الذی ادّعــی الخلافة في بغداد.

ع الثقافي، والانفراج السیاســي، 
ّ
2( تمیّــز عصــر الإمام ؟ع؟ بالازدهار العلمــي، والتطل

والانطــاق العقدي لأهل الاهــواء، والآراء، والدیانات.

3( ظهور الانشقاق الکبیر بین الشیعة الإمامیّة، منذ وفاة الإمام الکاظم؟ع؟، بدعوی 

جمعٍ من کبار الطائفة الوقوف علیه وعدم انضوائهم تحت إمامة الرضا؟ع؟.

ولقــد واجــه الإمام الرضا ؟ع؟ هذه الأمور المهمّة، بعلاجٍ ناجعٍ، وحاول دفع أخطارها 

بمــا ملکــه مــن حــولٍ وقــوّةٍ، وتمکّــن مــن مواجهــة الأخطــار والخــروج مــن عهــدة الواجب 

کل والشــبه. فته من المشــا
ّ
کلّ ما خل حیــال 

والحدیــث عــن الأمــر الثالــث، وهــي مشــکلة الوقــف والواقفة، بحــثٌ طویــلٌ، یحتاج 

، فلا نتعــرّض له هنا، ولکنّا نحاول الــلاکم على الأمرین، الأوّل   واســعٍ مســتقلٍّ
ٌ

إلی مجال

والثاني، بعــون الله -تعالی-.
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3-1. مسألة ولایة العهد
مع أنّ هذا الأمر المهمّ یحتاج إلی البحث الواسع، وقد بلغت الکتب والبحوث الخاصّة 

 أنّ بالإمکان جمع 
ّ

)25( عمــاً کمــا قلنا، ‌فــا یمکن عرضه فــي هذا المجــال الضیّــق، إلّا

ما في ولایة العهد من الســلبیّات التي قصدهــا المأمون منها، وکذلك الإیجابیّات التي 

تمکّــن الإمام ؟ع؟ من إنجازها من خلال قبولها. فنقول:

یب، والجريء فهي: ید، الغر أمّــا أهداف المأمون من هــذا الإقدام الفر

1( أنّــه أراد بذلــك هــزّ العصــا فــي وجــوه العبّاســیّین، الذیــن وقفــوا فــي صــفّ أخیــه 

ن  کان هــو الخلیفــة الرســمي، المنصــوب مــن قبــل أبیهمــا هــارو محمّــد الأمیــن، الــذي 

الرشــید، وقــد خرج علیه المأمون، فقتل الأمین، واســتولی المأمون علــی الخلافة بالقوّة، 

وبمعونــه العجــم مــن أهل خراســان، فکانت حرکة اســتدعاء الإمــام الرضــا، وتولیته ولایة 

العهــد تهدیــداً، بغــرض إخضاع کافّة بنــي العبّاس، لحکمه، خوفاً من وقــوع الحکم بید 

العلویّیــن مثــل الرضــا وابنه محمّــد الجواد مــن بعده.

إیقــاع الفتنــة بینهــم،  2( تشــتيت جمــع شــیعة العلویّیــن، وأتبــاع أهــل البیــت، و

والتشــیکك فــي عقیــدة الإمامــة لأهــل البیــت: لأنّ دخــول الإمــام ؟ع؟ فــي ظــلّ الحــکّام 

ن في  المدّعیــن لمقــام الإمامــة، کان أمــراً‌ غریباً علــی ثقافة الشــیعة، ومنافیاً لمــا یعتقدو

أئمّتهــم مــن أنّهــم المنصوبــون بالنــصّ الإلهــيّ علــی لســان الرســول.

ی الخلفــاء لمقامات  ثــمّ إنّ الأئمّــة: علــی طــول الخطّ، کانــوا یعلنون عــن بطلان دعــاو

ینادون بحقّ أهل البیت العلــوي لمقام الإمامة والولایة علی  الخلافــة عن الرســول؟صل؟، و

الأمّة.

وعلــی ذلك الأســاس، کان الحکّام دائمــاً یواجهون أئمّة أهل البیت بقســوةٍ وغلظةٍ، 

لایحقون أتباعهم وأنصارهم بالمحاســبة، والتعذیب، والســجن، والإقصاء. و

فکان قبول الإمام الرضا؟ع؟ لولایة العهد ـ مهما کانت بواعثه ودوافعه، ـ یضفي علی 

الخلافة العباســیّة شــیئاً من الشــرعیّة، وهذا ما لا یهضمه بعض الشــیعة، وبالخصوص 

أولئــك ‌الذیــن التزمــوا بفکــر الواقفة، وهم مــن أوقفوا الإمامــة علی الإمــام الکاظم؟ع؟ ولم 
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یعترفــوا بإمامــة الرضا؟ع؟ مــن بعد أبیه، فکان هــذا ممّا زاد في تعنّتهم وســبب تمرّدهم، 

فــکان مذهبهــم مــن أقــوی المذاهــب المنشــقّة، وأطولها دوامــاً، حتّی انقرضوا فــي القرن 

م باســمهم.
ّ
الخامــس، ولــم یبق منهم من یتکل

: شــیوع الأفــکار  3( وهــدفٌ آخــر قــام المأمــون مــن أجلــه بأمــر ولایــة العهــد، وهــو

المســتوردة علــی الأمّــة، جــرّاء الانفتــاح الفکــري الذي توسّــع بســعة الرقعة التــي، وصلها 

إلیهــا الإســام، وانتشــاره بیــن الشــعوب ذات الثقافــات المختلفــة، فــکان ذلــك‌ ســبباً 

لنشــوء شــبهاتٍ، وتشــکیکاتٍ فــي مســائل، وأحــکامٍ، وســنین، ممّــا جــاء بهــا الإســام 

وتعــارف علیهــا المســلمون.

وقــد تجــرّأ المخالفــون بنشــاطٍ واســعٍ فــی بــثّ ذلــك بیــن المســلمین، وبالخصــوص 

ی، والمجــوس فــي الأراضــي المفتوحــة مــن قبــل المســلمین. اليهــود، والنصــار

 ، وکان لذلــك‌ أثــر ســلبيٌّ علــی الأمّــة، کمــا هــو علــی الدولــة، فشــعر المأمــون بالخطر

، ولمعرفتــه بمقام الإمام  ولمواجهــة ذلــك، والوقــوف في وجه الغزو الثقافــي والمدّ الخطر

ــى الردّ علی تلك 
ّ
الرضــا فــي الدیــن، والعلم والقوّة، اختار الإمــام الرضا لولایة العهد لیتول

الأفکار المســتوردة، وهــذا ما عنونّاه بالأمــر الثاني.

ݥات والبحوث 3-2. مسألة المناݥظر
کان المأمــون یعقــد مجالــس المناظــرة والنقــاش بیــن علمــاء المذاهــب والفــرق، ســواء 

الناشــئة بیــن المســلمین، حســب انتماءاتهــم المتعــدّدة، أم الحاصلــة بین المســلمین 

وبیــن الأدیــان القدیمة الموجــودة في البلاد الإســامیة، وکذلك أصحــاب الأفکار والآراء 

المســتوردة مــن الخارج.

وقد وجد المأمون في الإمام الرضا؟ع؟ الشخص المتمکّن من مواجهة جمیع أولئك، 

لمــا کان یعرفــه فیــه من العلم والقــوّة والاطّلاع، ولقد وقف علی ذلــك من الإمام؟ع؟ منذ 

یخ. ن، ومواقفه من الإمام الکاظم؟ع؟، والمذکورة في موارد من التار عهد أبیه هارو

وقــد عقد المأمــون مجالس المناظــرة والاحتجاج، هادفاً من ذلك: أن یشــغل الإمام 
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الــذي أصبــح وليّ العهد، عــن التصدّي والقیــام بأمور الدولة، هادفاً إلــی أحد أمرین:

فإمّــا أن یتمکّــن الإمــام الرضا؟ع؟ من الردّ علــی أولئك المخالفیــن ودحرهم، فکیون 
ذلــك مفخــرةً للمأمون وحکومته، بوســیلة وليّ العهد الذي اختــاره، وأصبح من عناصر 

البلاط والخلافة.

ینقطع في مواجهة  إمّــا أن یندحــر الإمام، فلا یتمکّن من الســیطرة علی الموقــف، و و
یتقدّم علیه المخالفون والمباحثون، فکیون ذلك إبطالاً لدعوی الشیعة  المعارضین، و

إمامته، وقضاء علی المذهب الشــیعي، والطائفة الشــیعیّة الملتزمة بإمامته.

فکیــون المأمون هــو المنتصر في کلتا الحالتین!!

ن  هــا کیــون المأمون قد صــرف وليّ العهــد من التدخّل في شــؤو
ّ
بــل، فــي الأحــوال کل

کلهم، ورفــع همومهم، لئلا  الحکــم، وأمــور الدولــة، والاتّصــال بعموم الشــعب، وحلّ مشــا
کیســب شــعبیةً توجب خطراً علــی النظام.1

3-3. موقف الإمام في مواجهة أهداف المأمون
إنّ الإمــام؟ع؟، وهــو المفــروض إمامــاً قائمــاً بالنصّ علــی أمور دیــن النــاس ودنیاهم، مع 
علمــه بــکلّ مــا ذکــر مــن أهــداف المأمــون، وتدبیراتــه، فقد قــام بما فیــه النقــض لجمیع 
تلــك الأهــداف، وأدّی دوره فی تشــیید الإســام وأصولــه، والتفنیــد لمزاعــم المخالفین ـ 
کبر دلیــلٍ علی إمامته. بجمیــع اتّجاهاتهــم وأدیانهــم ومذاهبهــم ـ بقوّةٍ وحزمٍ، ممّــا کان أ

کمــا أنّــه تمکّــن خــال فتــرة بقائــه فــي ولایــة العهــد، مــن تثبیــت أســس المذهــب 
یعةً،  یکــد علــی أحقیّتــه، وکونــه تطبیقــاً للإســام بحذافیــره، عقیــدةً وشــر الشــیعي، والتأ

یمــة. وتدبیــراً وسیاســةً، وتناســباً مــع الحیــاة الحــرّة الکر

یــر المحفوظــة عــن مجالس المناظــرات، وما دار فیها مــن البحوث،  ومراجعــة التقار

1. ولقـد اسـتعمل المأمـون هـذا الأسـلوب السیاسـيّ المـراوغ، حتّـی مع علمـاء البالط ووعّاظ السالطین لإشـغالهم 
کـم وجهـاز الحکـم، مثـل فکـرة »خلـق القـرآن« التـي تـورّط فیهـا  بأمـورٍ تصرفهـم عـن التفیکـر فـي تصرّفـات الحا
بیـن العباد، من  العلمـاء، واشـتغلوا بهـا وکفّـر بعضهـم بعضاً مـن أجلهـا، فتغافلـوا عمّـا یجري حولهـم في البالد و

لحـاد، والمخالفـات التـي یقـوم بهـا الحـکّام. المآسـی والفسـاد، والظلـم والإ
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ةً 
ّ
تکشــف عــن معاجــز علمیّة مــن الإمام، أذهلــت العلماء في عصــره، وبقیت بعــده أدل

واضحــةً علــی أفضلیّتــه، وأعلمیّتــه، وأحقّیته بمنصب الإمامــة والخلافة.

یقة للدعوة الصالحة، من هذا الإمام الذي واجه المخالفین علی  إنّ‌ ســنّ هذه الطر
اختــاف نزعاتهــم، وأهوائهــم، وأســالیبهم، لهو من أفضل مــا قدّمه الإمــام الرضا؟ع؟ إلی 
مــه، وتعلیمــه، فهــو یدعــو إلــی طلــب 

ّ
 علــی اهتمامــه بعلــم الدیــن، وتعل

ّ
یــدل شــیعته، و

العلــم مــن مصــادره الموثوقــه، ورجالــه الموثوقیــن، لکیــون الطالــب معتمــداً علــی قواعد 
یجدٍّ بلیــغٍ کما  ، و رصینــة، ومنطلــقٍ مأمــونٍ مــن الزلــل، ینطلــق وهو علــی یقینٍ مــن الأمــر

، فکــن فیه«. قــال أمیرالمؤمنیــن؟ع؟: »إذا کنــت فــي أمرٍ

واقتــداءً بالحدیث: »رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه«.

غ والتبلیغ بمســتوی المســؤولیّة.
ّ
کلّ ذلك لکیون المبل

وهــو یدعــوا إلی القیــام بالتبلیــغ والتوجیــه الدیني، الذي هــو واجبٌ علــی الجمیع، 
ب العلم، والقائمین به، بالوجوب بوجه خاصٍّ عملاً بها کتب علی العلماء.

ّ
وعلی طلّا

وقیــام الإمــام الرضــا ؟ع؟ بهــذا الإعلان، وبهــذه الصراحة ممّــا أتیح له في هــذه الفترة 
بالــذات، وهــو من موجبــات الدخول في ولایــة العهد.

3-4. وأمّا ما قام به الإمام في موقع »وليّ العهد«
فالنمــاذج المنقولــة منــه مــن قضایــا الأحــکام والإرادة والإجتمــاع، فإنّــه یمثّــل أفضــل مــا 
بالإمــکان عملــه فــي مثــل موقع الإمــام وظروفه، وعلی أســاس مــن علمه وتقواه، وحســب 

مــا اشــترطه في وثیقــة »ولایــة العهد«.

وهــذا بحاجــةٍ إلــی بحثٍ‌ مســتقلٍّ لبیانه، والاســتدلال علیه ومعرفة أبعــاده، ‌وفّقنا الله 
لأداء حقّه.

ي ونقل عنه، کیشف عن مدی تأثیره في‌النظام العبّاسي،  یب في أنّ بعض ما رو ولا ر

ــص منه،‌ 
ّ
وفــي شــخص المأمــون، إلــی الحــدّ الــذي أدّی إلی القضــاء علی الإمــام للتخل

یخ وفاته وأســبابها: کما هو المعروف في ‌تار
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إنّ الإمــام الرضا؟ع؟ في مســألة »ولایــة العهد« قام بما وجب علیه مــن واجب التقیّة 

کم الظالــم المهدّد له علی ذلك، أوّلاً. مــن الحا

وأدّی مــا أمکنــه من واجبات الإمامة المعیّــن لها، بأفضل ما یمکن، ثانیاً.

یقــة التــي یقــوم بواجبــه مــن یواجــه مثــل تلــك الظــروف مــن علمــاء الأمّــة،  وبیّــن الطر

والدعــاة إلــی مذهــب أهــل البیــت والتشــیّع، ثالثــاً.

إنّ ‌بعــض هذه الإیجابیّات في قبول ولایــة العهد، یبرّره، فیکف إذا اجتمعت.

وهــذا بقطــع النظــر عــن الأســباب التــي وراء ذلك ممّــا لا یتصــرّف الإمــام ـ المفروضة 

 علــی أساســها، ولــم تکــن إلا لمصلحــة الدین والمســلمین.
ّ

طاعتــه ـ إلّا

وقــد وقفــتُ فــي ســیرة الإمــام الرضــا ؟ع؟ علی مــا قرأته عنــد أحــد عُلماء أهل الســنّة 

فــي مــا کتبه عــن الإمــام؟ع؟، ومضمونه:

إنّ الإمــام الرضــا هــو ثالــثُ المســمّین باســم علــيٍّ مــن أئمّــة أهــل البیت في سلســلة 

: الاثني عشــر

أوّلهم: الإمــام أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب ؟ع؟:

الــذي قــام بــدورٍ بــارزٍ فــي دعــم الإســام، والدفــاع عنــه، والمحافظــة علــی قواعــده 

ومعارفــه، وحامــل لوائــه فــي حیــاة الرســول وبعــده، ولا غــرو فهــو نجــلُ أبــي طالــب الــذي 

قیــل فیــه، وفــي ابنــه الإمــام:

ولولا أبو طالب وابنُهُ

لما مثل الدین شــخصاً فقاما

ی وحامی  فهـــذا بمکّة أو

وهذا بیثرب جــــسّ الحماما

ین العابدین عليّ بن الحســین بن أمیرالمؤمنین؟ع؟: وثانیهــم: الإمام ز

الــذي جاهــد في حفظ الدیــن في أحلك ظروفه، بحیث عمّ النــاس الیأس عمّا في 

 نفــراً قلیلاً، فأعاد بجهاده 
ّ

، وارتدّ الناس عن ولایة أهل البیت إلّا الإســام مــن عدلٍ وحــقٍّ



لإمامة واختلافا
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وجهوده عظمة الإســام وقوّته وشوکته وعزّه.

وثالثهــم: هو الإمام »عليّ« الرضا؟ع؟:

الــذي وقــف في وجه الغزو الثقافــي، وتصدّی للهجوم الفکــري والعقدي الذي مهّد 

کّد علیه المأمون في نهایات القرن الثاني، ومطلع القرن الثالث،  ن العباسي، وأ له هارو

فکانت مواقف الإمام ســدّاً رفیعاً أمام الانحراف، وحصناً منیعاً للحقّ.

3-5. الأسباب والنتائج
یخــيٌّ عظیــمٌ، ینعکــس بصــوره فــي خلد مــن یمــرّ مدقّقاً علــی صفحات  وهــو حــدثٌ تار

کلّ  کلّ مأخــذ، ویــورده  یــخ بحیــاة الإمــام علــي بــن موســی الرضــا ؟ع؟، فیأخــذ بــه  التار

له العقل 
ّ
یخیة منطلقاً ســلیماً، یحل ن للحوادث التار مشــرب، حتّی أثر في الذین لا یــرو

: قبول الإمام الرضا  یة الباطل، ذلك هو السلیم، فتعدّی حدّ الواقع، وکاد أن یقع في هاو

ولایة عهــد المأمون!

ولقد ظلّ هذا الحدث العظیم مشــوّه الصــورة، مجهول العلل، ضائع الحکمة.

فما سرّ ذلك الموقف؟

وما هي الأســباب الداعیة إلی اتّخاذه؟

ومــا هي النتائج العائدة منه؟

ولنســتعرض ـ فــي البدایــة ـ ظــروف الإمــام والأمّــة، لندخــل علــی ضوئهــا إلــی صلــب 

الموضــوع.

3-5-1. ظروف الإمام

عنــد التدقیق في ظروف الإمام، نجدها تنقســم إلی: مکانیّة، وزمانیّة.

یّــة  یکــان الامبراطور یّــان، یهــدّدان  کان للإمــام؟ع؟ رصیــدان قو أمّــا المکانیّــة: فقــد 

العبّاســیّة

أحدهمــا: بــاد فــارس، فــإنّ أهلهــا عرفــوا مــن عهــدٍ ‌بعیــدٍ أهــل البیــت، وطبعــوا علی 
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ن الخلافة الإسلامیّة من شأنهم، حتّی أنّ‌ العبّاسیّین لم تدبّ روح  الولاء لهم، وکانوا یرو

 بالتذرّع 
ّ

ســلطانهم فــي تلــك البلاد، ولم یتمکّنــوا من تریکز دعوتهــم في نفوس أهلهــا، إلّا

باســم أهل البیت، والانتســاب إلیهم.

وثانیهمــا: بــاد الجزیــرة العربیّــة، فإنّ العــرب في کثیرٍ مــن أقطارها کانــوا یمیلون إلی 

ن أنّ مقوّمات الخلافة مجتمعةٌ فیهم، وکانوا یحسّون فیهم کلّ مکرمة  أهل البیت، ویرو

یمــة والفاضلــة فــي أئمتهــم مــن العلــم، والحلــم، والزهــد،  وفضیلــة، وبتوفّــر الأخــاق الکر

فٍ ولا عناء.
ّ
والتقوی، والسخاء، والهیبة، والبهاء، فکان الشعب یمیل إلیهم من دون تكل

إعمال الأغراض  وکان ما یراه الشعب المسلم من أعیاء الخلافة، من تحیکم الأنانیّة، و

، بإیحــاء الیــأس عند النــاس من عد  الشــخصیّة، بمــا کان یهــدّد یکــان الإســام بالخطــر

کمة، ویزدادون  الإســام ورأفتــه وحکمته، ممّا یزید من التنفّر عن الحــکّام والأنظمة الحا

إبعاداً ومطاردة  میلاً إلی أهل البیت، لا ســیّما عند تشــرید الحکومات للعلویّین، نفیاً، و

کــز القوی  فقــد ســبّب ذلــك انتشــار أهــل البیــت فــي الأقطــار الإســامیّة البعیــدة عــن مرا

وعواصم الحکومات، فتغلغل التشیّع لأهل البیت في أعماق النفوس وواحات العقول.

یّةٌ ورصیدٌ ضخمٌ في البلاد. وعنــد ظهــور الإمام الرضا؟ع؟ إماماً، کانــت له یدٌ قو

ن الرشــید، الذي‌ طالما وصد  وأمّــا الظــروف الزمانیّة: فقد عاش الإمــام في عهد هارو

أبــواب العفــو والعــدل علــی أهــل البیــت، وســلب عنهــم قرارهــم فــي الأرض الإســامیّة، 

إبّان حربــه مع أخیه  یــه الملك، و
ّ
ن وتول  في عهــد الأمین ابن هــارو

ّ
ولــم تنتــه الضغــوط إلّا

المأمــون، حیــث تمکّــن الإمام )علیه الســام( وســائر العلویّین مــن تهدئة نفوســهم، ولمّ 

‌شــعثهم، وتقویــة شــوکتهم، وعنــد ذلــك تمکنّوا من کشــف ظلاماتهم، وشــنّ‌ الغــارة علی 

یــفٍ وفســادٍ فــي بــاد  مــا اقترفــه العبّاســیّون مــن ظلــم وتعسّــف تجاهــم، ومــن تعــدٍّ وتحر

الإســام، وبین الأمّة الإســامیّة.

إنّ هذه الظروف التي ک‌ان یراقبها المأمون، کانت من الدوافع التي بعثته إلی اتّخاذ 

القرار بتولیة الإمام الرضا ؟ع؟ »ولایة العهد«.

وأمــا أغراض المأمون، من إقدامه:
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فقــد اســتفاد مــن کلّ الظروف في تمشــیة سیاســته، وکان نظره الوحیــد التصنّع أمام 

الناس لتســویة الأمــور لصالحه.

کل المواجهة، ونلخّص  فجعل ولایة العهد للإمام الرضا؟ع؟ وســیلةً لحلّ کلّ المشــا

أغراضه من ذلــك في الأمور التالیة: 

3-5-2. استمالة الشعب

فالفرس ـ کما ســبق ـ تحمّسوا لأهل البیت وأحبّوهم.

 
ّ

کان الاســتلایء علــی أرض فــارس، أهــم مقاصــده، إلّا کان مــن المأمــون الــذي  فمــا 

یعلم ما عندهم من الولاء  ن، وهو یری و یدو إرضاءهم، والمماشاة مع عواطفهم في ما یر
والحبّ لأهل البیت ؟عهم؟، فعمد إلی فکرة تولیة العهد للإمام الرضا ؟ع؟، استمالةً لهم.1

3-5-3. استمالة العلويّين

کانــوا قــد توغّلــوا فــي البلــدان الإســامیّة وانتشــروا فــي أقطارها،  فالعلویّــون ـ کمــا ســلف ـ 

وتمکنّــوا مــن الدخــول فــي‌ قلوب شــعوبها.

فتمکّــن المأمــون بعمــل ولایــة العهد مــن جلبهم إلــی جانبــه، والتفافهــم حوله،‌ وأمن 
 فقــد کان تکثّرهــم وانتشــارهم یهدّد یکــان المملکة.2

ّ
إلّا بذلــك جانبهــم، و

3-5-4. التكفير عن جرائم أبيه هارون

کثــر الظلــم والضغــط علــی العلویّیــن، وعلــی أئمــة أهــل البیــت ؟عهم؟  ن قــد أ فــإنّ هــارو

کثــروا علــی مــرور الأیّــام ـ البغــض  کان یثیــر فــي قلــوب محبّیهــم ـ الذیــن  بخاصّــة، ممّــا 

والنقمــة علــی الدولــة العباســیّة.

إخماد الغضب. فتمکّــن المأمون، بولایة العهد مــن امتصاص النقمة، و

يخ الأمم الإسلامية: 181. 1. وهـذا ما ذکره الخضري بـك المصري في محاضرات تار
ن: 4/ 9. يخ ابن خلدو 2. وهذا مـا ذکره المؤرخ ابن خلـدون. عبدالرحمن بن محمـد، تار
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3-5-5. الاستهانة بإمامة الإمام

اســتفاد المأمــون مــن عملیــة ولایــة العهــد الحــطّ مــن منزلة الإمــام فــي البلاد الإســامیّة، 

والقــدح بإمامتــه، فإنّــه علیه الســام کان معروفاً کآبائــه: بالزهد في الدنیــا، والتباعد عن 

طلــب الجــاه والحکــم، فــأراد المأمــون بولایــة العهــد أن یعلــن للنــاس أنّ زهــد الإمــام في 

الدنیــا إنّمــا هــو لزهد الدّنیــا عنه.

وقــد صــرّح الإمــام نفســه؟ع؟ للمأمــون بهــذا الهــدف، فــي حــوار معــه، قــال لــه: »إنّــي 

ید. أعلــم مــا تر

ید؟ فقال المأمون: وما أر

قــال؟ع؟: الأمان علی الصدق قال: لك الأمان.

یــد أن یقــول‌ النــاس: إنّ علــيّ بــن موســی لــم یزهد فــي الدّنیــا، بل  قــال الإمــام؟ع؟: تر

ن یکــف قبــل ولایــة العهــد طمعــاً فــي الخلافة« لا تــرو زهــدت الدّنیــا فیــه، أ

: التقوّي ضدّ العباسیّین
ً
3-5-6. وخامسا

لقــد اســتفاد المأمــون مــن تولیــة العهــد للإمــام الرضــا؟ع؟ فائــدةً عظمــی فــي مواجهــة 

کانــوا ینقمــون علیــه أمــوراً عــدّة: العباســیّین، الذیــن 

منهــا: تســلیط الفــرس علــی أمارات البــاد، وتولیتهــم أمــور الممکلــة، وحملهم علی 

المناصب.

ومنهــا: إطلاق العلویّین، وعدم تحدیدهم، وهو أمرٌ یهاب العباســیّون عاقبته.

ئتلاف مع العلویّین والفرس  فتمکّن المأمون ـ بتولیة العهد للإمام الرضا ؟ع؟ ـ من الا

بالاعتماد علیهم في الحکومة، من صدّ خطر العباسیّین.

ولعــل هذا من أهمّ دوافع المأمــون إلی تولیة الإمام الرضا ؟ع؟ ولایة العهد.

وأمّــا موقف الإمام؟ع؟ وموجبات قبولــه فقد کان له؟ع؟ تجاه المأمون موقفان:

ــي الإمام أمر 
ّ
لأنّ ‌المأمــون جهــد ـ أوّلاً ـ فــي مواطــن عدیدة، ومراســات مدیــدة، أن یول

الخلافة.
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فــکان موقفــه؟ع؟ من ذلك ســلبیّاً ورافضــاً، وکان لا یوافق علیه، بــل کان الإمام یلزمه 

بالحجــج بعدم الإقــدام علی ذلك.

ولمــا یئــس المأمون من إقناعه، عــدل إلی عرض ولایة العهد علیــه، وأخذ یلحّ علیه 

في قبولها.

والإمــام؟ع؟ المطّلــع علــی أحبولته ومراده مــن ذلك، کان موقفه ســلبیاً کذلك، لکن 

ص، وهــدّده بالقتل.
ّ
لمّا ســدّ المأمون علــی الإمام طرق التخل

فاضطــرّ الإمام إلــی أن یجیب، وقد صرّح ؟ع؟ بذلك حین قیل له:

إنّ النــاس یقولون: إنّك قبلت ولایــة العهد، مع إظهارك الزّهد في الدنیا؟

فقال: 
بیــن القتــل،  ــرت بیــن قبــول ذلــك، و ــا خیّ قــد علــم الله کراهتــي لذلــك، فلمّ

اختــرت القبــول علــی القتــل1

وصرّحت الروایــات بتهدید المأمون، ففي خبرٍ طویلٍ: 
بین الإمام ؟ع؟ـ: إنّ المأمون قال للإمام ؟ع؟ ـ لما طال الکلام في ذلك بینه و
، أجبرتــك علی ذلك، فــإن فعلت، 

ّ
إلّا فبــالله أقســم! لئــن قبلــت ولایــة العهــد، و

، ضربت عنقك2
ّ

إلّا و

، عند تشــبیهه حالته بحالة  وقد أبدی الإمام؟ع؟ اســتیاءه من الدّخول في‌ هذا الأمر

یّة قســراً وقهراً، فــکان کأحدهم،  ی العمر جــدّه أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ حیــن دخــل فــي الشــور

کونه الإمــام بالحقّ. مع 

کراهه علی القبول  وکان الإمام الرضا؟ع؟ یعلن في دعائه وفي مناجاته إلی الله، عن إ

یشهد الله علی ذلك. و

239، المجلسـی،   /1 1. الصـدوق، محمّـد بـن علـی، الأمالـي، ص72؛ الصـدوق، محمّـد بـن علـی، علـل الشـرائع: 
، بحـار الأنـوار: 49/ 130. محمّـد باقـر

 ،140  /2 الرضـا ؟ع؟:  أخبـار  عيـون  بـن علـیّ،  الصـدوق، محمّـد  الأمالـي، ص70،  بـن علـیّ،  الصـدوق، محمّـد   .2
.129  /49 الأنـوار:  بحـار   ، باقـر المجلسـیّ، محمّـد 
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وأمّا: لماذا یرجّح الشــهادة بقتله، علی قبول الولایة؟

فذلك من الأســرار التي جری بها قلم القضاء، ولا مردّ لأمر الله.

کان لــه مــن الآثــار الحمیــدة التــي عــادت علــی  مــع العلــم بــأنّ قبولــه لولایــة العهــد 

یتــمّ الحجّــة  ، وبالنتائــج الملموســة، مــا یقطــع العــذر فــي ذلــك، و الحــقّ وأهلــه بالخیــر

علــی المتســائل.

والنتائج المنظورة، هي:

أوّلاً: تحــرّر العلویّیــن مــن الضّغــوط الصعبــة، التــي أودت بکثیــرٍ منهــم إلــی الهــاك، 

والتشــرّد فــي أبعد البــاد، فکان قبول ولایة العهــد موجباً لتوقّف ذلك التشــدید علیهم، 

ولــم یتمکّــن أحــدٌ مــن المســاس بهــم بســوءٍ، ودرّت علیهم الخیــرات بفضــل الإمام ؟ع؟ 

ووجــوده بعــد قبول ولایــة‌ العهد.

وکذلــك‌ فســح المجــال للشــیعة مــن محبّــي أهــل البیــت، بعــد مختلــف الضّغوط، 

والمراقبــة، والعــذاب.

إثبــات  ثانیــاً: لقــد قــام الإمــام ‌ـ فــي هــذه الفتــرة ـ ببــثّ المعــارف الحقّــه إلــی الأمّــة، و

ئمّة علی الأمّة، بشــتّی الأســالیب، تلك الحقوق التي أغفلوها وما أشــرف منها  حقوق الأ

یــف والتبدیل. علــی النســیان والإغفال، أو تعــرّض للتحر

ومن مهمّات ذلك التصریح بالحقّ في أمر الخلافة بعد الرسول، وانحصارها في أهل 

البیت، وکشف ما یزول معه الشك في انحراف الخلافة التي تزعّمها من هبّ ودبّ.

کما اهتمّ الإمام بإحیاء السّنن المحمّدیّة، مثل ما قام به في الصلاة یوم العید، وذلك:

أنّ المأمون بعث إلی الإمام الرضا؟ع؟ یسأله: أن یرکب، ویحضر العید للصلاة والخطبة!

، قال؟ع؟:  إلحاح المأمون الکثیر وبعد امتناع الإمام بشــدّة، و
إن لــم تعفنــي خرجــت کمــا کان  إن أعفیتنــي مــن ذلــك فهــو أحــبّ إلــيّ، و
ــن أبــي طالــب؟ع؟. ــيّ ب یخــرج رســول الله؟صل؟، وکمــا خــرج أمیرالمؤمنیــن عل

قــال المأمــون »أخــرج کمــا تحبّ«. وأمــر المأمــون القوّاد والنــاس أن یبکّــروا إلی باب 
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ن خروج الإمام، فلمّا طلعت  الرضا ؟ع؟، فقعد له الناس في الطرقات، وازدحموا ینتظرو

الشــمس قــام الرضــا؟ع؟ فاغتســل وتعمّــم وتحنّــك وشــمّر ثیابه، ثمّ قــال لجمیــع موالیه: 

افعلوا مثــل ما فعلت.

یّنــوا، وتهیّأوا بأحســن هیئةٍ،  فخــرج وهــو حافــي القدمین، والنــاس علی البــاب قد تز

، والتحمید،  فلمّــا طلــع علیهم موکــب الإمام بهذه الصــورة، والإمام رافــعٌ صوته بالتکبیــر

والتهلیــل، فــزع النــاس، وأخــذوا یبکــون، وتزعزعــت مــرو مــن البــکاء والنیــاح، وضجّــوا 

ضجّــةً واحدةً.

کلّ‌عشــرة خطواتٍ وقفةً، کیبّر الله فیها أربع مرّات، فیخیّل للناس  وکان الإمام یقف 

أنّ السماء، والأرض والحیطان یجاوبنه.

وکذلك سار الإمام بموکبه الفخم مصطحباً هیبةً وعظمةً لم تعهد من قبل، والناس 

ی، یبکون کأنّهم جدّدوا عهد رسول الله. حیار

یر المأمون ذلك، خاف أن یفتن الناس بالإمام، فنبّه  ولمّا رأی الفضل بن ســهل، وز

المأمون، وحثّه علی إرجاع الإمام.

ئمّة، والتزوّد من نمیــر علومهم، ومعرفة  ثالثــاً: تمکّــن علماء الشــیعة من الاتّصــال بالأ

تکالیفهم الشــرعیّة، والأحــکام الدینیّة، بلا تقیّة.

ن عنــد الإمام  یعة مــن جمــع الکثیــر مــن التّــراث المخزو ولقــد تمکّــن العلمــاء بالشــر

وکتبــوه فــي أعمالهــم الموروثة.

کانت مواقف الإمام الجبّارة في دحض جهاز الحکم الفاســد. وهکذا 

3-6- نصّ شروط الإمام؟ع؟ بقبوله الولایة‌ لعهد المأمون.
، فــإنّ الإمام ؟ع؟ لم یستســلم للمأمون بصــورة مطلقة، بل حــدّد قبوله  وبعــد کلّ الــذي مرّ

 علی رفض ولایة العهد، فإنّه کتب في صحیفة العهد1 ما نصّه:
ّ

بقیودٍ هي في الحقیقة تدل

کشـف الغمـة( نسـخة مـن العهـد بخطّ یـد المأمـون، وفي ظهـره بخـط الإمام؟ع؟  بلـي فـي ) ی المـؤرّخ الأر 1. لقـد رو
فـي شـهر رمضـان سـنة إحـدی ومئتیـن، وفـي نهایة مـا نقل:
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، ولا أنهــی، ولا  یــد مــن ولایــة العهــد، علــی أنّنــي: لا آمــر فإنّــی أجیبــك إلــی مــا تر
ــي، ولا أعــزل، ولا أغیّــر شــیئاً ممّــا هــو قائــمٌ.

ّ
أفتــي، ولا أقضــي، ولا أول

: وفي نصٍّ آخر
ــي أحــداً، ولا أعــزل أحــداً، ولا أنقــض رســماً 

ّ
... وأنــا أقبــل ذلــك علــی: أن لا أول

کــون مــن الأمــر ـ مــن بعیــدٍ ـ مشــیراً. ولا ســنّةً، وأ

فرضــي المأمــون منــه بذلــك، وکان ذلــك فــي ســنة )201 هـ ( فــي الخامس أو الســابع 

مــن شــهر رمضان.

یــة مــن الإمــام، حتّــی  کان مکتفیــاً‌ بمجــرّد الموافقــة اللفظیّــة الظاهر ولکــنّ المأمــون 

یصــل إلــی أهدافــه بإعــان ذلــك.

ولذلــك احتفــل المأمــون وأمــر النــاس یلبــس الخضــرة ـ وهو شــعار العلویّیــن ـ، وترك 

کثیــرة،  الســواد ـ وهــو شــعار العباســیّین ـ، وضــرب الدراهــم باســم الإمــام، وأخــرج أمــوالاً 

کثــر مــن لــم یــرض منهــم حتّــی أرضــاه، وحبــس من لــم یبایع  وأعطــی جمیــع الجنــد، وأ

، وقرن اســم  وعصــاه، وکتــب بذلــك إلی الأمصــار والبلدان، وخطب باســمه علی المنابر

الإمام علیه الســام باســمه في الخطب، وقد أوفد الشــعراء، وأعطاهم علی مدح الإمام، 

هــا تهتف باســم الإمام ؟ع؟.
ّ
کل فأصبحــت البــاد 

، بل السّنون، حتّی أحدق الخطر ودبّ إلی  ومضت علی هذه الوتیرة الأیام والشهور

یره الفضل بن ســهل  رونه، ومنهــم وز
ّ

رجــال الدولــة، ومنهــم وزراء المأمــون، فأخــذوا یحذ

الــذي جــدّ في تنبیــه المأمون إلى الخطر مــن وجود الإمام.

ها من أحبولته التي دبّرها بولایة العهد، 
ّ
کل والمأمون لم یتمکّن من اســتیفاء أغراضه 

رسـم أمیرالمؤمنیـن أطـال الله بقـاءه قـراءة هـذه الصحیفـة التي‌هـي صحیفـة المیثـاق، ...، بحـرم سـیّدنا رسـول 
، علی رؤوس الأشهاد بمرأی ومسمعٍ من وجوه بني هاشم وسائر الأولیاء والأجناد،  الله؟صل؟ بین الروضة والمنبر
بعـد اسـتیفاء شـروط البیعة علیهـم بما أوجـب أمیرالمؤمنیـن الحجّة به علـی جمیع المسـلمین. وأبطل الشـبهة 
ه<. وکتـب الفضل بن سـهل بأمر  م عل�ی �ت �ن

أ
�ن علی ما � �ی م�ن ر المؤ� �ذ التـي کانـت اعترضـت آراء الجاهلیـن >ما کا�ن الله ل�ی

یخ فیه. أمیـر المؤمنیـن، بالتار
بلی، علیّ بن عیسـی، کشـف الغمة، 466/3 ـ 475. : الأر ینظر
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وکان یحــسّ مــن الإمام ما یثیر حســده، ویؤجّج بغضه، من غزارة العلم، وطیب الســیرة، 

کان یعرفــه للإمــام مــن مقــامٍ، وقدســیّةٍ وأهلیّــةٍ  والحکمــة فــی التصــرّف، مضافــاً إلــی مــا 

، بعد أن  ، فأظهر ما في نفســه مــن التزویــر للإمامــة الإلهیّــة، ممــا أفزعــه مــن عواقــب الأمــر

اســتنفذ ســعیه، وأیــس مــن اســتکمال مطالبه، فصمّم علــی الخلاص من وجــود الإمام.

کما اشــتهر عنه، في ســنة )203 هـ( علی  یمة‌ النکراء،  فأقدم علی ما قام به من الجر

أشهر الروایات.

ق، ولکن نوره 
ّ
وقضــی علی ذلك الوجود المقدّس، محاولاً إطفــاء ذلك النجم المتأل

الربّانــي لــم یطفأ، وخلد الإمام بعظمته، وجلاله وقدســه في قرارة النفــوس التوّاقة للحقّ، 

ن للبرکة  ي إلیه القاصــدو وذکــره علــی ألســنة العارفین بفضلــه، ولا یزال مرقده مقامــاً ی‌أو

یــة العباســیّین، ولــم  مــن کلّ فــجٍّ عمیــقٍ، واندثــر المأمــون وعفّــی ذکــره،‌ وبــادت إمبراطور

یخ الإســام، والإمام  تبــق لهــم ســوی المظالــم والمآثم، التی ســوّدوا بها صفحــاتٍ من تار

کرة المســلمین،  یخ، بالجلالة والکرامة والذکر الطیّب في ذا الرضا؟ع؟ خالدٌ مدی التار

فات، وفي ســجل الأطهــار من آبائه وأبنائــه المعصومین:.
ّ
وعلــی صفحــات الآثار والمؤل

فســام علیه یوم ولد ویوم مات، ویوم یرجع، ویوم یحشــر حیّاً.

ی الله علی محمّد وآله.
ّ
والحمــد لله وصل

الخاتمة:
ئمــة؟عهم؟ خــال أدائهــم مســؤولياتهم  كشــفت هــذه المقالــة عــن تنــوّع الأدوار بيــن الأ

وممارســتهم واجبــات الإمامــة. وقــد انتهت هذه الدراســة إلــى أنّ کان الهدف مــن تولية 

الإمــام الرضــا؟ع؟ العهــد، احتــواء حركــة الإمــام وتشــويه صورتــه؛ ولكــنّ الإجــراءات التــي 

ن تحقيــق المأمــون غايتــه تلــك، مــا جعــل ولايــة العهــد  اعتمدهــا الإمــام؟ع؟ حالــت دو

عنوانــاً فاقــداً للمضمــون الــذي يمكــن ترتيــب الأثــر الســلبيّ عليــه.
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: المصادر
ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب    .1 

يــخ ابن خلدون(، بیروت:  كبر )تار والعجــم والبربــر ومن عاصرهم من ذوي الســلطان الأ
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مفهوم الإمامة في فكر زرارة وآل أعين1
هادي إلياسي2
باسي3 كر كبر أقوام  أ

الملخّص

، عــاش في الكوفــة في القــرن الثاني  زرارة بــن أعيــن فقيــه ومتكلــم إمامــي مشــهور

من الهجرة، وكان له ولأسرته »آل أعين« تأثير ودورٌ في الفقه، والكلام، والحديث 

الإمامــي، فــرووا أحاديــث كثيرة في هذه المجالات. وما ميّــز الخطّ الفكري لزرارة 

ه الحافــل، وفهمــه الاجتهادي، 
ّ
ميهــم، هو ســجل ِ

ّ
مــن بيــن محدّثــي الكوفــة ومتكل

ئمة المعصوميــن؟عهم؟. وتهدف هذه  وأســئلته الذكيــة التي كان يطرحهــا على الأ

الدراسة إلى  البحث في عناصر مفهوم الإمامة والولاية، كتعريفها وبيان حدودها، 

إيضــاح الخصائــص والشــروط المهمّــة للإمامــة کعلــم، ومناصبــه ومقاماته، في  و

فكــر زرارة وآل أعيــن؛ ذلــك أنّ دراســة الأفــكار والمفاهيــم المتعلقــة بالإمامــة في 

م الكوفــي الكبير تســهم في توضيح مفهــوم الإمامة  ِ
ّ
فكــر هــذا المحــدّث والمتكل

عند المحدّثيــن- المتكلمين.
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تمهيد
زرارة بــن أعيــن الشــيباني من أصحــاب الإماميــن الباقر والصــادق؟عهما؟، فقيــه، ومتكلم، 
يعــدّ بمعيّة عبــد الملك، وحمــران، وعبد الرحمــن، وبكير من  ، وأديــب كوفي،1 و وشــاعر
وجــوه آل أعيــن، وقــد نُصَّ علــى أنّه كان أفقــه من إخوانه وبنــي عمومتــه.2 وكان زرارة من 
ين فــي الكوفة، انضمّ في برهــة من الزمن إلى  الشــخصيّات المتميّــزة، والمفكريــن البارز
مــي الكوفــة، لكنّــه مــا لبــث أن انفصــل عــن هــذا الخــطّ الفكــري، ورجّــح  ِ

ّ
مذهــب متكل

منهــج المحدّثيــن المتكلميــن. ولم يكن هذا هو الســبب الوحيد الذي دفــع الباحثين 
يه فــي كثير من  ة مــن أســرته وذو

ّ
إلــى منحــه مكانــةً متميــزةً، بــل يُضــاف إلى هذا وفــاء ثل

ية، وكذلك نقله كمّاً هائلاً من الروايات، مقارنةً بغيره من الرواة المرموقين،  القضايا الفكر
أمثال مؤمن الطاق، وهشــام بن ســالم، وهشــام بن الحكم، وأدّى ذلك إلــى ظهور طائفة 

مــن الرواة، تســتند إلى أفــكاره الكلاميّة فــي القرن الهجــريّ الثاني.3

، والأفعال الإلهية،  الآراء الكلاميّة لزرارة، خصوصاً في أبواب مسألة الاستطاعة، والقدر
، والمعرفــة، والتحديــث، وأمثــال ذلك، جعلتــه من الوجوه الشــهيرة في  والإيمــان والكفــر
الكوفــة، وقــد ترتّــب على ذلــك ردود أفعال عــدّة تتراوح بيــن المدح والذمّ.4 ولا يُســتبعد 
يخ الأفكار العقائديّة هي  أن تكون هذه المنزلة الرفيعة وهذا الدور العلمي لزرارة في تار
التــي أبــرزت هــذا الرجــل فــي أوســاط الباحثين فــي هــذا المجال، ليبــادورا إلــى محاولة 

التعرّف إليه ودراســة أفكاره، هو وأســرته من آل أعين.

ومــن هــذا المنطلــق، نحــاول فــي هذه الدراســة إعطــاء صــورة واضحة عن فكــر زرارة 

حــول مفهــوم الإمامــة. والنقطــة المهمــة فــي هــذا المجــال، هــي أنّــه إلــى الآن لم تتشــكّل 

أنظمة كلامية كالتي برزت في مدرستي بغداد والحلة الكلاميّتين، ليتسنّى من خلالها 

إنّما ينبغي توخي هذه  كان يؤمن بها زرارة وأســرته، و الكشــف عن منظومة الإمامة التي 

يّة عنهم. يخية المعبّرة عــن أفكارهم أو الروايــات المرو المباحــث فــي ثنايــا الوقائــع التار

1. النجاشـي، أحمد بن علي، رجال النجاشـي، ص 175، الرقم 463.
2. أبو غالـب الزراري، احمد بن محمد، رسـالة في آل أعين، ص 188.
3. عـدد من الباحثين، جسـتارهايى در مدرسـه كلامي كوفه، ص 27.

، رجال الكشّـي، 1/ 345، الرقم 208 و 235. 4. الكشـي، محمد بن عمر
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1. ضرورة وجود الإمام
ئمة في الكوفة إحدى أهمّ أركان الإسلام،  تعدّ مسألة الإمامة من وجهة نظر أصحاب الأ

بــل الركــن الركين فيه، وقد بلغت أهمّيّة هــذه العقيدة في أفكارهم إلى درجة اعتقادهم 

ن إمــام ولــو للحظــةٍ واحــدةٍ، ومــن الــازم فــي رأيهــم  بأنّــه لا يمكــن بقــاء أهــل الأرض دو

معرفــة مســألة الإمامــة، والتعــرّف إلــى مصــداق الإمــام بوصفــه الشــخص المنصــوب من 

يّة   مــن المبادئ الضرور
ُ

مــو أهل الكوفة أنّ هذه المعرفة تُعدّ
ّ
قبــل الله تعالــى. ويرى متكل

واللازمــة للإيمان الحقيقيّ، فلا يكون الشــخص الــذي يجهل الأبعاد الوجوديّة للإمام ولا 

يمكن استكشــاف هــذا التصور لدى الأصحاب من  يعرف شــخصه، معذوراً عند الله، و

ئمــة؟عهم؟. وفــي الحقيقة،  الإماميــة فــي الكوفــة مــن خلال الأســئلة التــي طرحوهــا على الأ

كان الإماميــون الكوفيــون يؤمنــون بــأنّ للإمــام منزلــةً عظيمــةً جــدّاً بعــد رســول الله؟صل؟، 

ــاً لهداية الأمة، بل  يّ وهــو ولــيّ الله الأوحد في الأرض، لذا لا يعدّ وجــودُه فقط مهمّاً وضرور

ن وجوب معرفتــه  أيضاً. كانوا يــرو

ميــن والفقهــاء في وجــوب وجــود الإمام في 
ّ
وعلــى الرغــم مــن الاختــاف بيــن المتكل

ت 
ّ
. وقــد اســتدل المجتمــع، فــإنّ هــذا الاعتقــاد يحظــى بكثيــر مــن المقبوليّــة والانتشــار

كالرحمة، واللطف  الإمامية على وجوب وجود الإمام ونصبه ببعض صفات الله تعالى، 

والحكمــة، وشــدّدت علــى أنّ تــرك ذلــك يســتلزم النقــص فــي تلــك الصفــات الإلهيّــة. 

يمكــن العثــور علــى هذه العقيدة فــي الروايات المنقولة عن رواة الكوفة كزرارة وأســرته.  و

ي عنــه أنّــه ســأل الإمــام الصادق؟ع؟ عــن ضرورة وجــود الإمــام قائلاً: »يمضــي الإمام  فــرو

وليــس لــه عقــب؟« فأجــاب الإمام؟ع؟ بإمــكان ذلك في حالــة واحدة فقــط، وهي حالة 

غضــب الله علــى النــاس ومعاجلتهــم بالعــذاب بأخــذ الإمام مــن بينهم.1 ومــن هنا، فإنّ 

وجــود الإمــام واجــب بالنظــر إلــى صفــات الله الجماليــة، وغيابُــه يكشــف عــن الغضــب 

والســخط الإلهي.

رارة قـال: »قلـت لأبـي عبـد الله؟ع؟: يمضـي الإمـام وليـس لـه عقـب؟ قـال : »لا يكـون ذلـك«. قلـت: فيكون  1. عـن ز
يه، علـي بن الحسـين،  مـاذا؟ قـال: »لا يكـون ذلـك إلا أن يغضـب الله عزّ وجـلّ علـى خلقـه فيعاجلهـم« )ابـن بابو

الإمامـة والتبصـرة مـن الحبـرة، ص 134؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمال الديـن وتمـام النعمـة، 1/ 204(.
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ومن الروايات التي وصلتنا عن طريق زرارة، ما رواه حول الآية التاسعة عشر من سورة 

الأنعــام، وذكــر فيهــا ضرورة وجــود إمام لهدايــة الأمة بعد رســول الله؟صل؟، ذلــك أنّ إنذار 

ن الرســل والأنبيــاء الإلهيين، فوُضِع هذا العمــل بعد النبي  النــاس وهداية الأمة من شــؤو

ى  ئمــة الميامين؟عهم؟؛ لينــذروا الناس في ســبيل الهداية. رو كــرم؟صل؟ علــى عاتق الأ الأ

مْ 
ُ
رَك �ذِ �نْ

أُ
�نُ لِ�

آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

َّ هَ�ذَ �ي
َ
ل َ �إِ وحِ�ي

أُ
زرارة عــن الإماميــن الباقر والصادق؟عهما؟ في قولــه تعالى: >وَ�

نَ بــهِ النّــاسَ«.2 وبذلــك أثبت  ئمّــةَ مــن بعــدهِ، وهــم يُنــذور <،1 قــالا: »يعنــي الأ �غَ
َ
ل هِ وَمَ�نْ �بَ �بِ

ئمــة المعصومين؟عهم؟. أنّ هدايــة النبــي؟صل؟ تكون من بعده للأ

2. وجوب معرفة الإمام
 ، يعيٌّ إنّ ضرورة وجود الإمام أمر تكويني، كفله الله عزّ وجلّ، بيد أنّ معرفة الإمام أمرٌ تشر

وتكليــفٌ واجــبٌ علــى النــاس. وقــد أحصــى الأشــعري -متكلم أهــل الســنّة المعروف- 

ئمــة ومعرفتهم، فقال: أقــوال الإمامية في إمــكان الجهل بالأ
ــم  ــب عرفانه ــل الواج ــم، وه ــعُ جهله ــل يس ــة ه ئم ــي الأ ــض ف ــت الرواف اختلف
ــول؟صم؟ ... .3 ــا الرس ــاء به ــي ج ــرائع الت ــام بالش ــم والقي ــب عرفانه ــط، أم الواج فق

يخيّة، وهي أنّ أصل هذا  يُســتفاد من الكلام اللاحق للأشــعري هذه المعلومة التار و

الاختــاف يعــود إلــى فهم الأصحــاب لوجوب المعرفــة، فهــل معرفة الإمام مــن المعارف 

كتسابيّة؟ يّة أم الا الضرور

إنّ وجــوب المعرفــة علــى لســان الأصحــاب مــن الإماميــة فــي القــرن الثانــي الهجري 

تعنــي أنّــه ليــس للإنســان دورٌ في كســبِ أصل المعرفــة، بل المعرفــة فعلٌ إلهــيٌّ يتفضل 

به الله على من يشــاء من عباده، وغاية ما يمكن للإنســان أن يفعله لتلقّي المعرفة يعود 

إلى كســب المقدمات لا أصل المعرفة. وبالرجوع إلى كلام الأشــعري المتقدم، نجد أنّه 

أفــاد بــأنّ بعــض أصحابنــا كعبــد الله بــن أبي يعفــور كان يؤمــن بــأنّ معرفة الإمام ليســت 

1. سورة الأنعام: الآية 19.
2. العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 1/ 101.

3. الأشـعري، علي، مقالات الإسلاميين، 1/ 49- 50.
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ن إلى أنّ  ئمة، بينما ذهــب الآخرو يّة، بل يســعُ الإنســان الجهل بالأ مــن المعــارف الضرور
ية، ولا يســع الإنســان جهلهم.1 ئمّــة من المعارف الضرور معرفــة الأ

ينــة كلام الأشــعري، يمكن القول: إنّ رأي زرارة في هــذا الموضوع، مطابقٌ للفرقة  وبقر

القائلة بوجوب معرفة الإمام، وأنّه لا يسع الإنسان الجهل به، استناداً إلى ضرورة المعرفة. 

ولا يقتصر الأمر على قول الأشــعري وحســب، بل إنّ الشهرســتاني أيضاً نَسَــبَ ذلك إلى 

يّة، وأنّه  يــة، أنّ المعرفــة ضرور زرارة وأصحابــه فــي بــاب المعرفة فقــال: »وحكي عن الزرار
ئمة«.2 لا يسع جهل الأ

ي عن زرارة أنّه سأل الإمام الباقر؟ع؟ عن وجوب معرفة الإمام على جميع الخلق،  رو

فأجابه الإمام؟ع؟ إنّها واجبة على من آمن بالله، ورسوله، واتّبعه، وصدّقه.3 ومن هنا وفي 

لاه عــن قوله تعالى:  ى زرارة وحمــران عــن الإمام الصادق؟ع؟ أنّهما ســأ الســياق ذاتــه، رو

<،4 فأجــاب إنّ المقصــود مــن الدخــول فــي  ة�ً
مِ كَا�فَّ

ْ
ل وا �فِ�ي السِّ

ُ
ل وا ادْ�خُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

ئمة.5 الســلم هو معرفتنــا، فأمر الله المؤمنيــن بمعرفة الأ

3- مقامات الإمام
3-1- مقام الولاية

كيــد على ذلك في  ذهــب زرارة إلــى ارتبــاط مقامِ الإمامــة بمقام الولايــة، مثلما جرى التأ

م   مــن اقتُدِي بــه وقُدِّ
ُ

ــت عليــه كتــب اللغــة أيضــاً، فالإمام لغــةً كلّ
ّ
الكتــاب والســنّة، ودل

1. المصدر نفسه.
يـم، الملل والنحل، 1/ 218. 2. الشهرسـتاني، محمـد بن عبد الكر

رارة قال: »قلت لأبـي جعفـر؟ع؟: أخبرني عـن معرفة الإمـام منكم واجبة علـى جميع  3. عـن هشـام بن سـالم، عـن ز
الخلـق؟ فقـال: إنّ الله عـزّ وجلّ بعـث محمّـداً ؟صل؟ إلى النـاس أجمعين، رسـولاً وحجّـةً لله على جميـع خلقه 
فـي أرضـه، فمـن آمـن بـالله وبمحمـد رسـول الله واتّبعـه وصدّقـه فـإنّ معرفة الإمـام منّـا واجبـة عليـه، ومن لـم يؤمن 
رسـوله  يعـرف حقّهمـا فكيف يجـب عليه معرفـة الإمام وهـو لا يؤمن بالله و برسـوله ولـم يتّبعـه ولم يصدّقـه و بـالله و

يعـرف حقّهمـا؟« )الكلينـي، محمد بـن يعقـوب، الكافي، 1/ 180- 181(. و
4. سورة البقرة: الآية 208.

هَا  ُّ �ي
أَ
ا � رارة وحمـران ومحمد بن مسـلم، عـن أبي جعفر وأبـي عبد الله؟عهما؟ قالوا: »سـألناهما عن قـول الله: >�يَ 5. عـن ز

مروا بمعرفتنا« )العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشـي، 1/ 28(.
ُ
<، قال: أ ة�ً

مِ كَا�فَّ
ْ
ل وا �فِ�ي السِّ

ُ
ل وا ادْ�خُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال
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يــم والروايات،  .1 وثمّة ألفــاظ أخرى شــبيهةٌ بلفظ الإمام وردت فــي القرآن الكر فــي الأمــور

إن  کالولايــة، والخلافــة، والوصايــة، والحجّــة، فهــي تشــترك مــع هــذه الكلمــة معنــىً، و

اختلفــت عنهــا مفهومــاً. لكنّ المصــداق الأتمّ لهــا، هو لفظ »الإمــام«. ولو عقدنــا مقارنةً 

بين مفهومي »الإمام« و »الوليّ« في المصادر النصّيّة، لوجدنا أنّ مفردة »الإمام« أعمّ من 

مفردة »الوليّ«، فتشمل أئمة الهدى وأئمة الضلال،2 كما أنّ لكلمة »الوليّ« مفهوماً عامّاً 

وشــاملاً مــن الناحية اللغويّة وفي الاســتعمال القرآنــي أيضاً،3 فهي ناظــرة إلى من له حقّ 

التصرّف في الشــيء، وأمره نافذ فيه، ســواء بلــغ هذا المقام بالحــقّ، أو بالظلم والباطل.

كان يشــير إلــى الإمــام  ثــم إنّ البحــث فــي الروايــات الأخــرى لــزرارة يكشــف عــن أنّــه 

يعبّــر عنــه بمقــام الولايــة. منهــا روايــة جميلــة أخرجهــا، وعــدد آخــر من  بمفــردة »ولــيّ«، و

كرم؟صل؟  .4 وقــد أشــار النبــيّ الأ الــرواة حــول وجــوب الولايــة، والإعــان عنهــا يــوم الغديــر

كمال لإثبــات إمامة أميــر المؤمنين؟ع؟. فــي هــذه الرواية إلــى آيات الولايــة والتبليــغ والإ

ى زرارة عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ في مقام التعريف بالإســام أنّه بُني على خمســة  ورو
أشياء، إحداها الولاية، بل الولاية أفضل هذه الخمسة، لأنّها مفتاح لفهمهنّ ودليل عليهنّ.5

1. ابن فـارس، أحمد، معجـم مقاييس اللغة، 1/ 28.
: سـورة الإسـراء: الآية 71؛ سـورة التوبة: الآية 12؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 216. 2. ینظر

: سـورة المائدة: الآية 55؛ سـورة الأعراف: الآية 27. 3. ینظر
، وبكيـر بـن  رارة، والفضيـل بـن يسـار ، عـن عمـر بـن أذينـة، عـن ز 4. علـي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر
يـة، وأبي الجـارود، جميعاً عـن أبي جعفـر؟ع؟، قال: »أمـر الله عزّ وجلّ  يد بـن معاو بر أعيـن، ومحمـد بن مسـلم، و
<، وفـرض  كَاة�َ ال�زَّ و�نَ  �تُ ؤ�ْ ُ وَ�ي اة�َ 

َ
ل الصَّ مُو�نَ  �ي �قِ ُ �ي �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
وَال هُ 

ُ
وَرَسُول الُله  مُ 

ُ
ك وَلِ�يُّ مَا 

�نَّ >�إِ وأنـزل عليـه:  بولايـة علـي  رسـوله 
ة والزكاة  ، فلـم يـدروا مـا هـي، فأمـر الله محمّـداً ؟صل؟ أن يفسّـر لهـم الولايـة، كما فسّـر لهـم الصال ولايـة أولـي الأمـر
والصـوم والحـجّ، فلمّـا أتـاه ذلـك مـن الله ضـاق بذلـك صـدر رسـول الله ؟صل؟، وتخـوّف أن يرتـدّوا عـن دينهـم، 
كَ مِ�نْ  �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � ، فأوحـى الله عـزّ وجـلّ إليـه: >�يَ بّـه عـزّ وجـلّ راجـع ر بـوه، فضـاق صـدره و

ّ
وأن يكذ

اسِ<، فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي؟ع؟ يوم 
عْصِمُكَ مِ�نَ ال�نَّ َ هُ وَالُله �ي �تَ

َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
كَ وَِإ�نْ ل ِ

رَ�بّ

غ الشـاهد الغائب«. قال عمـر بن أذينة: قالـوا جميعاً- غير 
ّ
ة جامعةً وأمـر الناس أن يبل غديـر خـمّ، فنادى الصلا

يضة الأخـرى، وكانت الولاية آخـر الفرائض،  يضـة تنزل بعـد الفر أبـي الجـارود-: وقال أبـو جعفر؟ع؟: »وكانـت الفر
 : <«. قال أبـو جعفر؟ع؟: »يقول الله عزّ وجلّ �ي عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
: >ال فأنـزل الله عزّ وجلّ

كملـت لكـم الفرائـض«. )الكلينـي، محمد بـن يعقـوب، الكافـي، 1/ 289(. يضة، قـد أ لا أنـزل عليكـم بعـد هـذه فر
ة والـزكاة والحـجّ والصـوم  رارة، عـن أبـي عبـد الله؟ع؟ قـال: »بُنـى الإسالم علـى خمسـة أشـياءٍ، علـى الصال 5. عـن ز
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ئمّة  يم، ولاية أهل البيت والأ ويــرى زرارة أنّ المراد من الرحمة الإلهيّــة في القرآن الكر

مْ 
ُ
ك �يْ

َ
لُ الِله عَل ض�ْ

ا �فَ
َ
وْل

َ
ى عــن الإمــام الصــادق؟ع؟ فــي قولــه تعالــى: >ل المياميــن؟عهم؟ فــرو

ئمة«.1 هُ< قــال: »فضل الله رســوله، ورحمتــه ولاية الأ وَرَحْمَ�تُ

3-1-1. الولاية التشريعيّة

ئمــة المعصومين؟عهم؟، ذهــب زرارة إلى أنّ  تماشــياً مع الآيــات والروايــات المأثورة عن الأ

يــب في أنّ مــن حــقّ الله -تعالى-  يع-، فلا ر هــذه الولايــة فــي مقام الأمــر والنهــي -التشــر

يعية، لكنّــه جلّ  يعي، أو الولايــة التشــر حصــراً أن يُعــرف فــي الأدب الدينــي بالأمــر التشــر

يعدّ تفويــض أمــر الدين، من  ئمّــة من أهــل البيــت؟عهم؟. و وعــا فــوّض هــذا الحــقّ إلى الأ

المفاهيــم المهمّــة حــول مقــام الإمامــة فــي فكــر زرارة، كمــا إنّ التفويــض فــي أمــر الدين 

ــغٌ أو حافــظ 
ّ
يمثّــل وجــهَ التمايــز بيــن مقــام الإمامــة والنبــوّة؛ ذلــك أنّ الإمــام كالنبــيّ مبل

للديــن فقــط، وليــس له أفضليــة من هــذه الناحية، وهذا مــا صرّحت به روايــات عديدة 
في هــذا الباب.2

ئمــة المعصومين؟عهم؟ في  لقــد حظــي تفويــض الدين إلى رســول الله؟صل؟ ثمّ إلــى الأ

كان لــزرارة وأســرته دورٌ متميّــز  روايــات المتكلميــن بأهمّيّــة فائقــة.3 وفــي هــذا الســياق، 

فــي نقــل روايات التفويض، حيــث أخرجوا أغلب الروايات في هذا البــاب، منها ما رواه 

زرارة عــن الإماميــن الباقــر والصــادق؟عهما؟، حيــث قــالا: »إنّ الله تبــارك وتعالى فــوّض إلى 
نبيّــه؟صل؟ أمــرَ خلقــه لينظر كيــف طاعتهم«.4

رارة: فـأيّ ذلـك أفضـل؟ فقـال: »الولايـة أفضلهـنّ؛ لأنّهـا مفتاحهـنّ، والوالـي هـو الدليـل عليهـنّ«  والولايـة«. قـال ز
)البرقـي، أحمـد بـن محمـد، المحاسـن، 1/ 286(.

1. العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 1/ 260.
ئمة؟عهم؟ و باب  : الكلينـي، محمـد بـن يعقـوب، الكافـي، 1/ 174- 177، بـاب طبقات الأنبيـاء والرسـل والأ 2. ینظـر

ث.
َ

الفـرق بين الرسـول والنبـيّ والمحدّ
يـض إلـى رسـول الله، ثـم  3. جمـع المرحـوم الصفّـار فـي كتـاب البصائـر تسـع عشـرة روايـة تحـت عنـوان بـاب التفو
ئمـة. وأخـرج المرحـوم  رد ثالث عشـرة روايـة فـي بـاب آخـر عنونـه ببـاب مـا فُـوّض إلـى رسـول الله فُـوّض إلـى الأ أو

ئمـة فـي أمـر الديـن. إلـى الأ يـض إلـى رسـول الله و الكلينـي فـي كتـاب الكافـي عشـر روايـات ضمـن بـاب التفو
4. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 267.
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وكان زرارة يعتبر تفويض أمر الدين إلى الإمام، كتفويض أمر الشريعة إلى النبيّ؟صل؟، 

يعة كحدود ولاية رســول الله؟صل؟ في هــذا المجال،  ويــرى أنّ دائــرة نفــوذ الإمام في الشــر

يمكــن إثبــات هذا المدّعى مــن خلال تتبّع الروايــات المنقولة عنــه بصيغة قياس من  و

ثلاث نقاطٌ وبالشكل التالي:

كــرم؟صل؟، فتجــب طاعته والعمــل بكلّ ما 	• إنّ الله تعالــى أمــرَ النــاسَ بطاعــة النبــي الأ
جــاء به إلــى الناس مــن أوامــر ونواهي.1

يعة، فشرّع بعض الأحكام من عند نفسه.2	• لرســول الله؟صل؟ ولاية في أمور الشــر

بمــا أنّ الإمــام؟ع؟ خليفــة لرســول الله؟صل؟، يثبــت لــه مــا ثبــت للرســول مــن ولايــة في 	•
الأمــور الدينيــة؛ ولــذا يكــون عنده جميــع مســائل الحــال والحرام.3

يع الأحــكام قــد فُــوّض مــن الله تعالــى إلــى  كان زرارة يؤمــن بــأنّ تشــر وفــي الحقيقــة، 

ئمّــة المياميــن؟عهم؟، بحيــث شُــرّعت بعــض الأحــكام الدينيــة  يــم؟صل؟ والأ الرســول الكر

يع مغايــرٌ للأحكام  ئمــة المعصوميــن؟عهم؟ بعد رســول الله؟صل؟، وهــذا التشــر مــن قبــل الأ

ى ابــن بكير عــن زرارة أنّه ســأل الإمــام الباقر؟ع؟ عن  ئيــة الاجتماعيــة. ومــن هنــا، رو الولا

أشــياء مــن الصــاة، والديــات، والميــراث، وأشــياء مــن أشــباه هــذا، فأجــاب الإمام؟ع؟: 

ي روايــة أخرى عن الإمــام أبي جعفــر الباقر؟ع؟  »إنّ الله فــوّض إلــى نبيّــه؟صل؟«.4 كمــا رو

رارة، أنّه سـمع أبا  ، عن ابـن فضـال، عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عـن ز 1. أبـو علـي الأشـعري، عـن محمـد بـن عبـد الجبـار
جعفـر وأبـا عبـد الله؟عهما؟ يقـولان: »إنّ الله تبـارك وتعالى فـوّض إلى نبيّـه ؟صل؟ أمـر خلقه لينظـر كيـف طاعتهم، 

هُوا<« )المصدر نفسـه(. �تَ ا�نْ هُ �فَ هَاكُمْ عَ�نْ وهُ وَمَا �نَ
�ذُ �خُ

سُولُ �فَ اكُمُ الرَّ �تَ
آ
ثـم تال هـذه الآيـة >مَا �

رارة، عن أبـي جعفر؟ع؟  ـى بـن محمـد، عن الوشّـاء، عـن حمّاد بـن عثمـان، عـن ز
ّ
2. الحسـين بـن محمـد، عـن معل

«. فقال لـه رجل: وضع رسـول الله  قـال: »وضـع رسـول الله؟صل؟ ديـة العين وديـة النفـس وحـرّم النبيـذ وكلّ مسـكر
؟صل؟ مـن غيـر أن يكـون جـاء فيه شـيء؟ قـال: »نعـم، ليعلم مـن يطيـع الرسـول ممّـن يعصيـه« )المصدر نفسـه(.
رارة، عـن أحمد بن موسـى، عن  3. حدّثنـا محمّـد بـن الحسـين، عن الحسـن بـن علي بـن فضّال، عـن ثعلبة، عـن ز
ل  علـي بـن إسـماعيل، عـن صفـوان بـن يحيى، عـن أبي الحسـن؟ع؟، قـال: قلـت: يكـون الإمام يُسـأل عـن الحلا
ا 

َ
مْ ل �تُ �نْ كُ�نْ ئمـة >�إِ كْرِ< هـم الأ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل

أَ
اسْ� ، قـال الله تعالـى: >�فَ والحـرام ولا يكـون عنـده فيـه شـيء؟ قـال: »لا

<«. قلـت: مـن هـم؟ قـال: نحـن. قلـت: فمـن المأمـور بالمسـألة؟ قـال: أنتم. قلـت: فإنّا نسـألك وقـد رُمتُ  مُو�نَ
َ
عْل �تَ

مرتـم أن تسـألوا وليـس علينـا الجـواب، إنّما ذلـك إلينا«. 
ُ
أنّـه لا يمنـع منّـي إذا أتيتُـه مـن هـذا الوجه، فقـال: »إنّمـا أ

، محمـد بن الحسـن، بصائـر الدرجـات، ص 39- 40(. )الصفّـار
4. المصدر نفسـه، ص 379.
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. فقال  قــال: »وضــع رســول الله؟صم؟ دية العيــن، ودية النفــس، وحــرّم النبيذ، وكلّ مســكر

لــه رجــل: وضع رســول الله؟صل؟ من غير أن يكون جاء فيه شــيء؟ قال: نعــم، ليعلم من 
يطيــع الرســول ممّــن يعصيه«.1

3-1-2. الولاية التكوينيّة

يدخــل زرارة  يعيّة فحســب، و لا يقتصــر مقــام ولايــة أهــل البيــت؟عهم؟ علــى الأمــور التشــر

ئمّة؟عهم؟ في أمور  وأســرته مــن آل أعين في عداد الأصحاب الذين كانــوا يؤمنون بولاية للأ

يب في أنّ هــذه القدرة موهوبة  ن ولايتهــم بمجالٍ خاصّ. ولا ر التكويــن أيضــاً، ولا يقيّدو

يعية والأوامر والنواهي. وثمّة  ي -عزّ وجلّ-، كما هو الحال في الأمور التشر لهم من البار

ئمّــة المياميــن؟عهم؟، نحو  روايــات فــي التــراث الروائــي لزرارة تكشــف عــن هذا المقــام للأ

كية  مــا رواه عــن الإمام الباقر؟ع؟ فــي أنّ الأرض تطوى لهم،2 وكذلك الروايــة الأخرى الحا

إنطاقه بإذن الله لإثبات  عن التصرّف التكوينيّ للإمام الســجاد؟ع؟ في الحجر الأسود و
إمامته لعمّه محمــد بن الحنفية.3

3-2. مقام افتراض الطاعة
إنّ المنزلــة الرفيعــة للإمامــة بيــن الأصحاب من طائفــة الإمامية دفعت بعــض الأفراد في 

القــرن الثانــي مــن الهجــرة إلــى القــول بعــدم الفــرق بيــن الإمــام والنبــيّ، واعتقادهــم بــأنّ 

ئمة؟عهم؟ في هــذا الخصوص إلى  الإمام نبي.4 وتشــير الأســئلة الكثيــرة من الأصحاب للأ

هــذه الإشــكاليّة التــي مفادها: إن كانــت الإمامة كالنبــوة، ومثلمــا كان النبــي مبعوثاً من 

، فالإمام كذلــك مختار من الله، ومنصــوب في مقام  الله -تعالــى- ومرســاً لهدايــة البشــر

الإمامة من قبل الرســول؟صل؟. ومــن الطبيعي أن يكون كالنبيّ مــن حيث كونه مفترض 

الطاعــة، وتجــب طاعتــه على الجميــع، فما الفــارق إذن بين الإمام وبيــن النبيّ؟

1. المصـدر نفسـه، ص 379؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 267.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 398. 2. الصفّـار

3. المصـدر نفسـه، ص 502؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 348.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 258. 4. الصفّـار
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مــن أهــمّ مقامــات الإمــام التــي كان يؤمن بهــا زرارة وآل أعيــن، مقام افتــراض الطاعة 

كبيــرة لافتــراض  ة، فثمّــة أهمّيّــة 
ّ
للإمــام، بمعنــى وجــوب اتّباعــه وطاعتــه بصــورة مســتقل

لاً، فلو فرضنا أنّ مقام  طاعة الإمام من حيث مقام الإمامة وفرض وجوب اتّباعه اســتقلا

افتــراض الطاعــة للإمــام ثابــت لــه مــن حيــث خلافتــه لرســول الله؟صل؟ والنبوّة، فــا يعدّ 

ية،  إنّمــا تكون الطاعــة وفقاً لهــذه الرؤ ، و ً ّ
وجــوب الطاعــة في هــذه الحالــة وجوباً مســتقلّا

ذات بُعــدٍ تعليلــي وتقليــدي. وعليــه، لا يكتســب مقــام افتــراض الطاعــة للإمــام أهمّيّــة 

تُذكر إلا إن كان بســبب منزلة الإمامة نفســها، فتعتبر الطاعة في هذه الحالة اســتقلاليّة 

ومــن حيث مقــام الإمامة.

ذهــب زرارة إلى أنّ الإمام مفترض الطاعة، فشــدّد على أنّ مــن واجبات الأمّة مقابل 

ى حديثاً عن الإمــام الباقر؟ع؟، ذكر فيه  الإمــام لــزوم معرفتــه أوّلاً، ثم طاعته ثانيــاً، ولذا رو
أنّ رضــا الرحمــن في لزوم طاعة الإمــام بعد معرفته.1

 
ّ

كد علــى أنّها تدل ، وأ كمــا إنّــه اعتبــر طاعة الإمــام الحدّ الفاصل بيــن الإيمان والكفر

علــى الإيمــان بــالله يــوم القيامة. وفــي هذا الســياق، نقل حديثــاً عن الإمــام الصادق؟ع؟ 

بواسطة أبي الخطاب المعروف بانحرافه وغلوّه، لكنّه أشار قبل بيان نصّ الحديث إلى 

أنّــه ســمعه منه في فترة اســتقامته وقبل تغيّــر عقيدته وانحرافه. فلما ســأل أبو الخطاب 

و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي
َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ� ْ كِرَ الُله وَحْدَهُ ا�ش ا ذ�ُ الإمام الصادق؟ع؟ عن قوله تعالى: >وَِإذ�َ

كِرَ الُله وَحْدَهُ<  ا ذ�ُ <،2 قــال: »>وَِإذ�َ رُو�نَ �شِ �بْ
سْ�تَ َ ا هُمْ �ي ذ�َ هِ �إِ �نَ مِ�نْ دُو�نِ �ي ِ �ذ

َّ
كِرَ ال ا ذ�ُ رَة�ِ وَِإذ�َ �خِ

�آ
ْ
ال �بِ

3.»> رَة�ِ �خِ
�آ

ْ
ال و�نَ �بِ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ�

ْ بطاعــة مــن أمر الله بطاعته من آل محمّدٍ >ا�ش

رضـا الرحمـن الطاعـة  رارة، عـن أبـي جعفـر الباقـر؟ع؟، قـال: »ذروة الأمـر وسـنامه ومفتاحـه وبـاب الأشـياء و 1. عـن ز
للإمـام بعـد معرفتـه« )العياشـي، محمـد بـن مسـعود، تفسـير العياشـي، 1/ 259(.

: الآية 45. 2. سورة الزمر
رارة، قـال: حدّثنـي أبـو الخطـاب في  ، عـن عمـر بـن أذينـة، عـن ز 3. علـي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر
و�بُ 

ُ
ل �تْ �قُ ز�َّ

أَ
مَ� ْ كِرَ الُله وَحْدَهُ ا�ش ا ذ�ُ : >وَِإذ�َ أحسـن مـا يكـون حـالاً قـال: »سـألت أبـا عبـد الله؟ع؟ عـن قـول الله عـزّ وجـلّ

�تْ  ز�َّ
أَ
مَ� ْ >ا�ش آل محمّـدٍ  أمـر الله بطاعتـه مـن  وَحْدَهُ< بطاعـة مـن  الُله  كِرَ  ذ�ُ ا  >وَِإذ�َ فقـال:   ،> رَة�ِ �خِ

�آ
ْ
ال �بِ و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ ُ �ي ا 

َ
ل �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال

<« )الكلينـي، محمـد بـن  رُو�نَ �شِ �بْ
سْ�تَ َ ا هُمْ �ي ذ�َ < لـم يأمـر الله بطاعتهـم >�إِ �نَ �ي ِ �ذ

َّ
كِرَ ال ا ذ�ُ رَة�ِ وَِإذ�َ �خِ

�آ
ْ
ال  �بِ
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.)٣٠٤ يعقـوب، الكافـي، ٨/ 
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يحــه بأنّــه  ، وتصر إنّ نقــل زرارة حديثــاً عــن أبــي الخطــاب بعــد انحرافــه وقولــه بالغلــوّ

إنّمــا ينقــل عنه إبّان اســتقامته، دليلٌ علــى أهمية الحديث ومضمونــه وتلقّيه عن الإمام 

المعصــوم؛ وذلــك لإيمانه بأهميــة إطاعة الإمــام المعصوم.

3-3. سائر المقامات
ئمــة  لا يمكــن اختــزال التــراث الــذي وصلنــا مــن زرارة وآل أعيــن حــول مقامــات الأ

ى حمران بن  المياميــن؟عهم؟ بمقامــي الولايــة وافتــراض الطاعــة، فعلــى ســبيل المثــال رو

ى بكير بن أعين  ئمة الأطهار؟عهم؟ من نور جنب الله.1 ورو أعيــن رواية تدور حــول خلق الأ

ي تعالى من الناس فــي أول مرحلة من  روايــةً اعتبــر فيهــا الإمامة عهــداً إلهيّاً أخذه البــار

مراحــل خلقهــم، كمــا نقل حمران بــن أعين عــدّة روايات حــول هذا الموضوع ليكشــف 

كيد على أنّ مقام الولاية  فيهــا عن إيمانه بكــون الإمامة عهداً إلهيّاً،2 وذلك من أجل التأ

خــذ بموجبه ميثاق 
ُ
والإمامــة ليــس مقاماً سياســيّاً فحســب، بل هــو عهد إلهــي وربّاني، أ

مــن عبــاد الله، حتى فــي العوالم الســابقة أيضاً.

ئمــة المياميــن؟عهم؟ يــوم القيامــة  ومــن المقامــات التــي ذكرهــا آل أعيــن وأثبتوهــا للأ

مــن خــال نقــل روايات عديدة في هذا الشــأن، مقام الشــفاعة.3 وكذلــك أخرجوا بعض 

1. قـال محمـد بـن العبـاس: حدّثنا أحمـد بن هـوذة الباهلي، عـن إبراهيم بن إسـحاق، عـن عبد الله بـن حمّاد، عن 
ا  : >�ي حمـران بن أعين، عن أبـان بن تغلب، عن جعفـر بن محمد، عن أبيه، عـن آبائه؟عهم؟، في قول الله عزّ وجلّ
�بِ الِله<، قال: »خُلقنا والله من نور جنب الله، خَلقنا الله جزءاً من جنب الله، وذلك قوله  �نْ َ  �فِ�ي �ج

طْ�تُ رَّ حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ

�بِ الِله<، يعني في ولاية علي؟ع؟« )الأسـترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة،  �نْ َ  �فِ�ي �ج
طْ�تُ رَّ ا حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ عزّ وجلّ: >�ي

يل الآيـات الظاهرة«، وبما  ص 508(. وجديـر بالذكـر أنّ هذه الروايـة غير موجودة فـي الكتب المتقدمـة على »تأو
�بِ الِله<، فلأجل فهـم معناه لا بدّ من فهم  �نْ َ  �فِ�ي �ج

طْ�تُ رَّ ا حَسْرَ�تى عَلى ما �فَ يفة: >�ي أنّ هـذا الحديث ناظر إلى الآية الشـر
، ولعلّ أفضل تفسـير للآية المذكورة هو ما ذكـره العلامة الطباطبائي حيـث قال: »معنى الآية  معنـى هـذه الآية أولاً
إنّمـا نخاطبكـم بهـذا الخطـاب حـذر أن تقـول أو لئال تقـول نفـس منكـم: يـا حسـرتا علـى مـا قصّـرت فـي جانـب 
إنّـي كنـت مـن المسـتهزئين« )الطباطبائـي، محمـد حسـين، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، 17/ 282(. وفـي  الله، و
ضـوء هـذا التفسـير للآيـة، وكذلـك بالنظـر إلـى المعنـى اللغـوي لكلمـة »جنـب« )»الجيـم والنـون والبـاء أصالن 
 ،)483 بـان، أحدهمـا الناحيـة، والآخـر البُعـد« )ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، 1/  متقار

ئمـة؟عهم؟ خُلقوا من نـور الله -تعالى-. يمكـن القـول فـي معنى الحديـث المتقـدّم: إنّ الأ
2. انظر على سـبيل المثال: العياشـي، محمد بن مسـعود، تفسـير العياشي، 2/ 126.

، بحار الأنوار، 8/ 43. 3. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص 127؛ المجلسـي، محمـد باقر
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الروايات حول إنكار ســهو النبي؟صل؟ الذي أثار نزاعاً شــديداً بين متكلمي مدرسة قم1 

ومدرســة بغداد،2 ففي روايةٍ ســأل زرارة الإمام الباقر؟ع؟ عن إتيان النبي؟صل؟ بســجدتي 
، فنفى الإمام وقوع ذلــك منه مطلقاً.3 الســهو

وعلــى الرغــم من ذلك، ثمّة روايتان في بعض كتب الرجال والتراجم يُســتفاد منهما 

ئمّــة؟عهم؟.4 هذا فــي الوقت  فــي الوهلــة الأولــى أنّ زرارة لــم يكــن يحتــرم المقــام الإلهــي للأ

ة والمفوّضـة )لعنهم الله( ينكرون سـهو النبي  : »إنّ الغلا يته حول هـذا الموضوع قائلاً 1. أوضـح الشـيخ الصدوق رؤ
يضة كما  ة عليـه فر ة لجاز أن يسـهو فـي التبليغ؛ لأنّ الصال ؟صل؟ في الصال يقولـون: لـو جاز أن يسـهو ؟صل؟، و
يضـة، وهـذا لا يلزمنـا، وذلـك لأنّ جميـع الأحـوال المشـتركة يقـع علـى النبـي ؟صل؟ فيهـا مـا  أنّ التبليـغ عليـه فر
، فالحالـة التـي   مـن سـواه بنبـيٍّ كهـو

ّ
، وليـس كل ة كغيـره ممّـن ليـس بنبـيٍّ يقـع علـى غيـره، وهـو متعبّـد بالصال

ة؛  اختـصّ بهـا هـي النبـوّة، والتبليـغ مـن شـرائطها، ولا يجـوز أن يقـع عليـه فـي التبليـغ مـا يقـع عليـه فـي الصال
بّه عزّ  بإثبـات النـوم له عـن خدمـة ر بهـا تثبـت لـه العبوديـة، و ة عبـادة مشـتركة، و لأنّهـا عبـادة مخصوصـة والصال
بية عنـه؛ لأنّ الـذي لا تأخذه سـنة ولا نوم هـو الله الحـيّ القيّوم،  بو وجـلّ مـن غيـر إرادة لـه وقصد منـه إليـه نفـي الر
إنّمـا أسـهاه ليعلـم أنّـه بشـر مخلـوق، فال  -، و وليـس سـهو النبـيّ ؟صل؟ كسـهونا؛ لأنّ سـهوه مـن الله -عـزّ وجـلّ
بّـاً معبـوداً دونـه، وليعلـم النـاس بسـهوه حكـم السـهو متـى سـهواً ...« )الصـدوق، محمـد بـن علـي، مـن لا  يُتّخـذ ر

يحضـره الفقيـه، 1/ 359- 360(.
يؤكّدون على سهو النبي ؟صل؟: »اعلم  2. قال الشـيخ المفيد ردّاً على من ذهب إلى أنّ القمّيين يقولون بالسـهو و
ـف ما ليس مـن شـأنه، فأبـدى بذلك عـن نقصه في 

ّ
أنّ الـذي حكيـت عنـه مـا حكيت، ممّـا قـد أثبتناه، قـد تكل

العلـم وعجـزه، ولـو كان ممّـن وُفّق لرشـده لمـا تعرّض لمـا لا يحسـنه، ولا هو مـن صناعتـه، ولا يهتدي إلـى معرفة 
ل، ونسـتهديه في  يقـه، لكـنّ الهـوى مـود لصاحبـه، نعـوذ بالله مـن سـلب التوفيـق، ونسـأله العصمة مـن الضال طر
دة من الشـيعة أنّ النبي ؟صل؟ 

ّ
يـق بمنّه. الحديث الذي روته الناصبة والمقل سـلوك منهج الحقّ، وواضح الطر

تـه، فسـلم فـي ركعتيـن ناسـياً، فلمـا نُبّـه علـى غلطـه فيمـا صنـع، أضـاف إليهـا ركعتيـن، ثـمّ سـجد  سـها فـي صلا
، ومن عمل على شـيءٍ منهـا فعلى الظنّ  ، من أخبـار الآحاد التي لا تثمـر علماً، ولا توجـب عملاً سـجدتي السـهو
ر مـن القـول فيه 

ّ
يعتمـد فـي عملـه بهـا دون اليقيـن، وقـد نهـى الله تعالـى عـن العمـل علـى الظنّ فـي الديـن، وحذ

يقين«. )المفيـد، محمد بـن محمد، رسـالة عدم سـهو النبي، ص 20- 21(. بغيـر علـم و
3. أفتـى الشـيخ الطوسـي بعـدم سـهو النبـي ؟صل؟ اسـتناداً إلـى هـذه الروايـة: »عنـه، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن 
؟ع؟: هل سـجد رسـول الله ؟صل؟  رارة، قال: »سـألت أبا جعفر ، عن ز الحسـن بـن محبوب، عن عبـد الله بن بكير
، ولا يسـجدهما فقيـه«. قـال محمـد بـن الحسـن: »الـذي أفتـي بـه مـا تضمّنـه هذا  سـجدتي السـهو قـطّ؟ فقـال: لا
إنّمـا ذكرناها لأنّ ما  ، فأمّـا الأخبار التـي قدّمناها من أنّ النبي ؟صل؟ سـها فسـجد، فإنّهـا موافقـة للعامة، و الخبـر
تتضمّنـه مـن الأحـكام معمول بها على مـا بيّناه« )الطوسـي، محمد بن الحسـن، تهذيـب الأحكام، 2/ 350- 351(.

4. هاتـان الروايتان هما:
يابـي، قال: حدّثنـي العبيـدي محمّد بن عيسـى،  يل بن أحمـد الفار - حدّثنـا محمـد بن مسـعود، قـال: حدّثنـا جبر
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ئمّــة؟عهم؟، تكشــف عــن عمــق  يّــة للأ كثيــرة حــول المقامــات المعنو ى روايــات  الــذي رو

كــه لمنزلتهــم الإلهية. إدرا

لمناقشــة هــذه الدعــوى ينبغــي القول: لــو راجعنا أولــى روايات الآحاد التــي أخرجها 

الكشّــي في رجاله، التي أشــارت إلى استياء زرارة من الإمام أبي عبد الله الصادق؟ع؟،1 

لوجدنــا أنّهــا مخالفــة لمجمــوع الروايــات التــي رواهــا هــو عن الإمــام الصادق؟ع؟ بشــأن 

ئمّــة الميامين؟عهم؟.2 ولوتنزّلنا وقبلنا مضمون تلــك الرواية، فلا بدّ من توجيهها  عظمــة الأ

كان بســبب وجهــات نظــره الشــخصيّة  بــأنّ موقــف الإمــام الصــادق؟ع؟ مــن زرارة ربمــا 

البعيــدة عــن ســياق النصــوص المأثــورة فــي بدايــة دخولــه إلــى معتــرك علــم الــكلام، 

يعه.  فصــدرت منــه بعــض الأخطاء فــي هذا المجــال، وهذا مــا دفع الإمــام إلى ذمّــه وتقر

ومــن غيــر المســتبعد تشــبّث بعــض المخالفين مــن المذاهــب الكلاميّة الأخــرى بمثل 

 4، يــع ونقله إلــى زرارة بعد تهويله،3 ولمّا كان يُنقل له كلام الإمام عنه باســتمرار هــذا التقر

، وأمـا جعفـر فـإنّ  رارة يقـول: رحـم الله أبـا جعفـر عـن يونـس بـن عبـد الرحمـن، عـن ابـن مسـكان، قـال: »سـمعت ز
رارة علـى هـذا؟ قـال: حملـه علـى هـذا لأنّ أبـا عبـد الله؟ع؟ أخـرج  فـي قلبـي عليـه لفتـة. فقلـت لـه: ومـا حمـل ز

، رجـال الكشّـي، ص 144- 145(. يـه« )الكشّـي، محمـد بـن عمـر مخاز
رارة، قال: »سـألت أبا عبد الله؟ع؟ عن التشـهد؟  - يوسـف، قال: حدّثني علي بن أحمد بن بقاح، عن عمّه، عن ز
رسـوله. قلـت: التحيـات والصلوات؟  يك له وأشـهد أنّ محمّداً عبده و فقـال: أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شـر
قـال: التحيـات والصلـوات. فلمـا خرجـت قلـت: إن لقيتـه لأسـألنّه غـداً، فسـألته مـن الغـد عـن التشـهّد، فقـال 
كمثـل ذلك، قلـت: التحيات والصلوات؟ قـال التحيات والصلوات. قلت: ألقاه بعد يوم لأسـألنّه غداً، فسـألته 
عن التشـهد، فقـال كمثله. قلـت: التحيات والصلوات؟ قـال: التحيـات والصلوات. فلما خرجـت ضرطت في 

لحيتـه وقلـت: لا يفلح ابداً« )المصدر نفسـه، ص 159(.
1. المصدر نفسـه، ص 144- 145.

، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، 1/ 430؛ العياشي،  2. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 8/ 304؛ الصفّار
محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 1/ 102.

، عـن عبـد الرحمن  ، قـال: حدّثنـي محمـد بـن عيسـى بن عبيـد، عن ابـن أبـي عمير يـه بـن نصيـر 3. حدّثنـي حمدو
رارة؟ قـال: فقال:  بـن الحجـاج، عـن حمـزة، قـال: »قلـت لأبـي عبـد الله؟ع؟: بلغنـي أنّـك برئت مـن عمّـي يعنـي ز
يـروون عنـه، فلـو سـكت عنـه ألزمونيـه، فأقـول مـن قـال هـذا، فأنـا  يذكـرون و رارة، لكنّهـم يجيـؤن و أنـا لـم أبـرأ مـن ز

، رجـال الكشّـي، ص 146(. إلـى الله منـه بـريء« )الكشّـي، محمـد بن عمـر
يـه، قـال: حدّثنـا سـعد بـن عبـد الله القمّـي، عـن محمـد بـن عبـد الله المسـمعي، وأحمد  4. حدّثنـي محمـد بـن قولو
رارة، قـال: »قلت لأبي عبـد الله؟ع؟: إنّ أبـي يقرأ  بـن محمـد بن عيسـى، عـن علي بن أسـباط، عن الحسـين بـن ز
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فقد الســيطرة على نفســه نتيجة الضغوط النفسيّة الشديدة، وشكا من الإمام، فشكّلت 

يعة بيد المخالفين، وســارعوا إلى إشاعة أنّ زرارة نال من الإمام وتكلم  هذه الشــكوى ذر

عنه بــكلام قبيح.

وفــي الروايــة الثانيــة، ورد أنّ زرارة ســأل الإمــام الصــادق؟ع؟ عــن التشــهد، فأجابــه، 

لكنّــه أعــاد الســؤال مرّتيــن أخرييــن فــي أوقــات أخــرى علــى الإمــام ليطمئــنّ مــن صحــة 

الجــواب، وفــي كلا الســؤالين كان جــواب الإمــام نفســه، ويبــدو أنّ هذا الجــواب لم يرُق 

ئقة بحــقّ الإمام،1 لكنّ ســند هذه الروايــة ضعيف جدّاً ولا  ــم بكلمــات غيــر لا
ّ
لــزاراة فتكل

ينبغــي الاعتنــاء بها.2

4. شروط الإمام
إنّ ما وجدناه في روايات زرارة وأسرته من آل أعين من الشروط المذكورة للإمام- بحسب 

تتبّعنا- هو مسألة العلم فقط؛ ولذا سنتطرق تحت هذا العنوان إلى علم الإمام فقط.

4-1. علم الإمام
يعدّ علم الإمام من أهمّ المباحث على صعيد الإمامة في كتب الحديث الشيعيّة، حتّى 

كثر منها في المجــالات الأخرى، وتضمّنت هذه  أنّ الروايــات الواردة في هــذا المجال أ

الروايــات بحوثــاً مختلفــة، کحقيقة علــم الإمام، وســعته، ومصادره. وكان الحجــم الكبير 

للروايــات ســبباً في ذكــر طروحات متعــددة حول علم الإمــام وخصائصــه، ومصادره من 

مي الكوفة وبنظرة عامة يمكن تصنيف كلماتهم ضمن قولين أساســيين. إنّ 
ّ
قبل متكل

يقـول لـك: جعلنـي الله فـداك أنّه لا يـزال الرجـل والرجالن يقدمـان فيذكران أنّـك ذكرتنـي وقلت  عليـك السالم و
فـيّ. فقـال: اقـرأ أباك السالم، وقـل له: أنـا والله أحبّ لـك الخيـر في الدنيـا وأحبّ لـك الخيـر في الآخـرة، وأنا والله 

عنـك راضٍ، فمـا تبالـي ما قـال الناس بعـد هـذا« )المصدر نفسـه، ص 141(.
1. المصدر نفسـه، ص 159.

رارة«. المـراد من يوسـف في  : »يوسـف، قـال: حدّثنـي علي بـن أحمد بـن بقـاح، عن عمّـه، عـن ز 2. سـند الروايـة هـو
رجال الكشّي هو يوسف بن السخت البصري الذي قال العلّّامة فيه: »ضعيف، مرتفع القول، استثناه القمّيون 
ق بعلي بـن أحمد بن 

ّ
مـن نـوادر الحكمة« )الحلي، الحسـن بن يوسـف، خلاصـة الأقـوال، ص 265(. وفيمـا يتعل

بقـاح وعمّـه ينبغـي القول: إنّهمـا مجهولان وليـس لهما ترجمة فـي كتب الرجال الشـيعية.
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يخ الروايات لدى متكلمي الكوفة يعكس حقيقة أنّ فكرهم اجتاز على  المرور على تار

يخ مسيرة تكاملية طويلة، كان هدفها الوصول إلى معرفة الأئمة الأطهار؟عهم؟ معرفة  مرّ التار

دقيقة، ومن خلال هذه المســيرة نبذت التصورات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة، وفي 

ئمة؟عهم؟. وفــي الحقيقة،  نهايــة المطــاف توصلــت إلــى الاعتقاد الصحيح بشــأن علــم الأ

انتقلت هذه المســيرة من الإيمان بمحدودية علم الإمام واقتصاره على العلوم الشــرعية 

يــة للإمامة الدينيــة والزعامــة الاجتماعية، إلى القول بعــدم محدودية  والمعــارف الضرور

يّة، مضافاً إلى  علم الإمام، والإيمان بســعة دائرة هذا العلم، ليشــمل جميع العلوم البشــر

الأخبار الغيبية والعلم اللدنّي.

كتــب الفــرق والمذاهــب تكشــف علــى الأقــلّ عــن  ثــم إنّ الروايــات الموجــودة فــي 

قوليــن أساســييّن بيــن المتكلميــن وعلمــاء الإماميــة الأوائــل تجــاه علــم الإمــام، ومــن ثــمّ 

ن  يقيــن:1 فريــق يقــف علــى رأســهم هشــام بــن الحكــم والــرواة الســائرو انقســامهم إلــى فر

علــى خطّــه الفكــري، کيونــس بــن عبــد الرحمــن والفضــل بــن شــاذان، ذهبــوا إلــى العلم 

كانــت هــذه الطائفــة مــن  بالتــوارث أي يــرث الإمــام اللاحــق علمــه مــن الإمــام الســابق. 

الــرواة تؤمــن بانقطــاع الوحــي بعــد رســول الله؟صل؟، وأنّ علــم الإمــام محــدود بالتــوارث 

ن شــيئاً عــن الإلهام أو الوحي  ية للأنبياء والأولياء الســابقين، فلا يذكرو والكتــب الســماو

كل.2 لكــنّ هذه النظــرة الضيّقــة لهشــام وأتباعه شــهدت تغيّــراً وطالهــا التعديل  ومــا شــا

يمكــن التمــاس الشــاهد علــى ذلك فــي رواية يونس بــن يعقوب، التي أشــارت  لاحقــاً، و

إلــى مناظــرة رجل من أهل الشــام مع أصحــاب الإمام الصادق؟ع؟، ولما غُلب الشــامي 

ســأل هشــام بن الحكم: الأعلم بالكتاب والســنّة في وقت رســول الله؟صل؟ هو الرســول، 

يخبرنا بأخبار  والســاعة مَــن الأعلم؟ فقال هشــام: هذا القاعد الذي تُشــدّ إليه الرحــال، و
3. الســماء ]والأرض[ وراثــةً عــن أبٍ عــن جدٍّ

مــي الإماميــة فــي الكوفــة إلى 
ّ
ومقابــل هــذا الفريــق، ذهــب أغلــب المحدّثيــن ومتكل

: الأشـعري، علي، مقالات الإسلاميين، ص 50؛ النوبختي، حسـن، فرق الشـيعة، ص 88- 90. 1. ینظر
2. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 227.

3. المصدر نفسـه، 173/1.
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وجــود مصــادر أخــرى لعلــم الإمــام، كالوحــي والإلهــام، فضلاً عــن التــوارث.1 وهــذا القول 

ناشــئ من ثــاث طوائــف مــن الروايات:

يادة لنفد  يادة علم الإمام، ولــولا تلك الز الطائفــة الأولــى: الروايات التي أشــارت إلى ز
ى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟.2 علمــه، وفقــاً لما رو

يــادة علــم الإمــام عــن طريــق النكــت  الطائفــة الثانيــة: الروايــات التــي كشــفت عــن ز

ئمــة، وثمّة روايات  ، والــذي أطلق عليه الأصحاب اســم جهات علوم الأ والقــذف والنقــر
ي عن محمــد بن حمــران وأبيه.3 كثيــرة فــي هــذا البــاب، بعضها مــرو

يــادة علمه  ئكة وز الطائفــة الثالثــة: الروايــات التــي بيّنت كيفيّــة ارتباط الإمــام بالملا

يمكن  يقهــم، وفــي الغالــب وردت تحــت عنــوان »التحديــث« و »المحدّثــون«. و عــن طر

يــة عــن زرارة فــي هذا المجــال ضمن ثــاث فئات: تصنيــف الروايــات المرو

هم 
ّ
ئمة مــن آل محمد كل ئكة، نحو »الاثنا عشــر الأ أ( تحديــث الإمــام وارتباطــه بالملا

ية جبرائيل.6 ة علــى رؤ
ّ
ثون«،5 والرواية الدال

َ
ث«،4 »أوصياء علــيّ محدّ

َ
محــدّ

ي »ينكت في آذانهم«.7 ب( كيفيــة تحديث الإمــام، من قبيل ما رو
ث.8

َ
ج( اختلاف تحديث الإمام عن النبي، نحو الرســول والنبيّ والمحدّ

رارة، عـن أبـي عبد الله؟ع؟،  ، عـن ز 1. حدّثنـا محمـد بـن الحسـين، عـن الحسـن بـن علي بـن فضال، عـن أبـي بكير
، محمد بـن الحسـن، بصائر الدرجـات، ص 167(. قـال: »مـا مضى أبـو جعفر حتّى صـارت الكتـب إليّ« )الصفّـار
رارة، قال: سـمعت أبـا جعفر؟ع؟  ، عـن ثعلبة، عن ز 2. حدّثنـا أحمـد بـن محمد، عـن أحمد بن محمـد بن أبي نصر
يقـول: »لـولا نُـزاد لأنفدنـا. قال: قلـت: تُـزادون شـيئاً لا يعلمه رسـول الله ؟صل؟؟ قال: إنّـه إذا كان ذلك عُـرض على 

ئمـة، ثم انتهـى إلينا« )المصدر نفسـه، ص 392(. رسـول الله ؟صل؟، ثم على الأ
3. المصدر نفسـه، ص 317- 318.

4. المصـدر نفسـه، ص 320؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 531.
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 93. 5. الصفّـار

6. المصدر نفسـه، ص 322.

7. المصدر نفسـه، ص 324.
8. المصـدر نفسـه، ص 369- 371؛ الكليني، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 176.
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4-2. المصادر المعنويّة وغير الماديّة
أشــرنا إلــى أنّ المســتفاد من بعــض الروايات هــو أنّ الإمام؟ع؟ يســتمدّ علمــه أحياناً من 
 ، مصــادر ماورائيــة وغيــر طبيعيــة، بحيث لا يتســنّى لغيره الاســتفادة من تلــك المصادر

وذلك مــن قبيل:

4-2-1. تحديث الأئمة؟عهم؟

ئمّــة المياميــن؟عهم؟ يتلقّــون جانباً واســعاً مــن علومهم عن  مــو الكوفــة بــأنّ الأ
ّ
يؤمــن متكل

، واعتبــروا هــذه الحالة من  إخبارهــم بكثيــر من الأمــور ئكــة لهــم، و طريــق تحديــث الملا
علامــات الإمامة.

ى زرارة عــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر؟ع؟ أنّــه ذكر للإمام عشــر  وفــي هــذا الســياق، رو
ث إلى آخــر يوم فــي حياته.1

َ
علامــات، أحدهــا أنّــه محــدّ

ى الكلينــي عن زرارة هذه الرواية، قال:  ورو
هــم 

ّ
ثنــا عشــر الامــام مــن آل محمــد؟عهم؟ كل ؟ع؟ يقــول: الإ ســمعت أبــا جعفــر

رســول الله وعلــي؟عهما؟  ث، مــن وُلــد رســول الله ؟صل؟ ومــن وُلــد علــيّ، و
َ

محــدّ
همــا الوالــدان. فقــال علــي بــن راشــد، وكان أخــا علــي بــن الحســين لأمّــه، وأنكر 

؟ع؟ وقــال: أمــا إنّ ابــن أمّــك كان أحدهــم.2 ذلــك، فصــرر ]صــرخ[ أبــو جعفــر

ى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟ أيضاً أنّه ســمعه يقول:  كما رو
هــم محدّثــون بعــد رســول الله؟صل؟، 

ّ
نحــن اثنــا عشــر إمامــاً مــن آل محمــد كل

وعلــيّ بــن أبــي طالــب؟ع؟ منهــم.3

؟ع؟  وفي حديث لصفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا؟ع؟ قال: »كان أبو جعفر
ثين«.4

َ
ثاً«. وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله؟ع؟: »كان الحسن والحسين؟عهما؟ محدّ

َ
محدّ

رارة، عن أبي جعفر؟ع؟، قال: »للإمام  ، عن ز يز ، عن حر 1. علـي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبـي عمير
ث إلى أن تنقضي أيامه« )الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1/ 388- 389(.

َ
عشر علامات... وهو محدّ

ئمة، ص 218. 2. الكلينـي، محمـد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 531؛ البحراني، هاشـم، الإنصاف في النـصّ على الأ
3. الصـدوق، محمد بن علي، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 57.

، بحار الأنوار، 26/ 72. ، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 392؛ المجلسـي، محمـد باقر 4. الصفّـار
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ئمــة المعصومون؟عهم؟ أتباعهم مــن متكلمي الكوفة بأن  وفــي بعــض الأحيان، يأمر الأ

مــوا الآخرين معتقدات الشــيعة، مثلما قال الإمــام الباقر؟ع؟ لزرارة: »أعلِمْ الحكم بن 
ّ
يعل

ثون«.2
َ

عُيينــة1 أنّ أوصياء عليٍّ محدّ

وفي رواية أخرى، قال زرارة: 
، وهــو يقرئــك  ؟ع؟: أحــجّ حمــران؟ قلــت: لا قــال لــي الإمــام أبــو جعفــر الباقــر
ــي  ــاً لا يرجــع أبــداً، إذا لقيتــه فأقرئــه منّ ــه مــن المؤمنيــن حقّ الســام. فقــال: إنّ
الســام وقــل لــه: لــمَ حدّثــت الحكــم بــن عيينــة عنّــي أنّ الأوصيــاء محدّثــون؟ 

لا تحدّثــه وأشــباهه بمثــل هــذا الحديــث.3

ي عن الحارث النضري، قال:  ورو
قــال لــي الحكــم بــن عيينــة: »إنّ مــولاي علــيّ بــن الحســين؟عهما؟ قــال لــي: إنّمــا 
ــه فــي آيــة واحــدة. قــال: فخــرج حمــران بــن أعيــن ليســأله 

ّ
علــم علــيّ؟ع؟ كل

؟ع؟: إنّ الحكــم حــدّث عــن  فوجــد عليّــاً؟ع؟ قــد قُبــض، فقــال لأبــي جعفــر
ــه فــي آيــة واحــدة، فقال 

ّ
علــي بــن الحســين؟ع؟ أنّــه قــال: إنّ علــم علــيّ؟ع؟ كل

ــا  . قــال: هــي قولــه تعالــى: >وَمَ ؟ع؟: ومــا تــدري مــا هــي؟ قلــت: لا أبــو جعفــر
ثٍ.4

َ
< وَلا مُحــدّ  نَبِــيٍّ

َ
نَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَا

ْ
رْسَــل

َ
أ

ئمة من أهــل البيت؟عهم؟، كان  وبهــذا، يظهــر مــن بعض الروايات الواصلــة إلينا أنّ الأ

ئكة، فكانــت تختلف إلــى بيوتهــم، وتنقل  لهــم طيلــة فتــرة إمامتهــم ارتبــاط وثيــق بالملا

لهم العلــوم المختلفة.

يّة الواردة في تفســير بعض الســور والآيات، نحو سورة  وتفيد بعض الروايات التفســير

ئمــة؟عهم؟ كان يقــع فــي أزمنــة خاصّة كليلــة القدر وليلــة الجمعة.  ، أنّ تحديــث الأ القــدر

مــن هنــا، أفــرد المرحــوم الصفّــار في كتــاب »بصائــر الدرجات« بابــاً تحت عنــوان »باب 

: ابن داود الحلي، الحسـن بـن علي، رجال ابن داود، ص 449(. يّاً )ینظر يديّـاً بتر 1. كان ز
، بحار الأنوار، 26/ 72. 2. المجلسـي، محمـد باقر

3. المصدر نفسـه، 26/ 81.
4. المصدر نفسـه، 26/ 81- 82.
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ئمّــة فــي ليلة الجمعــة من العلــم المســتفاد«، وجــاء فيه بســبع روايــات، أوّلها  مــا يــزاد الأ

عن الإمــام أبي عبــد الله الصادق؟ع؟:

ي،  أحمــد بــن موســى، عــن جعفــر بن محمــد بــن مالــك الكوفي، عن يوســف الأبــزار

عــن المفضّــل، قال: 
قــال لــي أبــو عبــد الله؟ع؟ ذات يــوم وكان لا يكنّينــي قبــل ذلــك: يــا أبــا عبــد 
راً.  الله! فقلــت: لبّيــك جُعلــت فــداك. قــال: إنّ لنــا فــي كلّ ليلــة جمعــة ســرو
قلت: زادك الله، وما ذاك؟ قال: إنّه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله؟صل؟ 
ئمّــة معــه، ووافينــا معهم، فلا تردّ أرواحنا إلــى أبداننا إلا بعلمٍ  العــرش، ووافــى الأ

مســتفادٍ، ولــولا ذلــك لنفــد مــا عندنــا.1

ثين، وكانوا يتلقّون جانباً 
َ

ئمة؟عهم؟ كانوا محدّ يُستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ الأ

ق بأزمان معيّنة 
ّ
من علومهم بواسطة التحديث، لكن هل هذا التحديث دائمي أم متعل

وأوقات خاصّة؟ هذا ما لا يمكن فهمه من تلك الروايات.

4-2-2. طرق التحديث

ئكــة،  ذكرنــا أنّ إحــدى الطــرق لتلقّــي الأئمــة؟عهم؟ العلــم هــي التحديــث والارتبــاط بالملا
ية بواســطة الرواة الكوفيين كيفيــة التحديث، منها على  وقــد بيّنت بعض الروايات المرو
ســبيل المثــال، مــا يتــمّ عبــر إلقــاء روح القــدس، حيــث أشــارت الروايــات المنقولــة عــن 
مــي الكوفــة عــن الأئمّة مــن أهل البيــت؟عهم؟ إلى رســالة، مفادهــا أنّ أحــد المصادر 

ّ
متكل

كرم؟صل؟،  الواســعة لتلك الذوات المقدسة هو روح القدس، الذي كان ملازماً للنبيّ الأ
ثــم رافــق الأئمّــة الميامين؟عهم؟، وكان يلقــي إليهم العلــوم المختلفة. ومن هنــا، ذكر الإمام 
الصــادق؟ع؟ فــي رواية، أنّ روح القدس أحد الأرواح الخمســة التــي جعلها الله تعالى في 
النبيّ؟صل؟، وأضاف قائلاً: »فبهِ حمَلَ النبوة، فإذا قُبض النبيّ؟صل؟ انتقل روح القدس 
... وروح القدس كان  ، ولا يزهــو فصــار إلــى الإمام، وروح القــدس لا ينام، ولا يغفل، ولا يلهو

]الإمام[ يرى به«.2

، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ص 130. 1. الصفّـار
2. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 272.
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ى حــول  كــرم؟صل؟ فــي ســورة الشــور ي -جــلّ وعــا- مخاطبــاً النبــي الأ وقــال البــار

عظمــة الــروح:

كِ�نْ 
َ
مَا�نُ وَل �ي �إِ

ْ
ا ال

َ
ا�بُ وَل كِ�تَ

ْ
دْرِ�ي مَا ال �تَ �تَ ا مَا كُ�نْ مْرِ�نَ

أَ
 مِ�نْ �

ً
كَ رُوحا �يْ

َ
ل �إِ ا 

�نَ وْحَ�يْ
أَ
لِكَ �

�ذَ
َ
>وَك

ا<.1 ادِ�نَ اءُ مِ�نْ عِ�بَ
َ �ش

هِ مَ�نْ �نَ هْدِ�ي �بِ  �نَ
ً
ورا اهُ �نُ �نَ

ْ
عَل َ �ج

ئكة،  يتّضــح مــن إنعام النظــر والتدبّر في هذه الآيات والروايات أنّ الــروح غير الملا و
ئكة تارة، وبمعزل  كان ينزل على رسول الله؟صل؟ ومن بعده على أهل بيته؟عهم؟، مع الملا
عنهــا تــارة أخــرى، ويزوّدُهــم بالأمــور المهمــة والعلــوم الإلهيــة. وعليــه، فتحديــث الإمــام 

ئكة والروح. يحصل بواســطتين: الملا

ى ابــن بكيــر عــن زرارة ذيــل الآيــة المتقدمــة أنّ الإمــام الباقــر؟ع؟ قــال فيهــا: »منــذ  رو
إنّــه لفينا«.2 أنــزل الله ذلــك الــرّوح علــى نبيّــه؟صل؟ مــا صعــد إلــى الســماء، و

ية  تكشف هذه الرواية عن أنّ أحد مصادر علم الأئمة من أهل البيت؟عهم؟ روح سماو
ي -تعالى- في ســورة القدر تنزّل  كانــت تنزل على رســول الله؟صل؟، وحســبما ذكر البــار

هــذه الــروح في كلّ ليلة من ليالي القدر على أهل البيت؟عهم؟.

إذا ما عجزوا  إنّ المعصوميــن؟عهم؟ يحكمــون علــى أســاس علم الأنبيــاء الســابقين، و
ى حمــران بن أعين عــن جعيــد الهمداني قال:  عــن شــيءٍ، أمدّهــم بــه روح القدس. رو

ســألت علــي بــن الحســين؟ع؟ بــأيّ حكــم تحكمــون؟ قال: نحكــم بحكم آل 
داود ]دون بيّنــة[، فــإن عيينــا شــيئاً تلقّانا بــه روح القدس.3

ى حمران أيضاً قال:  ورو
. قلــت: فقد حدّثني مــن لا أتّهم  قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: أنبيــاء أنتــم؟ قــال: لا

1. سورة الشورى: الآية 52.
لِكَ 

�ذَ
َ
: >وَك رارة، عن أبي جعفر؟ع؟ في قول الله عزّ وجلّ ، عن ز 2. أحمـد بن محمد، عن ابـن محبوب، عن ابن بكير

ا<، فقـال  ادِ�نَ اءُ مِ�نْ عِ�بَ َ �ش
هِ مَ�نْ �نَ هْدِ�ي �بِ  �نَ

ً
ورا اهُ �نُ �نَ

ْ
عَل َ كِ�نْ �ج

َ
مَا�نُ وَل �ي �إِ

ْ
ا ال

َ
ا�بُ وَل كِ�تَ

ْ
دْرِ�ي مَا ال �تَ �تَ ا مَا كُ�نْ مْرِ�نَ

أَ
 مِ�نْ �

ً
كَ رُوحا �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
�

إنّـه لفينـا« )المجلسـي،  أبـو جعفـر؟ع؟: »منـذ أنـزل الله ذلـك الـرّوح علـى نبيّـه ؟صل؟ مـا صعـد إلـى السـماء، و
، بحار الأنـوار، 25/ 61(. محمـد باقـر

3. المصدر نفسـه، 25/ 56.
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، أبــو الخطــاب؟ قــال: قلــت: نعــم. قــال:  أنّــك قلــت: إنّــا أنبيــاء. قــال: مــن هــو
رد  . قــال: قلــت: فبمــا تحكمــون؟ قــال: بحكــم آل داود، فــإذا و كنــت إذاً أهجــر

علينــا شــيء ليــس عندنــا تلقّانــا بــه روح القــدس.1

5. النتيجة
ية  يمكــن أن نســتفيد مــن مجمــوع مــا ذكرنــا ومــا توصّلنــا إثر البحــث فــي الروايــات المرو

عــن زرارة وآل أعين بشــأن مســألة الإمامــة أنّ الإمامة فــي نظرهم بدأت منــذ العوالم التي 

يانهــا في عالم الدنيا، ســتبقى فــي العوالم اللاحقــة أيضاً.  ســبقت هــذا العالــم، وبعد جر

وبغيــة الاصطفــاء اجتــاز الإمام مراحــل عديدة حتّى وصــل إلى مرحلــة النصب والجعل 

الإلهــيّ. وفــي مجــال مســؤوليات الإمامــة ومقامــات الإمــام، لــم يتوقــف دور الإمــام علــى 

يعيّة والتكوینيّــة معــاً. ولهذا  إنّمــا لــه دور علــى صعيــد الولايــة التشــر الصعيــد الدينــي، و

يحظى الإمام  يّاً، ومن الواجب على الناس معرفته. و السبب تعدّ معرفة الإمام أمراً ضرور

يــة بمقامــات رفيعة وعلــم خــاصّ، ففضلاً عــن التــراث العلمي الــذي يرثه  فــي هــذه الرؤ

كرم؟صل؟ والأنبياء الســابقين؟عهم؟، يزداد علم الإمام عــن طريق الوحي غير  مــن النبــي الأ

ثاً. وفي 
َ

يســمّى هذا النوع من تلقّــي الوحي بالتحديث، فيكون الإمــام محدّ يعي، و التشــر

مــا يتعلــق بالعصمــة، فــإنّ عصمة الإمــام فعل إلهــي. وفي الحقيقــة، يمكــن إدراك وجود 

نوع من الاختلاف بين الخطّ الفكري لهشام وزرارة حول عصمة الإمام وعلمه الخاصّ، 

فذهــب زرارة وآل أعين عموماً إلى أنّ الإمام بهــذه المواصفات والمقامات يصبح إماماً 

يمكن التعــرّف عليه عن طريــق النصّ. علــى النــاس عبر النصــب والجعل الإلهــي، و

    

1. المصدر نفسه.
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المصادر
القرآن الكريم.   .1 

ابــن بابويــه، علــي بــن الحســين، الإمامــة والتبصــرة مــن الحيــرة، تحقيــق: مدرســة الإمــام    .2 
المهدي؟عج؟، قم: منشورات مدرسة الإمام المهدي؟عج؟، 1404هـ.

ابن داوود الحلي، الحسن بن علی، رجال إبن داوود، قم: منشورات الشريف الرضي، ]د.ت[.   .3 

، 1399هـ.   .4  ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، بیروت: دار الفکر

أبو غالب، الزراري، احمد بن محمد، رسالة في آل أعین، قم: مركز البحوث و التحقيقات    .5 
الإسلامية، 1411هـ.

الأشــعري القمّــي، ســعد بــن عبــد الله، المقــالات والفــرق، طهــران: المنشــورات العلميــة    .6 
الثقافية،  الطبعة الثانية، 1981م.

البحراني، هاشم، الإنصاف في النّص علی الأئمة، طهران: مکتب نشر الثقافة الإسلامیة،    .7 
1378هـ. 

البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقيق: جلال الدين المحدّث، قم: دار    .8 
الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1371هـ.

ي، الحسن بن یوسف، خلاصة الأقوال، نشر الفقاهة، 1417هـ.   .9 
ّ
الحل

  10.   ، الشهرســتاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: أمير مهنا وعلي فاعور
بیروت: دار المعرفة، 1414هـ.

كبر الغفاري،   .11   الصــدوق، محمــد بــن علي، كمال الدين وتمــام النعمة، تحقيق: علــي أ
طهران: الدار الإسلامية، الطبعة الثانية، 1395هـ.

-----------، من لایحضره الفقیه، قم: مکتب النشر الإسلامي، 1413هـ.  .12  

، محمد بن الحســن، بصائر الدرجات، قم: مكتبة آية الله المرعشــي النجفي،   .13   الصفّار
الطبعة الثانية، 1404هـ.

الطباطبائي، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن،  منشورات اسماعيليان، ]د.ت[  .14  

الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران: دار الكتب الإسلامية، طهران،   .15  
1407هـ.
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----------، الأمالي، قم: مؤسسة البعثة، ]د.ت[.  .16  

عدد من الباحثین، جستارهایی در مدرسه لاکمی کوفه، قم: دار الحدیث، 1395ش.  .17  

العياشــي، محمــد بــن مســعود، تفســير العياشــي، تحقيــق: محمــد هاشــم الرســولي   .18  
تي، طهران: المطبعة العلمية، 2001م. المحلا

، رجــال الكشّــي- اختيــار معرفــة الرجــال، تحقيــق: حســن   .19   الكشّــي، محمــد بــن عمــر
المصطفوي، مشهد: مؤسسة النشر في جامعة مشهد، 1409هـ.

كبر الغفاري، طهــران: دار الكتاب   .20   الكلينــي، محمــد بن يعقوب، الكافي، تعليق: علي أ
الإسلامي، ]د.ت[.

، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403هـ.  .21   المجلسي، محمد باقر

المفیــد، محمــد بــن محمد، رســالة عدم ســهو النبــي، الموتمر العالمي لالفيه الشــيخ   .22  
المفيد، 1413هـ.

النجاشــي، أحمــد بــن علــي، رجال النجاشــي، قم: مؤسســة النشــر الإســامي، الطبعة   .23  
الخامسة، 1986م.

النوبختي، حسن بن موسى، فرق الشيعة، بیروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، 1404هـ.  .24  





تأثير الغلاة على الإسماعيلية 1
ي2 كبر مهدي أ
ي3 محمد حسين نصير

الملخّص

يخ ســوى ثلاث فــرقٍ هي: الإمامية  لــم يبــقَ من الفرق الشــيعية المذكورة في التار

يمكن التعرّف إلى هذه الفرق بواســطة دراســة أســباب  يدية. و والإســماعيلية والز

نشأتها؛ إذ إنّ ذلك يكشف النقاب عن منشإ أفكارها وعقائدها المتنوّعة. ومن 

بين هذه الفرق، الإسماعيلية التي نشأت بعد الإمام الصادق؟ع؟ بدعوى إمامة 

يُســتفاد من  ي فــي حياة أبيــه؟ع؟. و كبــر إســماعيل بــن جعفــر الــذي تُوفِّ ولــده الأ

إطــاق دعــوى تشــكيل هذه الفرقــة والإصرار علــى إيجادها بعد موت إســماعيل 

وجودُ حركةٍ نشــطة ذات أهداف خاصّةٍ داخل المجتمع الشــيعي. والبحثُ في 

هــذا المجــال يقودنا إلــى حركة الغلوّ وزعمائها، كأبــي الخطاب الذي كان يؤمن 

ه أيضاً، 
َ
بأفــكار متطرّفــة، وكان يعــدّ من الغلاة فــي عصر الإمام الصــادق؟ع؟ وقبل

ئمة من أهل البيت؟عهم؟ لهؤلاء الأشخاص وأبعدوهم عن الجسد  وقد تصدّى الأ

ــوا عــن أفكارهــم، واســتنهضوا محمــد بــن إســماعيل، 
ّ
الشــيعي؛ لكنّهــم لــم يتخل

وواصلــوا ادّعاءهــم الزائــف وقولهــم بإمامــة إســماعيل ومــن بعــده ولــده محمــد. 

يتبيّــن من دراســة عقائد الإســماعيلية وفكــر الغلاة وجود علاقة وثيقــةٍ بينهما. و

، الدولة العباســية. الكلمات المفتاحية: الإســماعيليون، الغلاة، الغلوّ

يخ القبول: 2023/12/16م. يخ الاسـتلام: 2023/08/11م؛ تار 1. تار
m.akbarikelishdi@gmail.com :2. طالـب في حوزة قـم العلمية، وباحث في مركز دراسـات الإمامة والولاية

يج السـطح الرابع في حوزة قم العلمية. 3. أسـتاذ السـطوح العليا، وخر
Mohhosnasiri@gmail.com

تأثير الغلاة على 
الإسماعيلية



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

160

تمهيد
الإســماعيلية مــن الفــرق التــي تشــكّلت بعــد اختلافهــا مــع ســائر الشــيعة والمحســوبين 

كبــر  علــى أهــل البيــت؟عهم؟ علــى خلافــة الإمــام الصــادق؟ع؟. وكان إســماعيل الابــن الأ

للإمام الصادق؟ع؟، وقد مات في حياة أبيه في ســنٍّ مبكّرة،1 وبعد وفاته بســنوات عدّة 

ادّعــت فئــة أنّــه الإمــام الذي أعطــي منصــبَ الإمامــة، ولا يمكــن أن تنتقل إلــى غيره، بل 

: كيــف يمكن ادّعاء  هــي باقيــة في نســله.2 والســؤال المهم الــذي يتبادر إلــى الذهن هو

إمامة إســماعيل واســتمرار إمامته بعد موتــه؟ ومع قبول المجتمع الشــيعي بإمامة الإمام 

يقدّم لها الدّعم؟ يقودها و موســى بن جعفر؟ع؟، من الذي كان يقف وراء هذه الحركة و

علــى الرغــم من أنّ المصادر الشــيعية والإســماعيلية لم تزوِّدنــا بالمعلومات الكافية 

عن تلك الحقبة، يُســتفاد من قراءة ما بين ســطور الروايات الواردة حول الفترة المذكورة 

أنّ ثمّــة دوراً للغــاة في قيادة هــذه الحركة، حيث يمكن الإحســاس بوجود علاقة وثيقةٍ 

بين الغلاة والإســماعيلية إثر دراســة آراء الفرقة الإسماعيلية.

كان، فالهــدف مــن هــذه الدراســة هــو إبــراز دور الغــاة فــي نشــأة الفرقــة  وكيــف 

إثبــات أنّ الغــاة لــم يتراجعــوا عــن غلوّهــم فــي  الإســماعيلية وتأثيرهــم فــي قيادتهــا، و

الاعتقــاد علــى الرغــم من زجــر أئمة التشــيع؟عهم؟ وطردهم إيّاهــم من المجتمع الشــيعي، 

وأنّهــم حافظــوا علــى بقائهــم فــي المجتمــع الشــيعي، وتابعــوا العمــل علــى اســتقطاب 

يّة أحيانــاً. الضعفــاء وخداعهــم بصــورة ســر

1. عوامل نشأة الإسماعيلية
كيــف نشــأت الفرقــة الإســماعيلية، وكيــف بقيــت  بغيــة إيضــاح هــذه المســألة ومعرفــة 

يــة التــي كانــت ســائدة فــي  محافظــة علــى وجودهــا، لا بــدّ لنــا مــن دراســة الأجــواء الفكر

يــة التي كانت حيّة  عصــر الإمــام الصادق؟ع؟ والتعرف إلى الحــركات والمذاهب الفكر

1. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 71/1- 74.
يـخ و  : دفتـري، فرهـاد، تار رد فـي مصـادر عـدّة عـدم المعرفـة بالإسـماعيلية إلـى قيـام الدولـة الفاطميـة )ینظـر 2. و

).122  -121 عقايـد اسـماعيليه، ص 
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وناشــطة آنــذاك؛ لنصــل إلــى العوامــل التــي ســاعدت على تكــوّن هــذه الفرقة.

، ينبغي الالتفات إلى نقطة هامة، هي أنّ إســماعيل بن  وقبــل الخــوض في هذا الأمر

الإمام الصادق؟ع؟ مات في حياة أبيه، حســبما أفادت روايات صحيحة الســند ذكرها 

ن ذلك بحســب مصادرهم  الشــيخ الصــدوق،1 حتــى إنّ الإســماعيلية أنفســهم لا ينكــرو

إمامته أساساً؛  المتوافرة.2 وعلى هذا الأساس، ينتفي فرض وجودِ نصٍّ على إسماعيل و

إلا  ــاً بعــد وفــاة ســلفه؛ و لأنّ مفهــوم الخلافــة فــي الإمامــة يتوقّــف علــى بقــاء الخليفــة حيّ

يكــون النــصُّ علــى خلافتــه فكــرة  فــا معنــى لخلافــة الخلــف الميــت الســلف الحــيّ، و
متهافتــة.3 وقــد ألفت الشــيخ المفيــد إلى هذا الأمر وأشــار إليه.4

: لماذا أثير مثل هذا الادّعاء واستمرّت الإشارة  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو

ن دليــل كافٍ؟ تعــود جــذور هــذا الموضــوع إلى عصــر الإمــام الصادق؟ع؟،  إليــه مــن دو

يمكــن إرجــاع ظهــور هــذه الفرقــة إلــى عوامــل عديــدة، أهمّهــا تيــار الغلــوّ والمغاليــن.5  و

وسنشــير فــي ما يأتــي إلى بعض هــذه العوامل.

2. دولة العباسيّين وأجواء الرّعب
ئمة الميامين؟عهم؟ يعاني مــن أنواع مختلفة  كان المجتمــع الشــيعي في عصر حضــور الأ

، ومن الصحيــح أنّ هذا الوضع  يع التــي أثارها حكّام الجــور مــن الضغــوط والقمــع والترو

1. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 74-71/1.
ئمـة  بـي، نعمـان بـن محمـد، شـرح الأخبـار فـي فضائـل الأ 2. الكرمانـي، حمیـد الدیـن،  المصابيـح، ص 97؛ المغر
، عـارف، الإمامـة فـي الإسلام، ص  يـخ و عقايـد اسـماعيليه، ص 112؛ تامـر الأطهـار، 309/3؛ دفتـري، فرهـاد، تار

102؛ القرشـي، الداعـي، زهـر المعانـي، ص 199.
كبر أبنائه الأحياء )حيث إنّ إسماعيل  3. إنّ ادّعاء عبد الله الأفطح للإمامة بعد الإمام الصادق؟ع؟ من باب كونه أ
رجـوع أبـي الخطـاب قبـل موتـه وبعـد مـوت إسـماعيل  كبـر مـن عبـد الله(، ومـوت أبـي الخطـاب سـنة 138هــ، و أ
يـد مـوت إسـماعيل قبـل أبيـه الإمـام الصـادق؟ع؟ وقبـل سـنة 138هــ، وقد  إلـى الإيمـان بالإمـام الصـادق؟ع؟، يؤ

ذهـب ابـن عنبـة في »عمـدة الطالـب« إلى موت إسـماعيل سـنة 133 مـن الهجرة.
4. المفيـد، محمد بن محمد، الفصـول المختارة، ص 308.

: کاظمـي، روح الله، تحير  ئمـة؟عهم؟، ینظر يـد مـن الاطلاع علـى الحـركات والجماعات الموجودة فـي عصر الأ 5. لمز
شـيعيان در شـناخت امام و نقش تقيه در آن.
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لم يكن على وتيرة واحدة شدّة وضعفاً، تبعاً لاختلاف الظروف والأوضاع السائدة؛ لكنّ 

هــذه الأجــواء لــم ترتفــع بصورة تامّــة مطلقــاً. وفي مواجهــة هذه الأوضــاع العصيبــة، ابتكر 

موها لأتباعهم في المجتمع 
ّ
ئمة؟عهم؟ التقية وســيلةً للحفاظ على أرواح الشــيعة، وعل الأ

ى الكشــي عن محمد بن سالم: الشــيعي.1 فقد رو
جعفــر بــن محمــد، قــال: حدثني الحســن بن علي بن النعمــان، قال: حدثني 
ــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبــي عبــد  أبــو يحيــى، عــن هشــام بــن ســالم، قــال: »كنّ
، قــال: والنــاس مجتمعون علــى أنّ عبد  الله؟ع؟، أنــا ومؤمــن الطــاق أبــو جعفــر
الله ]الأفطــح[ صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا عليــه أنــا وصاحــب الطــاق 
والنــاس مجتمعــون عنــد عبــد الله، وذلــك أنّهــم رووا عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ 
أنّ الأمــر فــي الكبيــر مــا لــم يكــن بــه عاهــة. فدخلنــا نســأله عمّــا كنّا نســأل عنه 
أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة فــي كــم تجــب؟ قــال: فــي مئتيــن خمســة، قلنــا: ففي 
مئــة؟ قــال: درهمــان ونصــف درهــم، قــال: قلنا لــه: والله ما تقــول المرجئة هذا، 

فرفــع يديــه إلــى الســماء، فقــال: لا والله مــا أدري مــا تقــول المرجئــة.
لاً لا نــدري إلــى أيــن نتوجــه أنــا وأبــو جعفــر  قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاّ
كيــن حيــارى لا نــدري إلــى مــن  الأحــول، فقعدنــا فــي بعــض أزقّــة المدينــة با
يدية، إلى  يــة، إلــى الز إلــى مــن نتوجّــه، نقــول: إلــى المرجئــة، إلى القدر نقصــد و
المعتزلــة، إلــى الخــوارج. قــال: فنحــن كذلــك إذ رأيــتُ رجــاً شــيخاً لا أعرفــه 
ــاً مــن عيــون أبــي جعفــر ]المنصــور  ــيّ بيــده، فخِفــتُ أن يكــون عين يومــي إل
ــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون علــى مــن اتفــق  ــه كان ل الدوانيقــي[، وذاك أنّ

بــون عنقــه، فخفــتُ أن يكــون منهــم. شــيعة جعفــر فيضر

يدنــي  إنّمــا ير : تنــحَّ فإنّــي خائــف علــى نفســي وعليــك، و فقلــت لأبــي جعفــر

يــدك، فتنــحَّ عنّــي لا تهلــك وتعيــنَ علــى نفســك، فتنحّــى غيــر بعيــد  ليــس ير

ص منــه. فما زلت 
ّ
وتبعــتُ الشــيخ، وذاك أنّــي ظننــتُ أنّــي لا أقــدر على التخل

نــي ومضى،  رد بــي علــى بــاب أبــي الحســن موســى؟ع؟، ثــم خلََا أتبعــه حتــى و

ئمـة المعصوميـن؟عهم؟ قولهـم: »التقيـة مـن دينـي وديـن آبائـي، ولا إيمـان لمـن لا  رد فـي هـذا الخصـوص عـن الأ 1. و
تقيـة لـه« )الكلينـي، محمـد بـن یعقـوب، الكافـي، 219/2(.
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ــو  ــإذا أب ــتُ ف ــال: فدخل ــكَ الله! ق  رحم
ْ

ــل ــي: ادخ ــال ل ــاب فق ــادمٌ بالب ــإذا خ ف

ــى  ــة، ولا إل ي ــى القدر ــى المرجئــة، ولا إل ــي ابتــداءً: »لا إل الحســن؟ع؟، فقــال ل

يديــة، ولا إلــى الخــوارج، إلــيّ إليّ إليّ«. قــال: فقلت له: جُعلتُ فداك مضى  الز
أبــوك؟ قــال: نعــم، قــال: قلــت: جُعِلــتُ فــداك مضــى فــي مــوت؟ قــال: نعــم،1 
قلــتُ: جُعِلــت فــداك فمــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله يهديــك هــداك«، 
ــه مــن بعــد أبيــه، فقــال:  قلــت: جُعِلــتُ فــداك إنّ عبــد الله ]الأفطــح[ يزعــم أنّ
يــد عبــد الله أن لا يُعبَــد الله«، قــال: قلــتُ لــه: جُعِلــت فــداك فمــن لنــا مــن  »ير
بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك أيضــاً«. قلــت: جُعِلــتُ فــداك 
؟ قــال: »مــا أقــول ذلــك«، قلت في نفســي: لــم أصِب طريقَ المســألة،  أنــت هــو
، فدخلنــي شــيء لا يعلمــه  قــال: قلــت: جُعلــتُ فــداك عليــك إمــام، قــال: لا

كثــر مــا كان يحــلّ بــي مــن أبيــه إذا دخلــت عليــه. إلا الله إعظامــاً لــه وهيبــةً أ
قلــتُ: جُعلــت فــداك أســألك عمّا كان يُســأل أبوك؟ قال: »ســل تُخبَــر ولا تُذِع، 
، قال: قلتُ: جُعِلتُ فداك  فــإن أذعــتَ فهــو الذبح«، قال: فســألتُه فإذا هو بحــرٌ
ل فألقــي إليهم وأدعوهم إليك فقــد أخذت عليّ  شــيعتك وشــيعة أبيــك ضلّّا
 عليهم بالكتمان، 

ْ
بالكتمــان؟ قــال: »مــن آنســتَ منهم رشــداً فألقِ إليهم وخُــذ

فــإن أذاعــوا فهــو الذبــح«، وأشــار بيــده إلــى حلقــه. قــال: فخرجــتُ مــن عنــده 
ــه  ثتُ

َ
، فقــال لــي: مــا وراك؟ قــال: قلــت: الهــدى، قــال: فحدّ فلقيــتُ أبــا جعفــر

، قــال: فدخلــوا عليــه،  بالقصــة، قــال: ثــم لقيــتُ المفضّــل بــن عمــر وأبــا بصيــر
فســمعوا كلامَــه وســألوه، قــال: ثــم قطعــوا عليــه؟ع؟، ثــم قــال: ثــم لقينــا النــاس 
أفواجــاً، قــال: فــكان كلّ مــن دخــل عليــه قطَــع عليــه إلا طائفــة مثــل عمّــار 
وأصحابــه، فبقــي عبــد الله ]الأفطــح[ لا يدخــل عليــه أحــدٌ إلا قليــلٌ مــن الناس. 
خبِر أنّ هشــام بن ســالم 

ُ
قــال: فلمّــا رأى ذلــك وســأل عــن حــال النــاس، قال: فأ

صــدّ عنــه النــاسَ، قــال: فقــال هشــام: فأقعــد لــي بالمدينــة غيــر واحــد ليضربونــي.2

1. يبـدو أنّ تكـرار هـذا الرجـل للسـؤال عـن مـوت الإمـام الصـادق؟ع؟ إنّمـا هـو لأجـل الاطمئنـان؛ لأنّ بعـض الناس 
أنكـروا موتـه وادعـوا غيبتـه.

ي هـذا الحديث فـي مصادر أخـرى أيضاً،  رو ، اختيـار معرفـة الرجـال، 565/2- 567؛ و 2. الكشـي، محمـد بـن عمـر
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كانــت تســود المجتمــع،  تبيــن هــذه الروايــة طبيعــة أجــواء الخــوف والرعــب التــي 
يــن علــى الإعــان عمّــن يخلفهم وكانــوا يوصون  ئمــة؟عهم؟ لــم يكونــوا قادر وتكشــف أنّ الأ
أتباعَهــم بالكتمــان؛ حــذراً مما قــد يترتب على ذلك مــن مخاطر على أرواحهــم، فكانوا 
 إلــى الخواصّ من الشــيعة والأفــراد الموثوقيــن والباحثين عن 

ّ
ن حقيقــة الأمــر إلّا لا يذكــرو

يطلبون منهم عدمَ البوح بهذه الأسرار إلا لمن يطمئنّون إليه. وفي مثل  الحقيقة فقط، و
هــذه الأجــواء، برَز بعض طــاب المناصب من أمثال أبــي الخطاب وأطلقــوا ادعاءاتهم 

الزّائفــة لخــداع الضعفــاء عقائديّاً والتــرؤّس عليهم.

3. الإسماعيلية وتيار الغلوّ
بعدَ دراســة الفرق والجماعات الموجودة في عصر الإمام الصادق؟ع؟، يمكن الكشف 
ط 

ّ
.1 وسنســل عــن عوامِــل مختلفــة أدّت إلــى نشــأة فرقــة الإســماعيلية، أهمّهــا تيّــار الغلــوّ

الضّــوء هنــا علــى وجــود الغــاة وأفكارهــم وســلوكهم ووطبيعــة علاقتهــم بالإســماعيلية، 
مضافــاً إلــى موقف أئمــة التشــيع؟عهم؟ منهم.

وعلى الرغم من أنّ جذور الغلوّ تعود إلى ما قبل عصر الإمامين الصادق والباقر؟عهما؟، 
كثر من ذي قبل بوجود أفرادٍ  لكــنّ تيــار الغلــوّ انتعشَ في هذا العصر وبرز إلى الواجهــة أ
يعــدّ محمــد بــن مقــاص الأســدي الكوفــي،  مثــل المغيــرة بــن ســعيد وأبــي الخطــاب. و
المكنّى بأبي الخطاب، من أشــهر الغلاة وأخطرهم في زمن الإمام الصادق؟ع؟، حيث 
يُســتفاد من بعــض الروايات أنّ  تُنســب إليــه فــرق مختلفة مضافاً إلــى فرقة الخطابية.2 و

كانوا منشــرين في المجتمع الشــيعي حتى زمــن الغيبة الصغرى.3 أصحابه 

كان أبــو الخطــاب مــن أصحــاب الإمــام الصــادق؟ع؟؛ لكــنّ أفــكاره أخــذت بالتغيّــر 

مثـل: الكليني، محمد بـن یعقوب، الكافي، 351/1- 352.
: كاظمي، روح الله، تحير  ئمة؟عهم؟، ینظـر يـد مـن الاطلاع على الحـركات والجماعات الموجودة فـي عصر الأ 1. للمز

شيعيان در شـناخت امام و نقش تقيه در آن.
2. الأشـعري، سـعد بـن عبدالله،المقـالات والفـرق، ص 53 و 56 و 59 و 60؛ الشهرسـتاني، محمـد، الملـل والنحـل، 

.212 -210/1
3. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 484/2 و 485.
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وبــدأ يغلــو فــي عقائــده؛ ولــذا كان موضــع لعن الإمــام؟ع؟ والبــراءة منه.1

بنى أبو الخطاب أفكارَه على نحوٍ من الغلوّ في شأن الأئمة الميامين؟عهم؟، خصوصاً 

الإمــام الصــادق؟ع؟، وما إن شــرع في إظهار هذه الأفــكار المتطرّفِة حتــى قوبل بمواجهةٍ 

شــديدةٍ وموقــفٍ حــازم من الإمــام الصادق؟ع؟. ومــن أفــكاره وعقائده، ادّعــاؤه أنّ الإمام 

مه الاسمَ الأعظمَ، ثم ادّعى لنفسه النبوّة 
ّ
ه من بعده، وعل الصادق؟ع؟ جعله قيّمَه ووصيَّ

 روح الإله في النبيّ محمد؟صل؟ والإمام علي 
َ

ثم الرســالة لاحقاً.2 وبعد ذلك زعم حلول

ئمــة؟عهم؟، تعالــى الله عــن ذلك علــوّاً كبيراً، فمــا كان من الإمــام الصادق؟ع؟ إلا  وســائر الأ

أن لعنــه وطــرده، وعندئذ ادّعى الألوهية وحلول الروح الإلهية فيه.3 وبلغت به الغلوّ إلى 

ــم نــزل 
َ
أن ذهــب إلــى ألوهيــة الإمــام الصــادق؟ع؟، وأنّ الله تعالــى إذا نــزل إلــى هــذا العال

بصــورة جعفــر بن محمد الصادق؟ع؟.4 كما قال بوجوب الصيام في شــهر شــعبان مثل 

شــهر رمضــان، ومن أفطر فيــه وجبت عليه الكفــارة.5 وكان يعتبر الصــاة والصوم وباقي 

الفرائض وكذلك الزنا والخمر وســائر والفواحش والمعاصي أســماء لأشخاص، وليست 

مجــرّد تكاليــف.6 وأباح المحرمات وأســقط الفرائض والواجبات، وقــال إنّ معرفة الإمام 
تســتلزم التساهل وتحليل المحرّمات.7

أفادت رواياتٌ كثيرة أنّ الإمام الصادق؟ع؟ تبرّأ من أبي الخطاب وأصحابه ولعنهم 

فــي مواضــع عــدّة،8 كمــا إنّه لفت أنظــار أصحابه إلى ضلالــه وغوايته.9 وكيــف كان، فإنّ 

ئمــة؟عهم؟، والمخاطــر التي كانوا يشــكلونها بالنســبة إلــى عقائد  وجــود الغــاة فــي زمن الأ

1. الكشي، اختيار معرفة الرجال، 575/2- 588؛ وانظر أيضاً: فرمانيان، مهدی، آشنايي با فرق تشيع، ص 149- 153.
2. النوبختـي، حسـن بـن موسـی، فرق الشـيعة، ص 42- 43؛ الأشـعري، سـعد بـن عبـدالله، المقـالات والفرق، 51/1؛ 
، اختيار معرفة الرجال، 587/2- 588. ، الفرق بين الفرق، ص242؛ الكشي، محمد بن عمر البغدادي، عبد القاهر

، الفـرق بين الفرق، ص 242. 3. البغـدادي، عبدالقاهر
4. الشهرسـتاني، محمـد، الملل والنحل، 210/1- 211.

5. الحرّ العاملي، محمد بن حسـن، وسـائل الشيعة، 491/10.
6. النوبختي، حسـن بن موسـی، فرق الشيعة، ص 42- 43.

بي، نعمان، دعائم الإسلام، 50/1. 7. المغر
8. الصـدوق، محمد بن علـی، معاني الأخبار، ص 368.
9. الطوسـي، محمد بن حسـن، تهذيب الأحكام، 259/2.
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الناس من جهة، وتشــويه صورة التشــيّع ومنعِ نشــر المعارف الشــيعية الأصيلة من جهة 

ن مواقــف متشــدّدة تجــاه هــؤلاء الغــاة، وقــد تنوّعــت  ئمــة؟عهم؟ يتخــذو أخــرى، جعــل الأ

تلــك المواقــف مــا بين الإعــان عن البــراءة منهــم، والنهي عــن مجالســتهم، وفضحهم، 
ولعنهــم، وتكفيرهــم، وأخيــراً قتلهــم وتصفيتهم جســديّاً أحيانا2‌.1ً

ة، ص 165-  ئمـة؟عهم؟ للغال : تصـدي الأ : فرمانيـان، مهـدي، آشـنايي بـا فـرق تشـيع، الـدرس التاسـع عشـر 1. ینظـر
يانها و برآيندها تا پايان سده سـوم؛ انبيائي، محسن،  171؛ صفري فروشـاني، نعمت الله، غاليان: كاوشـي در جر
روش برخـورد امامـان معصـوم بـا مدعيـان دروغيـن در جامعـه شـيعي؛ حاجـي زادة، يـد الله، شـخصيت غاليانـه 

ي مواضـع ائمه اطهـار در برابـر او و پيروانش. ابـو الخطـاب و واكاو
2. وهذه نماذج مـن هذه المواقف:

ي عـن مصـادف قـال: لمـا لبّـى القـوم الذيـن لبّـوا بالكوفـة دخلـت علـى  - إلـى هنا؟؟؟؟التبـرؤ مـن المغاليـن: رو
يقـول: »بل  أبـي عبـد الله؟ع؟، فأخبرتـه بذلـك فخـرّ سـاجداً وألـزق جؤجؤه بـالأرض وبكـى، وأقبـل يلـوذ بإصبعه و
«، مـراراً كثيـرة، ثـم رفـع رأسـه ودموعـه تسـيل علـى لحيتـه. فندمت علـى إخبـاري إيـاه، فقلت:  عبـد الله قـن داخـر
جُعلـت فداك ومـا عليك أنت مـن ذا؟ فقال: »يا مصادف! إنّ عيسـى لو سـكت عمـا قالت النصـارى فيه لكان 
يعمـي بصـره، ولـو سـكتُّ عمّـا قـال أبـو الخطـاب لـكان حقّـاً علـى الله أن يصـمّ  حقّـاً علـى الله أن يصـمّ سـمعه و
، اختيـار معرفـة الرجـال، ص192- 193؛ المجلسـي، محمـد  يعمـي بصـري« )الكشـي، محمـد بـن عمـر سـمعي و

، بحـار الأنـوار، 293/25، ح 51(. باقـر
- لعـن المغاليـن: قـال أبـو عبـد الله؟ع؟ يومـا لأصحابـه: »لعـن الله المغيـرة بـن سـعيد، ولعـن يهوديـة كان يختلـف 
إنّ  و الإيمـان،  أبـي؟ع؟، فسـلبه الله  كـذب علـى  المغيـرة  إنّ  يـق.  والشـعبذة والمخار السـحر  إليهـا يتعلـم منهـا 
قومـاً كذبـوا علـيّ، مالهـم أذاقهـم الله حرّ الحديـد، فوالله مـا نحـن إلا عبيد الـذي خلقنـا واصطفانـا، ما نقـدر على 
إن عذبنـا فبذنوبنا... أشـهدكم أنّي امـرؤ ولدني رسـول الله ؟صل؟ وما معي  إن رحمنـا فبرحمتـه، و ضـرّ ولا نفـع، و
 ، إن عصيتـه عذبنـي عذاباً شـديداً أو أشـدّ عذابـه« )الكشّـي، محمد بـن عمر بـراءة مـن الله، إن أطعتـه رحمنـي و

اختيـار معرفـة الرجـال، ص 225(.
وجـاء فـي روايـة أخـرى: عـن يونـس، قـال: سـمعت رجلاً مـن الطيـارة يحـدث أبـا الحسـن الرضـا؟ع؟ عن يونـس بن 
ا 

َ
ا الُله ل �نَ

أَ
�ي � �نِ

�نَّ ظبيـان، أنّـه قـال: كنـت فـي بعـض الليالـي وأنا فـي الطواف، فـإذا نـداء مـن فـوق رأسـي: يـا يونـس! >�إِ
<، فرفعت رأسـي فإذا ج. فغضب أبو الحسـن؟ع؟ غضباً لم يملك نفسـه، ثم  رِ�ي

ْ
ك ِ اة�َ لِ�ذ

َ
ل مِ الصَّ �قِ

أَ
ِ�ي وَ�

دْ�ن اعْ�بُ ا �فَ �نَ
أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل �إِ

قـال للرجـل: »أخـرج عنّـي لعنـك الله، ولعـن مـن حدثك، ولعـن يونس بـن ظبيـان ألـف لعنـة، يتبعها ألـف لعنة، 
كلّ لعنـة منهـا تبلغـك قعـر جهنـم، أشـهد ما نـاداه إلا شـيطان، أمـا أنّ يونس مـع أبي الخطـاب في أشـدّ العذاب 
مقرونـان، وأصحابهمـا إلى ذلك الشـيطان مع فرعون وآل فرعون في أشـدّ العذاب، سـمعت ذلك من أبي؟ع؟«. 
قـال يونـس: فقـام الرجـل مـن عنـده، فمـا بلـغ البـاب إلا عشـر خطـا حتـى صُـرع مغشـيّاً عليـه، وقـد قـاء رجيعـه، 
بـة قلـب فيها مثانتـه، حتى  وحُمـل ميتـاً. فقـال أبو الحسـن؟ع؟: »أتـاه ملك بيـده عمـود فضرب علـى هامته ضر
رأى الشـيطان  يـة، وألحقـه بصاحبـه الـذي حدثـه، بيونـس بـن ظبيـان، و قـاء رجيعـه وعجّـل الله بروحـه إلـى الهاو

، اختيار معرفـة الرجـال، ص 363- 364(. الـذي كان يترائـى لـه« )الكشّـي، محمد بـن عمـر
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كثيــرة ، وبينهــا مصــادر إســماعيلية، وجــودَ علاقــة بيــن أبــي  كّــدت مصــادر  وقــد أ

شِــير فيها إلى 
ُ
الخطــاب وأتباعــه مــن جهــة وبين إســماعيل بن جعفــر من جهــة ثانية، وأ

دعــوة أبــي الخطــاب إلــى إمامــة إســماعيل. من هنا، ذهب ســعد بــن عبد الله الأشــعري 

والنوبختــي إلــى أنّ الإســماعيلية الخالصــة هــي الخطابيــة، وقــد دخلــت منهــم فرقة في 

فرقــة محمــد بــن إســماعيل، وأقــرّوا بمــوت إســماعيل بــن جعفــر فــي حيــاة أبيه.1 قــال أبو 

ي في هــذا الصدد:  حاتــم الــراز
نُسِــبوا إلــى أبــي الخطــاب، وكان يقــول بإمامــة إســماعيل بــن جعفــر فــي حيــاة 

 2. ، فلمــا مــات إســماعيل رجعــوا إلــى القــول بإمامــة جعفــر أبيــه جعفــر

وأضاف: 
وخرجــت فرقــة منهــم إلــى القــول بإمامــة محمــد بــن إســماعيل بعــد أبيــه 

هــم عليــه.3
ّ
زعمــوا أنّ أبــا الخطــاب أمرهــم بذلــك ودل إســماعيل، و

بــدوره، عالــج المؤرِّخ الإنجليزي برنارد لويس4 هذا الموضوع أيضاً وتتبّعه في مصادر 

ة شـرّ  ة لا يفسـدوهم؛ فـإنّ الغال - النهـي عـن مجالسـة المغاليـن: قـال الصـادق؟ع؟: »احـذروا علـى شـبابكم الغال
ة لشـرّ من اليهـود والنصارى والمجوس  بية لعباد الله، والله إنّ الغلا بو يدّعون الر خلـق الله، يصغّـرون عظمة الله، و

، بحـار الأنوار، 265/35، ح6(. والذيـن أشـركوا« )المجلسـي، محمد باقر
ة فـي عصـر الإمـام الحسـن العسـكري؟ع؟، يدعـو  ينـي مـن أخطـر الغال كان فـارس بـن حاتـم القزو ة:  - قتـل الغال
يفتـن النـاس عـن دينهـم؛ ولـذا أهـدر الإمـام العسـكري؟ع؟ دمـه وأمـر بقتلـه، وضمـن لمـن يقتلـه  إلـى البدعـة و
، اختيـار معرفـة الرجـال، ص 325(. الجنـة، فقتلـه أحـد أصحـاب الإمـام واسـمه جنيـد )الكشّـي، محمـد بـن عمـر
1. الأشـعري، سـعد بـن عبـدالله، المقـالات والفـرق، ص 81؛ النوبختـي، حسـن بـن موسـی، فـرق الشـيعة، ص 69؛ 

، ناشـئ، مسـائل الإمامـة، ص 203. كبـر أ
ينة، 530/1. 2. الرازي، احمد بـن حمدان، الز

3. المصدر نفسـه، ص 531.
Bernard Lewis( .4( )1916- 2018م( هو مفكر إنجليزي معاصر وأستاذ متقاعد في مجال دراسات الشرق الأدنى 
يخ الإسلام والتفاعل بين الإسلام والغرب،  ين يهوديين، وتخصص في تار ينستون، ولد في لندن لأبو في جامعة بر
بييـن، ولـه كتـاب »أصـول الإسـماعيلية«، مضافـاً إلـى دراسـات وكتـب أخـرى  يعـدّ أحـد أبـرز المستشـرقين الغر و
يـن،  مفيـدة فـي هـذا المجـال، أبرزهـا رسـالته فـي الدكتـوراه التـي حصـل عليهـا مـن جامعـة لنـدن. وخلافـاً للآخر
بية التحـق بها الموالـي، بما فيهـم الإيرانيون والآراميـون، وأدخلوا  ذهـب هذا المفكـر إلى أنّ الإسـماعيلية فرقـة عر
لكترونـي )fararu.com(، مقال: برنارد  : موقع فرارو الإ إليهـا العقائد المسـيحية والإيرانيـة والبابلية القديمـة )ینظر

يخ سالح سـاخت(. يس مؤرخي كه از تار لو
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متنوّعــة، وأثبــت وجــودَ ارتبــاط بين إســماعيل والفرقــة الخطابيــة، واضطلاع هــذه الفرقة 

ــس  بــدورٍ فــي تشــكيل فرقة الإســماعيلية،1 وقال: ذُكر اســم أبي الخطاب باعتباره المؤسِّ

كثــر من واحدٍ مــن مصادر هذه الفرقــة مثل »أمّ الكتــاب« الذي يُعدّ  للإســماعيلية فــي أ

ية. كمــا يمكــن العثور على  ية والمقدســة لهــذه الفرقــة في آســيا المركز مــن الكتــب الســرّ

صَيريين التي بحثها المستشــرق الفرنســي لويس  أقــوال وعقائد مشــابهة فــي مؤلفات النُّ

ســاً لفرقة الإســماعيلية  ماســينيون،2 حيــث اعتُبــر أبــو الخطاب في هــذه المؤلفات مؤسِّ
وميمــون القــدّاح3 أحد تلاميذه، ونســبت إليه أغلــب العقائد المعروفة لهــذه الفرقة.4

وقد كشفت بعض الأخبار عن وجود علاقة بين إسماعيل وأبي الخطاب،5 وتحدّثت 

مصــادر أخــرى عــن علاقــة الفرقــة الإســماعيلية بعبــد الله بــن ميمــون القــدّاح، فذكر ابن 
النديم أنّ القدّاح مؤســس الفرقة الإســماعيلية كان هو وأبــوه من أتباع أبي الخطاب.6

وحيث إنّ أغلب شيعة الإمام الصادق؟ع؟ آمنوا بإمامة موسى بن جعفر الكاظم؟ع؟ 

يس، برنارد، أصول الإسـماعيلية، ص 41- 46. : لو 1. ینظـر
، لـه بحـوث ومقـالات حـول القرامطـة  Louis Massignon( .2( )1883- 1963م( باحـث ومستشـرق فرنسـي شـهير
ردت خلاصاتهـا فـي سـياق مقالـة في دائـرة المعارف الإسالمية. وقـد أبدى المستشـرق ماسـينيون  ومؤلفاتهـم، و
فـي دراسـاته حـول الإسـماعيلية اهتماماً كبيـراً بمصـادر الشـيعة الإمامية، فـكان أول المستشـرقين الذين أشـاروا 

. إلـى أهميـة هـذه المصادر
قة  - سيما مصادر الإسـماعيلية- على علا كيد بعض المصادر 3. إنّ نسـبة الغلوّ إلى بعض الشـخصيات، وكذا تأ
يـد مـن الدقـة والتأمـل فـي ضـوء الأجـواء السـائدة فـي  بعـض الشـخصيات بالفرقـة الإسـماعيلية، بحاجـة إلـى مز
ذلـك العصـر والروايـات المختلفة والمتناقضة، وهذا يفرض لزوم إجراء دراسـة جديدة وواسـعة في هذا الصدد. 
قـة ميمون القدّاح وابنـه عبد الله بالإسـماعيلية، حيث  وكمثـال على ذلك، يمكن الإشـارة إلـى الحديث عن علا
يستفاد من كثير من الشواهد أنّهما من الشيعة الإمامية الموثوقين الذين رووا عن الإمام الصادق؟ع؟، ولا يوجد 
ة الشـيعة أو مـن أصحاب إسـماعيل بن جعفـر في أيّ مصـدر من مصـادر الإمامية   علـى كونهما مـن غلا

ّ
مـا يـدل

أو كتـب الرجـال والملـل والنحـل لأهـل السـنة. وأفـادت بعـض الدراسـات الحديثة فـي مصـادر الإسـماعيلية أنّ 
ميمـون القـدّاح هـو لقب محمد بن إسـماعيل، وهـو مغايـر لميمون القدّاح غيـر العلوي الذي هـو من أصحاب 
: عظيم زادة طهراني، طاهرة، عبد الله بن ميمون القداح؛ داود إلهامي، دراسـة شـاملة  الإمـام الصادق؟ع؟ )ینظر

حـول ميمون القـدّاح وولده عبد الله(.
يس، برنارد، أصول الإسـماعيلية، ص 44. 4. لو

، اختيـار معرفة الرجال، 612/2. 5. الكشـي، محمد بن عمر
6. ابن النديم، محمد بن اسـحاق، فهرسـت ابن النديم، ص 264.
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بعــد مــوت أبيــه، يبــدو أنّــه لا أحــد ســوى الخطّابيــة والغــاة عمــل علــى تشــكيل فرقــة 

الإســماعيلية. مــن هنــا، قال الشــيخ المفيد: 
لمــا مــات إســماعيل؟رض؟ انصــرف عــن القــول بإمامتــه بعــد أبيــه مــن كان يظــنّ 
ذلــك فيعتقــده مــن أصحــاب أبيــه؟ع؟، وأقــام علــى حياتِــه شــرذمة لــم تكــن 

مــن خاصّــة أبيــه ولا مــن الــرواة عنــه، وكانــوا مــن الأباعــد والأطــراف.1

كمــا إنّ النوبختي ذكر أنّ الإســماعيلية هم الخطابية، وأضاف: 
دخلــت منهــم فرقــةٌ فــي فرقــة محمــد بــن إســماعيل وأقــرّوا بمــوت إســماعيل 

بــن جعفــر فــي حيــاة أبيــه.2 

وقال برنارد لويس أيضاً: 
بعــد مــوت أبــي الخطــاب، بايــع أصحابُــه محمّداً بن إســماعيل، حفيــد الإمام 

بهــذا اتّحدت الخطابية والإســماعيلية مــن ناحية عملية.3 الصــادق؟ع؟؛ و

ي في هذا المجال:  وقــال المحدّث النور
يديــة التــي  ... لأنّــك تجــد فــي كتــب الرجــال لكثيــر مــن الفــرق الباطلــة- كالز
هــم أبعــد الفــرق عن الإمامية، والناووســية والواقفيــة والفطحية- علماء فقهاء 
ينهــا، وتلقّوهــا  كثــروا مــن التأليــف والروايــة وجمــع الأحاديــث وتدو ثقــات، قــد أ
عنهــم أصحابنــا بالروايــة والقبــول، ولا تجــد في جميع الرواة رجلاً إســماعيليّاً، 
فــاً. ومنــه يظهــر أنّهــم  ِ

ّ
إن كان ضعيفــاً، فضــاً عــن كونــه ثقــةً أو فقيهــاً أو مؤل و

روايتهــا  ــوا فــي أول الأمــر خارجيــن عــن حــدود الشــرايع، وحفــظ الأخبــار و كان
ينهــا، غيــر معدوديــن مــن الــرواة العلمــاء.4 وتدو

ى بأعلام  كذلـك: الطبرسـي، فضـل بـن حسـن، إعلام الـور 1. المفيـد، محمـد بـن محمـد، الإرشـاد، 210/2؛ وانظـر 
547/1 )طبعـة حديثـة(. الهـدى، 

ينة، 531/1. 2. النوبختي، حسـن بن موسـی، فرق الشـيعة، ص 69؛ وانظر كذلك: الرازي، احمد بـن حمدان، الز
يخ و عقايد اسماعيليه، ص 106- 107. يس، برنارد، أصول الإسماعيلية، ص 41؛ وانظر كذلك: دفتري، فرهاد، تار 3. لو

4. النوري، میرزا حسـین، مسـتدرك الوسائل، 19/ 141.
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الخاتمة
لقــد حاولنــا فــي هــذه الدراســة الكشــف عــن العلاقــة بيــن الغــاة وفرقــة الإســماعيلية 

والكشــف عــن طبيعــة الصّــات التــي تربــط بيــن الطرفيــن. ولمــا بحثنــا حركة الغلــوّ في 

عصــر الإمــام الصــادق؟ع؟ وقبلــه أيضــاً، ورصدنــا علاقــة المغالين بإســماعيل بــن جعفر 

ومــن بعــده ابنــه محمــد بــن إســماعيل، توصّلنــا إلــى أنّــه لا أحد ســوى الغــاة قــادرٌ على 

؛ ذلــك أنّ أغلب شــيعة الإمام الصــادق؟ع؟ في ضوء  ادّعــاء إمامــة إســماعيل بــن جعفر

كمــة علــى المجتمــع الشــيعي آمنــوا بإمامــة موســى بــن جعفــر الكاظم؟ع؟  الأجــواء الحا

بعــد مــوت أبيــه، وكان الغــاة وحدهــم تعرضــوا إلــى الطــرد مــن المجتمــع الشــيعي على 

ئمــة من أهل البيت؟عهم؟ بســبب أفكارهــم المنحرفــة وعقائدهم الباطلــة وغلوّهم. يــد الأ

يقــة لتثبيــت وجودهــم وترســيخ عقائدهــم  كانــوا بصــدد إيجــاد طر وبطبيعــة الحــال 

كبــر  لتعويــض تلــك الخســارة، فلــم يجــدوا ســبيلاً أفضــل مــن اســتغلال عنــوان الولــد الأ

كبــر هو الذي  للإمــام الصــادق؟ع؟، باعتبــار أنّ بعــضَ الشــيعة كانــوا يظنّــون أنّ الابن الأ

يُستكشــف مــن عقائــد الإســماعيلية وأفكارهــم عمقَ  يخلــف أبــاه فــي الإمامــة حصــراً. و

يلات غيــر الصحيحة  العلاقــة بينهــم وبيــن الغلاة. فعلى ســبيل المثــال، الإباحية والتأو

فــي التعاليــم الدينيــة تنهــل مــن فكــر الغــاة، بحيــث يمكــن مشــاهدة صــورة الغلــوّ فــي 

أفــكار الإســماعيلية بمنتهــى الوضــوح.
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الملخّص

تعنــى هــذه الدراســة بتحليــل مضاميــن الكتــب والمصــادر المتعلقــة بموضــوع 

يعــة إلى تصانيــف الشــيعة« لمؤلفه الشــيخ آغا  ر
ّ

الإمامــة، الــواردة فــي كتــاب »الذ

بزرك الطهراني، وقد اعتمدنا فيها منهج الدراســة المســحية الوصفية التقويمية. 

وقد اســتوعبت العيّنة البحثية لهذه الدراســة جميع الكتــب المرتبطة بموضوع 

يعة إلى تصانيف الشيعة« والبالغ عددها 724  ر
ّ

كتاب »الذ الإمامة المذكورة في 

كبر من المصــادر حول الإمامة  كتابــاً، وخلصــت إلــى نتائج أهمها: أنّ النســبة الأ

يــة والمشــاهدة،  كتابــه تعــرّف إليهــا؟رح؟ بالرؤ التــي أوردهــا الشــيخ الطهرانــي فــي 

فبلغت 397 كتاباً، وأنّ اللغة العربية فاقت جميع اللغات الأخرى بـ 545 عنواناً، 

كبــر عــدد مــن الكتب فــي مجــال التأليــف والتدويــن والطباعــة والحفظ كان  وأ

مــن نصيــب العــراق ومدنــه المختلفــة بواقــع 121 عنوانــاً، وكان القــرن الرابــع عشــر 

يخ القبول: 2023/11/19م. يخ الاسـتلام: 2023/06/27م؛ تار 1. تار
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ريعة 
ّ

كتاب »الذ الإمامة في 
إلى تصانيف الشيعة«



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

174

ن تأليفــاً بحســب تتبّع الشــيخ الطهراني، حيث كانــت حصيلته 169  كثــر القــرو أ

كتاباً من مجموع الكتب المذكورة اعتمدت النثر أسلوباً )في  عنواناً، وورد 684 

(، وجــاءت الكتــب المخطوطــة فــي المرتبــة الأولــى متقدمــة علــى  مقابــل الشــعر

المطبوعــة والمفقــودة بواقــع 307 عنوانــاً، ووصل عدد الكتب التــي عُرّفِت تحت 

كتــب. وبلــغ عــدد الكتــب التــي احتــوت  ن إحالــة إلــى 705  عنوانهــا الأصلــي دو

ســند 313 عنوانــاً من بين الكتب 
ُ
علــى توضيحات في هوامشــها 12 كتاباً . وقد أ

كتــب أخــرى. ومــن النتائــج الأخــرى التــي توصلــت  التــي شــملتها الدراســة إلــى 

ية الشــيخ آغا بــزرك الطهرانــي في خصوص  إليهــا هــذه الدراســة، بيــان طبيعــة رؤ

المؤلفين والاختصاصات الموضوعية للإمامة، والوقوف على الأفكار والهواجس 

المختلفة التــي تخالجه.

ومــن خــال البحث واســتخراج الكتــب ذات الصلــة بموضوع الإمامــة المذكورة 

فــت ومــا هــي الكتــب التي 
ّ
ل

ُ
يعــة«، تبيّــن مــا هــي الكتــب التــي أ فــي كتــاب »الذر

يُحتــاج إليهــا فــي مجــال الإمامــة؟ وما هــي القواســم المشــتركة ووجــوه الاختلاف 

بينهــا؟ وأيّهــا مهــمّ وأيّها غيــر مهمّ؟

ن الرجــوع إلــى الكتــب  كتــاب علمــي وبحثــي فــي الإمامــة دو ولا يمكــن تأليــف 

المســتقلة المؤلفــة فــي هــذا الخصــوص، وهــذا الأمــر يســتلزم الاطــاع علــى هذه 

الكتب، ومن المعلوم أنّ الاطلاع المذكور يتوقف على البحث في هذه الكتب 

يــب في أنّ الســبيل الأفضل والطريق الأقصــر إلى ذلك يمرّ  والاطــاع عليهــا، ولا ر

عبر الاستفادة من طبقات وفهارس كتب الإمامة، وقد أخذت هذه الدراسة على 

عاتقهــا تمهيــد الأرضيــة اللازمــة لإعــداد الفهــارس المطلوبــة في موضــوع الإمامة. 

ومن هنا، فالمشكلة الأساسية هي إبداء صورة عامة للمصادر المرتبطة بالإمامة 

يعة إلى تصانيف الشــيعة«، وفقاً لمتغيرات عديدة، مثل: اللغة  ر
ّ

كتاب »الذ من 

 ،) ومــكان الطباعــة وزمــن التأليــف )القــرن( وأســلوب الكتابــة )الشــعر أو النثــر

وشــكل الكتــاب وكونــه مطبوعاً أو مخطوطــاً، وحجم التوضيحــات المذكورة فيه.

يعــة إلى تصانيف الشــيعة«، الشــيخ آغا بزرك  ر
ّ

الكلمــات المفتاحيــة: كتــاب »الذ

كتب الإمامــة ومصادرها. الطهرانــي، 
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تمهيد
يداً من الاهتمام يفوق كونها مصدر معلومات فحسب؛  تســتحقّ المصادر المرجعية مز

لأنّها تضمّ بين دفّتيها عصارة جهود العلماء والمفكّرين، وتكشف النقاب عن المراحل 

الثقافيــة المختلفــة للمجتمع التي يغطّي كلّ واحد منها ســنوات مديدة أو قروناً عدّة؛1 

ولأنّ المقارنــة بيــن المعطيــات الكتابيــة عبر الزمن يســهم في التعرّف إلــى ظهور الأفكار 
2. وتكاملها فــي الحضارة التي ظهرت فيها تلك الأفكار

والنتائــج التــي تترتّب على البحث في كتب الفهارس  كثيرة أهمّها: تجنّب التكرار 

كتشاف تراث الأسلاف والماضين والحصول عليه، والتعرّف إلى  في الأعمال العلمية، ا

، وتوسيع الأفق والاطلاع على الأبعاد المختلفة للموضوع، والمساعدة  أحدث المصادر

يخي  يــخ البحــث العلمي في موضــوع محدّد والتعــرّف إلى المســار التار علــى كتابــة تار

لتطوّر البحث فيه.

فه  ِ
ّ
يعــة إلى تصانيف الشــيعة« لمؤل ر

ّ
ومــن أهــمّ كتب الفهارس والتراجــم، كتاب »الذ

ــداً باللغــة العربية. 
ّ
المرحــوم الشــيخ آغــا بــزرك الطهرانــي، وهــو موســوعة تقــع فــي 25 مجل

علــى أنّ بعــض الملاحظــات التي جمعها الشــيخ آغا بزرك تحت عنوان »المســتدرك«، 

كشــف بأســماء المؤلفيــن  وكذلــك مــا أهملــه أو ســقط مــن قلمــه ســهواً، بالإضافــة إلــى 

ي ونشــره فــي مجلــد حمــل  كلّ ذلــك جمعــه الســيد أحمــد إشــكور كــن،  والأعــام والأما

ف في تصنيف 
ّ
يعة«. اعتمد المؤل الرقم 26، يمكن أن يُطلق عليه اســم »مســتدرك الذر

كثــر مــن أحــد عشــر ألــف  هــذه الموســوعة الترتيــب الألفبائــي، وبلــغ عــدد صفحاتهــا أ

كثــر من 53 ألــف كتاب مــن كتب علماء الشــيعة  يــف بأ صفحــة، واحتــوت علــى التعر

فــي موضوعــات متنوعة ضمن أبواب التأليــف والتصنيف والترجمــة، باللغات العربية 

يعــدّ هــذا الكتــاب مصــدراً هامّــاً فــي مجــال  والفارســية والتركيــة والأرديــة والكجراتيــة. و

يف بالتراث الشــيعي المكتوب، على مدى أربعة عشــر قرناً، أي اعتباراً من القرن  التعر

الهجــري الأول حتــى ســنة 1370 مــن الهجرة.

یخی در مطالعـه کتابشـناختی و منابع مرجع، ص95. کیـرد اجتماعی-فرهنگی و تار پنـاه، محمدرضـا، رو ر 1. داو
یکد بر منابع اسلامی، المقدمة. 2. عـدةٌ من الباحثین، مرجع شـناخت بـا تأ
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يعة بالكتب المطبوعة والمخطوطة  ر
ّ

عرّف الشيخ آغا بزرك الطهراني في موسوعة الذ

التي شاهدها أو قرأها، وبالمؤلفات التي اطّلع على معلومات عنها في الفهارس القديمة 

للتراث الإمامي، مثل فهرســت الشــيخ الطوسي وفهرست النجاشــي وفهرست العلماء.1 

، استفاد من فهارس المكتبات أيضاً، كما اعتمد أحياناً على  ومضافاً إلى هذه المصادر

ما ســمعه مشــافهة من الثقات. وقدّم لموسوعته بمقدمة جامعة وشاملة في بداية الجزء 

ط 
ّ
الأول ، وأشــار فيها إلى نقاط مهمة في باب فضل التأليف وأهميته في الإســام، وســل

يخ الناصع للشــيعة الإماميــة في هذا المجال، وبيّــن هدفه من تأليف  الضــوء علــى التار

يعــة والمنهج الذي اتّبعه فيه. وتُرجمت هذه المقدمة باللغة الفارســية على  ر
ّ

كتــاب الذ

إحياء لذكراه. ي الذي نُشِر  تكريماً له و المترجم طالعي، وأدرجت في الكتاب التذكار

يف بمؤلفات  وقــد كان علمــاء الشــيعة منذ قديم الأيام وحتــى يومنا مهتمّيــن بالتعر

العلمــاء المعاصريــن لهم والســابقين، وصنّفوا في هذا المجــال كتباً عدّة لهذا الغرض. 

يمكــن الإشــارة إلــى »فــوز العلــوم« أو »فهرســت ابــن النديــم )380هـــ« كواحــد مــن أقــدم  و

يعة إلى تصانيف الشيعة«  ر
ّ

الكتب في هذا المجال، في حين يمكن اعتبار كتاب »الذ

الكتاب الأوســع والأشــمل في حقل الفهرســة ومعرفة الكتب.

فــت  وبالنظــر إلــى شــمولية هــذا الكتــاب وقيمتــه العلميــة وأهميتــه الكبيــرة، صُنِّ

 مــن: ديباجي أصفهاني 
ٌ

فهــارس عديــدة له، أبرزها البحوث والدراســات التي كتبها كلّ

)1352ش(، وعالمي )1385ش(، وزماني )1386ش(، ورنجبري حيدرباغي )1388ش(.

وقد تصدّى السيد عالمي )1385ش= 2006م(، في رسالة تخرّجه المعنونة بـ » ترجمه، 

یعــة الــی تصانیــف الشّــیعة« )الكتــب الحديثية في  ر
ّ

تنظیــم و تحقیــق آثــار حدیثــی الذ

يعة إلى تصانيف الشيعة: ترجمة وتنظيم وتحقيق(، لتنظيم خلاصات عن الكتب  ر
ّ

الذ

كمــا اســتخرج الروايــات  يعــة،  كتــاب الذر والمصــادر الــواردة فــي المجلــدات 1- 10 مــن 

كرم؟صل؟ والإمام علي والإمام السجاد والإمام الرضا؟عهم؟، وكذلك  المنسوبة إلى النبي الأ

ئمــة؟عهم؟، وكتــب الأمالــي والأربعينــات والكتــب  الأصــول المؤلفــة مــن قبــل أصحــاب الأ

1. المحمودی، محمدعلی، منبع شـناخت نقش شـیعه در علوم اسلامی.
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الحديثية، وعمل على تنظيمها وتبويبها والتعليق عليها، ثم قارن جانباً من المعلومات 

التــي جــاء بهــا آغا بزرك في كتابــه مع ما ورد في غيره من الدراســات والبحوث.

كتابــه المعنــون  بينمــا قــام الباحــث ديباجــي أصفهانــي )1352ش= 1973م( فــي 

يعــة إلــى تصانيــف الشــيعة« بتبويــب الكتــب المذكــورة فــي المجلــدات  ر
ّ

بـ»تبويــب الذ

يعــة تبويبــاً موضوعيّــاً وصنّفهــا إلــى كتــبٍ، فــي: الأخلاق  ر
ّ

ثــة الأولــى مــن كتــاب الذ الثلا

يخ والتفسير والجغرافيا والحديث والطب والفقه  والآداب والأدعية وأصول الدين والتار

... ومــن هنا، يعدّ هذا الكتــاب نوعاً من التّكشــيف والتّصنيف الموضوعي  والفلســفة و

يعة. كتــاب الذر بحســب الموضوعــات الــواردة في 

بــدوره عمــل الســيد رنجبري حيدرباغــي )1388ش= 2009م( في بحثــه الذي حمل 

یعــة الــی تصانیــف ‌الشّــیعة« )المؤلفــات التّركيــة فــي  ر
ّ

عنــوان »نگارشــهای ترکــی در الذ

نة باللغة التّركية  إحصاء الكتب المدوَّ يعة إلى تصانيف الشيعة( على استخراج و ر
ّ

الذ

ف في ختام بحثه إلى أنّ كتاب  ِ
ّ
، فبلغت 500 عنوان. وذهب المؤل في الكتاب المذكور

يعــة يحظــى بمرتبة جيدة بلحــاظ الكثرة المعرفيــة للمؤلفات التّركية. ر
ّ

الذ

يعة إلى تصانيف الشيعة«،  ر
ّ

فت عشرات الكتب والمقالات حول كتاب »الذ ِ
ّ
ل

ُ
لقد أ

، وبحثت موضوعات عديدة بأســاليب  تناولــت جوانــب مختلفة مــن الكتاب المذكــور

ومناهــج خاصّــة، وقدّمــت فــي أغلب المــوارد فهــارس مختلفة فــي موضوعــات متنوعة 

يمكن تصنيف الدراســات والبحوث المنجزة فــي هذا الخصوص  مــن هذا الكتــاب. و

ية ضمن أبواب مختلفة كالاســتدراك  والواردة في ســياق كتاب أو مقالة أو دراســة حوزو

والتعليق والتصحيح والحاشــية والتكميــل والترجمة والتلخيص.

يعــة، فإنّ هذا  وعلــى الرغــم من الدراســات والبحوث المســتفيضة حــول كتاب الذر

البحــث يختلف عنهــا من جوانب عــدّة أبرزها:

يــف والتنظيم  أ- جــاءت تلــك البحوث لأغــراض وأهداف مختلفة، مــن قبيل التعر
 - والتلخيــص والمناقشــة والتصحيــح والاســتدراك والتعليــق والتكملــة ومــا شــابه، و

بحســب تتبّعنــا- لــم نعثر على بحث أخذ علــى عاتقه تقديم دراســة وتحليل إحصائي 
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فــي خصوص أحــد الموضوعــات الــواردة في هــذا الكتاب.

يعة وردت في ســياق كتاب أو  ر
ّ

ب- إنّ أغلــب الأعمــال والدراســات حول كتاب الذ

مقال أو دراسة حوزوية، ولم يكن أيّ واحد منها في إطار بحثٍ جامعيٍّ أو رسالة جامعية.

ومــن خــال البحث واســتخراج الكتــب ذات الصلــة بموضوع الإمامــة المذكورة في 

فت في مجال الإمامة؟ وما هي القواســم 
ّ
ل

ُ
يعة«، يتبيّن ما هي الكتب التي أ كتاب »الذر

المشتركة ووجوه الاختلاف بينها؟ وأيّها مهمّ وأيّها غير مهمّ؟ وهذا الأمر يستلزم الاطلاع 

علــى هــذه الكتــب، ومــن المعلــوم أنّ الاطــاع المذكــور يتوقــف علــى البحــث فــي هذه 

يب في أنّ السبيل الأفضل والطريق الأقصر إلى ذلك يمرّ عبر  الكتب والإلمام بها، ولا ر

الاستفادة من كتب الطبقات والفهارس عند الشيعة الإمامة، وقد أخذت هذه الدراسة 

علــى عاتقهــا تمهيد الأرضية اللازمة لإعداد الفهــارس المطلوبة في موضوع الإمامة.

يب في أنّ الولاية والإمامة إحدى أهمّ المسائل المختلف فيها بين المسلمين،  ولا ر

حتــى إنّهــا أدّت إلــى انقســامهم إلــى فــرقٍ ومذاهــب مختلفــة، بل كانت ســبباً فــي ظهور 

ن المنصرمة كتباً كثيرة  ف علماء المســلمين في غضون القرو
ّ
فرقٍ عند الشــيعة. وقد أل

إذا ما أراد الباحث الاطلاع على العناوين  وعقــدوا مناظــرات عديدة في هذا المجال. و

يعة بدقة وبصورة مفصلة، بيد  ر
ّ

كتاب الذ والكتب المؤلفة بشــأن الإمامة، يلزمه مطالعة 

أنّ هذا البحث سيغنيه عن ذلك، فيعرف من خلاله عدد الكتب المصنّفة في الإمامة 

ينها ومواصفاتها، وكذلك سيساعده ذلك على معرفة  أثناء تلك القرون، مضافاً إلى عناو

يــف بالكتــب والمؤلفــات الشــيعية في  المنهــج الــذي اتّبعــه الشــيخ آغــا بزرك فــي التعر

يعة؟ وعليه، فالمشــكلة الأســاس  يف بها في كتاب الذر موضوع الإمامة، وكيف تمّ التعر

يعة إلــى تصانيف  ر
ّ

هــي رســم صــورة عامــة للمصــادر المرتبطــة بالإمامة مــن كتــاب »الذ

الشــيعة«، وفقــاً لمتغيــرات عديــدة، مثــل اللغة ومــكان الطباعــة وزمن التأليــف )القرن( 

وأسلوب الكتاب شعراً أو نثراً وشكله المادي )مطبوع أو مخطوط( وكمية التوضيحات 

المذكــورة فيــه. وبغيــة تحقيــق هــذه الأهــداف، ســنحاول فــي هــذه الدراســة الإجابة عن 

يعة: الأســئلة التالية بشــأن الكتب ذات الصلة بموضوع الإمامة الــواردة في كتاب الذر
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1- مــا هي اللغــة التي كُتبت بها هذه الكتب؟

فت هذه الكتــب أو طُبعت، وأين يتمّ الاحتفاظ بها؟
ّ
ل

ُ
2- فــي أيّ مكان أ

فت الكتب المذكورة أو طُبعت؟
ّ
ل

ُ
3- في أيّ قــرن أ

؟ 4- ما هو الأســلوب التعبيري الذي اعتُمِد في هذه الكتب هو النثر أم الشــعر

5- مــا هو الشــكل الماديّ لهذه الكتــب )مطبوعة، مخطوطــة- مطبوعة، مخطوطة، 

مفقودة(؟

يعة حول هذه الكتب؟ ر
ّ

6- مــا هو حجــم المعلومات الواردة في الذ

يعة بحســب عنوانها الأصلي،  ر
ّ

7- مــا هــو عدد الكتب التــي عرّف بها صاحــب الذ

؟ وعــدد تلــك الكتب التي أحيلــت من عنوانٍ إلــى عنوانٍ آخر

8- مــا هي المذاهب التــي ينتمي إليها مؤلفو هذه الكتب؟

يعة، ووردت في هوامشــها  9- مــا هــي النســبة المئويــة للكتب التــي عُرّفِت فــي الذر

معلومــات حولها؟

يعة بالاســتناد إلى كتب ومصادر أخرى؟ ر
ّ

10- ما حجم الكتب المفهرســة في الذ

يف بالكتــب والمؤلفات ذات  11- مــن أيّ المصــادر اســتفاد الشــيخ آغا بــزرك للتعر

الصلة بموضــوع الإمامة؟

يعــة  ر
ّ

كيــف توزعــت المصــادر ذات الصلــة بموضــوع الإمامــة المذكــورة فــي الذ  -12

ن المختلفــة بحســب مصــادر الاســتفادة؟ علــى القــرو

منهج البحث
اعتمدنا في هذا البحث منهج الدراسة المسحية الوصفية التقييمية، مع توجّه عمليّ 

يعة إلى تصانيف  ر
ّ

تطبيقي، وشــملت الدراســة جميــع الكتب المذكورة في كتــاب »الذ

يف بها كلمات  الشــيعة« ذات الصلــة بموضوع الإمامة ممــا ورد في عنوانها أو فــي التعر

من قبيل: الإمامة أو الخلافة أو أمير المؤمنين؟ع؟، وبلغ عددها 724 كتاباً. وكان منهج 



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

180

عملنــا قائماً على أســاس البحــث في أجزاء الكتــاب المختلفة المنشــورة إلكترونيّاً في 
يد من  البرنامــج المســمّى بـ»نــرم افــزار تراجم وكتابشناســي 3« . وفــي بعض المــوارد ولمز
التدقيــق عدنــا إلى النســخ المطبوعــة أو مصوّراتها بصيغة pdf. ونجــم عن أدوات جمع 
المعلومات قائمة تدقيق أو تحقّق نُظّمت على الأسئلة الأساسية للدراسة. وبعد تحديد 
، وأعيد  ينها، وبياناتها المكتبية في ملفٍّ خاصٍّ الكتب )العيّنة البحثية( أدخِلت عناو
يّاً لحذف موارد الاشتباه وتصحيح الأخطاء. وكمثال  النظر في البيانات المنسوخة يدو
للكتــب التــي حُذِفت على ضــوء هذا التدقيق نشــير إلى كتاب »إثبــات إمامة عبد الله 
يعــة ج 1، ص 84. ثــم علــى ضوء  ر

ّ
الأفطــح بــن الإمــام الصــادق؟ع؟« الــوارد ذكــره فــي الذ

فــة مــن 12عنصــراً )المجلــد، رقم الكتــاب، المــكان، القــرن، اللغة، 
ّ
قائمــة التدقيــق المؤل

حجــم البيانــات حولــه، النثــر الأصلــي والنظــم الإرجاعــي، الاســتناد والتوثيــق، المصــدر 
والمرجــع، الشــكل المــادي )مخطــوط أو مطبــوع(، المذهــب، الهوامــش( و78 عنصــراً 
ئحــة إلــى المختصّيــن مــن أجــل تحديــد صلاحيــة المحتــوى  مت هــذه اللا

ّ
ــاً، سُــل فرعيّ

)content validity(، وأخــذت ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم بالاعتبار وأخضعــت البيانات 

كســل )Excel( لمعالجة البيانات. المتوفّــرة للتحليل بواســطة برنامج إ

نتائج البحث
يعــة مــا مجموعــه  ر

ّ
الرســم البيانــي ورد فــي المجلــدات الســتة والعشــرين مــن كتــاب الذ

724 عنوانــاً لكتــب مرتبطــة بموضوع الإمامة، على النحو المبيّن في الرســم البياني )1(:

يع الكتب في موضوع الإمامة بحســب المجلد الرســم البياني رقم )1(: توز
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كبر من العناوين  طبقاً للرسم البياني رقم )1(، احتوى المجلد الثاني على العدد الأ

ذات الصلــة بموضــوع الإمامــة بواقــع 151 عنوانــاً )20.8%(، والعــدد الأقــلّ احتــواه المجلد 

يف بدواوين  )0.13%(؛ ذلك أنّ هذا المجلد تطرق إلى التعر التاسع بواقع عنوان واحد و

الأشــعار الشــيعية، وجــاء بأغلــب هــذه الدّواويــن والآثــار المنظومــة فــي الموضوعــات 

المختلفــة من باب التفنــن والمتعة.

أمــا الرســم البيانــي رقم )2( فقد اشــتمل علــى الإجابة عن الســؤال الأول من الأســئلة 

كُتبت بها الكتب ذات الصلة بموضوع  : ما اللغة التي  المطروحة في هذا البحث، وهو

يعة؟ الإمامة الــواردة في كتاب الذر

يعة بحســب اللغة ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ الرســم البياني رقم )2(: توز

نٌ باللغة العربية بواقع  كبر عددٍ من الكتب مدوّ وبحســب هذا الرســم البياني، فإنّ أ

547 عنواناً )%75.5(.

وأمــا الرســم البياني رقم )3( فالهــدف منه هو تقديم صورة عن الجواب عن الســؤال 

ن فيــه الكتــاب أو  الثانــي مــن أســئلة هــذا البحــث: وهــو الســؤال عــن المــكان الــذي دُوِّ

طبِــع أو يُحتفظ به؟

يعة بحســب المكان ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ المخطــط رقم 3: توز
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كبــر مــن الكتــب؛ أي 121 عنوانــاً  يكشــف الرســم البيانــي الســابق عــن أنّ العــدد الأ و

)16.7%(، ينتمــي إلــى العــراق ومدنه المختلفة، وفــي المرتبة الثانية جــاءت إيران بواقع 

117 عنواناً )16.1%(، ثم تلتها الهند في المرتبة الثالثة بواقع 32 عنواناً )4.4%(. وخلصت 

هــذه الدراســة إلــى أنّ 426 عنواناً )58.8%( من هذه الكتــب مجهولة المكان.

يكشف الرسم البياني رقم )4(، عن الإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث،  و

ن فيه الكتاب أو طبِع؟ : السؤال عن الزمن الذي دُوِّ وهو

يعة بحســب القرن ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ الرســم البياني رقم )4(: توز

ن في القرن الرابع عشــر  كبــر من الكتــب دُوِّ يكشــف الرســم البيانــي عــن أنّ العدد الأ

بواقع 169 عنواناً )23.3%(، وحلّ القرن الثالث عشــر في المرتبة الثانية بواقع 115 عنواناً 

نتِج فيــه 83 عنواناً )11.4%( من 
ُ
)15.8%(، وجــاء القــرن الرابــع في المرتبــة الثالثة حيث أ

مجموع الكتب، وكان القرن الأول الحاضن للعدد الأقلّ وهو عنوانٌ واحدٌ فقط وبنســبة 

لا تتجاوز %0.13.

وأجبنــا عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث المذكــورة آنفــاً، وهــو حــول الأســلوب 

، والرســم البياني رقم )5(  الأدبــي المعتمــد فــي الكتــب محلّ البحث، وهل شــعرٌ أم نثــرٌ

ر هــذه النتيجة. يصــوِّ
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) يعة بحســب الأســلوب )الشعر والنثر ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ الرســم البياني رقم )5(:  توز

ية بلــغ 684 عنوانــاً )94.5%( ، في مقابل  وقــد صــوّر هذا الرســم أنّ عــدد الكتب النثر

40 عنوانــاً )5.5%( اعتمدت النثر أســلوباً.

وقــد صــوّر الرســم البيانــي الآتــي، الإجابــة عــن الســؤال الخامس مــن أســئلة البحث، 

: مــا الشــكل المــادي للكتــاب وهــل هــو مطبــوعٌ أم مخطــوطٌ ومطبــوعٌ، أم مخطــوطٌ  وهــو

فقــط، أم مفقودٌ؟

يعة بحســب الشــكل المادي ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ الرســم البياني رقم )6(: توز

يعة  ر
ّ

كبر من الكتب المعرّفة في الذ يكشف الرسم البياني السابق عن أنّ العدد الأ و

هي الكتب الممخطوطة التي بلغت 307 عنواناً )%42.4(.

وقــد كان الســؤال الســادس مــن أســئلة البحــث عــن حجم الــكلام عليها فــي كتاب 

يعــة حــول الكتــب محــلّ البحــث، والرســم البياني الآتي يصــوّر نتائــج الإجابة. ر
ّ

الذ
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يعة بحســب حجم الكلام عليها  ر
ّ

يع كتب الإمامة في  الذ الرســم البياني رقم )7(: توز

كبــر مــن الكتــب حظــي بالمســتوى  يكشــف هــذا الرســم البيانــي عــن أنّ العــدد الأ

المتوسّط من الكلام، بواقع 333 عنواناً )45.9%(، بينما أتت في المرتبة الثانية الكتب 

التي نالت حصّة مختصرة من الكلام عليها وبلغ عددها  ـ 226 عنواناً )31.2%(، بينما 

يعة  ر
ّ

جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة الكتــب التــي نالــت اهتمامــاً مفصّلاً مــن صاحــب الذ

بواقــع 165 عنواناً )%22.7(.

أمــا الســؤال الســابع مــن أســئلة البحــث، فقــد كان حــول: نســبة الكتب التــي عُرّفِت 

؟ وهــذا ما  فــي عنوانهــا الأصلــي، ونســبة الكتــب التــي عُرّفِــت بالإحالــة إلــى موضــعٍ آخــر

يكشــف عنــه الجدول رقــم )1(. 
النسبة المئويةالعددأصلي/ محال

ن إحالة( 70597.4أصلي )دو

192.6محال من عناوين وكتب أخرى

يع الكتب وفق الإشــارة إليها بعنوانها الأصلي أو إحالتها من عنوان إلى آخر الجدول رقم )1(:  توز

يكشــف الجــدول أعــاه، عــن أنّ 705 عناويــن )97.4%( مــن الكتــب المعرّفــة فــي 

ن إحالــة، وفــي المقابل أحال  يعــة ورد الحديــث عنهــا بحســب عنوانهــا الأصلي دو ر
ّ

الذ

، وقد بلغ عــدد الكتب  يعــة عــدداً مــن الكتب مــن عنوان إلــى عنوان آخــر ر
ّ

صاحــب الذ

المحالــة 19 عنوانــاً )%2.6(.

كما يكشــف الرســم البياني الثامن عن الإجابة عن السؤال الثامن من أسئلة البحث 

يعة ؟ ر
ّ

فون في الإمامة بحسب كتاب الذ
ّ
وهو السؤال عن المذهب الذي ينتمي إليه المؤل
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كاتبها يعة بحســب مذهب  ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ الرســم البياني رقم )8(: توز

فو الشيعة الإمامية في المرتبة 
ّ
وكما هو مبيّنٌ في الرسم البياني الثامن، فقد حلّ مؤل

يدية، في  الأولى بواقع 703 عنواناً )97.09%(، والشيعة غير الإمامية، أي الإسماعيلية والز

المرتبــة الثانيــة بواقــع 15 كتابــاً )2.07%(، بينمــا بلــغ عــدد المؤلفين من أهل الســنّة ســتة 

فيــن حلّ عدد كتبهم في المرتبــة الثالثة والأخيرة )0.82%( فقط.
ّ
مؤل

وأما السؤال التاسع من أسئلة البحث، فقد كان عن الكتب التي عُرّفِت في هامش 

يفها فــي المتن، والجدول الآتي يكشــف عن تــوزّع الكتب وفق  يعــة مضافــاً إلــى تعر ر
ّ

الذ

. هذا المعيار

النسبة المئويةالعددالهامش

يف  121.6له تعر

71298.34ليس له

يعة وعدمه ر
ّ

يــف بها في هامش كتاب الذ يع كتب على أســاس التعر الجــدول رقم )2(:  توز

كتــب  الإمامــة التــي  يكشــف الجــدول رقــم )2( عــن  أنّ 712 عنوانــاً )98.34%( مــن 

يعــة فــي هامــش الكتــاب كلام عليها. فــي مقابل 12 كتابــاً فقط  ر
ّ

عــرّف بهــا صاحــب الذ

يــف بها في متن الكتاب الــكلام عليها في  أضــاف الشــيخ آغا بــزرك الطهراني إلى التعر

هامشــه وبلغت نســبتها  )%1.6(.

يعة، على  يع كتب الإمامة في الذر والســؤال العاشــر من أســئلة البحث كان حول توز

أســاس إحالة ما ورد عنها في الكتاب إلى مصادر أخرى؟ والجدول الآتي يكشــف عن 

يعها. هذه النسب وتوز
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النسبة المئويةالعددإحالة إلى مصدر 

31343.2محال

41156.8غير محال

يفها إلى مصادر  يعة على أســاس إحالة تعر ر
ّ

يع كتب الإمامة في الذ جــدول رقــم )3(:  توز
أخرى أو عدم إحالته

يبيــن الجــدول المتقــدم أنّ 313 عنوانــاً )43.2%( مــن الكتــب المذكــورة فــي كتــاب 

يــف بهــا إلــى مصــادر أخــرى، فــي حيــن أنّ 411  ــف التعر
ّ
يعــة أحــال صاحــب المؤل ر

ّ
الذ

يــف بهــا. عنوانــاً )56.8%( لــم يذكــر الشــيخ آغــا بــزرك مصــدراً للتعر

يكشف الجدول رقم 4، عن نتائج الإجابة عن السؤال الحادي عشر من أسئلة البحث،  و

: ما هي المصادر التي استقى منها الشيخ آغا بزرك معلوماته للتعريف بكتب الإمامة؟ وهو

النسبة المئويةالعددمصدر المعلومات

ية والمشاهدة 39754.8الرؤ

20.27المراسلة

446النقل من كتب الســير والتراجم

10013.8النقــل من الكتب علم الرجال

364.9النقل من كتب المصنف نفســه

8011النقــل من كتب الفهارس والطبقات

456.2النقل من الكتب ســائر الكتب

202.7النقل الشفهي عن الأشخاص 

يعة يع كتب الإمامة على أســاس مصدر المعلومات عنها في كتاب الذر جدول رقم )4(:  توز

يكشــف الجدول رقم )4(، عن أنّ الشــيخ الطهراني شــاهد 397 عنواناً أي ما نســبته 

يعــة، فتصــدّرت المرتبــة الأولــى، ونقــل 100  )54.8%( مــن الكتــب التــي ذكرهــا فــي الذر
عنــوان )13.8%( منهــا مــن الكتــب الرجاليــة، فجــاءت فــي المرتبــة الثانية، وحــلّ النقل 
مــن الفهــارس والطبقــات فــي المرتبــة الثالثــة برصيــد 80 عنوانــاً )11%(، وكانــت المرتبــة 
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الأخيــرة مــن نصيــب المراســلة بعنوانين فقــط )%0.27(.

وأمــا الســؤال الثاني عشــر من أســئلة البحث، فقد كان حول تــوزّع الكتب والمصادر 
ن؟ والجدول  التي استقى منها الشيخ الطهراني معلوماته عن الكتب على أساس القرو

الآتي يصوّر هذه النتائج.
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21713*11*2**

322*4313*11*

483429232484*

56218913031**

6173424*31*

7281732*37**

811612*11**

9157151*1**

102415241*2**

11694447535*1

12634138245**

131158654*5861

141691328311258*

بحسب  
المصدر

3736940763546192

يعة على أســاس القرون ر
ّ

يع مصادر الشــيخ الطهراني في الذ جدول رقم )5(: توز

كبر من المصادر التي رجع إليها صاحب  يكشف الجدول رقم )5(، عن أنّ العدد الأ
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يعة تعود إلى القرن الرابع عشر وقد شاهدها واستند إليها بالمباشرة. ر
ّ

الذ

النتائج
يــادة العلوم  1- مــن أهــمّ النتائج التــي توصلت إليها هذه الدراســة، يمكن الإشــارة إلى ز

والمعــارف بمــرور الزمــن، وارتفــاع نســبة الكتب والنتاجــات المنشــورة، ولزوم الاســتفادة 

مــن المصــادر والمراجــع المنهجيــة لاستكشــاف الكتب والمصــادر المطلوبــة، وضرورة 

تجنّــب التداخــل والتكــرار فــي الأعمــال، والاطــاع علــى الأبعــاد المختلفــة للموضــوع، 

يخــي لموضوعــات البحــث العلمي، وضــرورة الاهتمــام المضاعف  وبيــان المســار التار

ية الشــيخ آغــا بــزرك الطهراني  بكتــب الفهــارس والطبقــات، مضافــاً إلــى بيــان طبيعــة رؤ

فــي خصــوص المؤلفيــن والاختصاصــات الموضوعيــة للإمامــة، والوقــوف علــى الأفــكار 

كانــت تخالجه. والهواجــس المختلفــة التــي 

كبــر مــن مجمــوع الكتــب المبحوثــة والبالغــة 724 عنوانــاً مدوّنــاً  كان العــدد الأ  -2

باللغــة العربيــة، وبلغــت ما نســبته 75.5% بواقع 547 عنوانــاً. ولم يكن هذا العــدد الكبير 

مــن المؤلفــات العربيــة بعيــداً عــن التوقّعــات؛ وذلك باعتبــار أنّ اللغــة العربيــة هي لغة 

المســلمين الأولــى، واللغــة العلمية والرســمية الشــائعة بين المســلمين؛ ولــذا كانت لغة 

كثــر الكتــب والنتاجــات العلميــة الصادرة عــن المســلمين عموماً والشــيعة على وجه  أ

الخصوص.

3- جــاءت اللغة الفارســية في المرتبــة الثانية بواقع 146 عنواناً، وهــذا أيضاً يعدّ أمراً 

طبيعيّاً في ضوء تشــيع غالبية الشــعب الإيراني والمحبة العميقة التي يكنّها الإيرانيون 

لأهل البيت؟عهم؟، وكذلك بســبب ارتباط الشــيخ آغا بزرك الطهراني بالعلماء الإيرانيين 

واختلافــه إليهــم، وتركيزه في البحث والتنقيب على المكتبات الشــهيرة في إيران.

4- بالنظــر إلــى أنّ إيران والعراق كانا على مدى أعوام مديــدة يعدّان موطناً للبحث 

كثر النتاجــات والتأليفات بخصوص الإمامة  فــي الإمامــة بهدف إثباتاً وتبيينــاً، تركزت أ

في هذين البلدين.

5- احتلــت اللغــة الأرديــة المرتبــة الثالثــة فــي هــذا المجــال، وتعتبــر هــذه النتائــج 
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طبيعيــة ومقبولــة لأســباب عدّة، أهمهــا التواصل الشــعبي والدينــي والعلمــي بين إيران 

وشــبه القارة الهندية ســابقاً، وهجرة عــدد كبير من العلماء والعقــول من المدن الإيرانية 

كســتان وممارســتهم  المختلفة إلى شــبه القارة، والحضور الفاعل للشــيعة في الهند وبا

نشــاطات عديدة فيهما، والقواسم المشــتركة بين اللغتين الفارسية والأردية. وحيث إنّ 

شبه القارة الهندية كانت من القرن الثالث عشر فصاعداً حاضنةً لنقاش عقائديّ بين 

ف عددٌ ملحوظ من الكتب باللغة الأردية في تلك البقعة  ِ
ّ
أهل الســنّة والشــيعة، فقد أل

الجغرافية. على أنّ جلّ نشاطات علماء المنطقة المذكورة وأغلب الكتب والنتاجات 

الصادرة فيها، جاءت في ســياق مناظرات أو ردود، وهذا ما تبيّن لنا في هذه الدراســة 

كثــر الكتب المتعلقة بهــذه المنطقة لم تخرج عن دائــرة المناظرات والردود. مــن أنّ أ

كــن هــذه الكتب، جــرى تأليــف غالبيتها فــي إيــران والعراق،  6- فــي مــا يتعلــق بأما

ومــن بيــن المــدن العراقيــة حصــدت النجــف 80 عنوانــاً، وكربــاء 12 عنوانــاً، وســامراء 8 

عناويــن، والكاظميــة 6 عناوين. ومن بين المدن الإيرانية، اســتحوذت طهران على 36 

عنوانــاً، ومشــهد 24 عنوانــاً، وقــم 14 عنواناً. وكانت النتائج المســتحصلة فــي هذا الباب 

منســجمة ومتطابقــة إلــى حــدّ كبيــر مــع النتائــج التــي تــمّ التوصــل إليهــا في مجــال لغة 

الكتــب المؤلفــة؛ إذ كانــت اللغــة تغطي هــذه المناطق الجغرافيــة أيضاً.

يعة  ر
ّ

كبــر مــن الكتب ذات الصلــة بموضوع الإمامة في كتــاب الذ 7- كان العــدد الأ

عائــداً إلــى القرن الرابع عشــر الهجري، وجاء القرنان الثالث عشــر والرابع فــي المرتبتين 
يمكــن أن نعــزو التطــور الكبيــر والتوســع غيــر المســبوق فــي القرنيــن  الثانيــة والثالثــة. و

الثالــث عشــر والرابــع عشــر فــي مجــال تأليــف الكتــب وســائر النتاجــات العلميــة إلــى 

ظهــور صنعــة الطباعــة والنهضة العلمية فــي هذين القرنيــن، كما أنّ الفتــرة الواقعة بين 

القرنين الثالث حتى الخامس من الهجرة تمثل ذروة الحضارة الإســامية في الجوانب 

المختلفة، مضافاً إلى الفعاليات والنشــاطات الكبيرة للفرق والمذاهب الإســامية في 

مجال عقد المناظرات والمحاججات العلمية، في حين أنّ القرنين الأول والثاني شهدا 

إثباتها.  ئمة المعصومين؟عهم؟ في تبيين عقائد الشــيعة الإمامية و نشــاطات أصحاب الأ

كبر نســبة مــن النتاجات المفقودة مختصّــة بهذه الحقبة،  ولا يبعــد احتمال أن تكون أ
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كمــا جــرى تســجيل 28 كتاباً )3.8%( علــى أنّ زمنها غير معروف، ومن المحتمل نســبة 

هــذه الكتــب بمعية الكتــب المفقودة إلى القرنيــن الأول والثاني أيضاً.

8- تــوزّع الأســلوب نثــراً وشــعراً على النحو الآتــي، فقد كان 684 عنوانــاً )94.5%( من 

الكتــب المذكــورة نثــراً ، و40 عنوانــاً )5.5%( كانــت شــعراً ونظمــاً. ومــن بيــن هــذه الكتــب 

الــواردة فــي ســياق النظــم ثمّــة 15 عنوانــاً تُعــدّ مــن الأراجيــز ، وهــي الكتــب التــي تبيّــن 

المباحث الدراســية والعلمية في ســياق شــعري منظــوم، وتُكتب الأراجيز بلغة بســيطة 

يعة  ر
ّ

يمكــن لطالــب العلــم فهمهــا. وعلــى الرغم مــن أنّ المجلد التاســع من كتــاب »الذ

فرد لدواوين الأشــعار الشــيعية ضمن أربعة أقســام، لم يشــتمل 
ُ
إلــى تصانيــف الشــيعة« أ

إلا علــى كتــاب واحــد حــول موضــوع الإمامــة. وليس بخفــيّ أنّ ســائر الكتــب والدواوين 

ية للمؤلف. هذا ومن  يحة الشعر فت بدافع التفنّن والمتعة أو بســبب القر
ّ
ل

ُ
ية قد أ الشــعر

ية، بل حتــى التوضيحات المذكورة   تكون عناوين بعض الدواوين الشــعر
ّ

لّا المحتمــل أ

يعة إلى تصانيف الشــيعة«، معبّرة عن المضمون وموضوع الأشــعار الواردة  ر
ّ

لهــا في »الذ

ية المذكورة في المجلد التاســع  فيها؛ وعليه لا يبعد أن يكون عدد من الدواوين الشــعر

ن أن نعثر على  يعــة أو جــزءاً منهــا مشــتملاً على أشــعار فــي مجــال الإمامــة، دو ر
ّ

مــن الذ

إن كان هذا الاحتمــال ضعيفاً. ذلــك، و

كبــر بيــن الكتــب محــلّ البحــث فــي مقابــل  9- الكتــب المخطوطــة هــي القســم الأ

ــت 
ّ
الكتــب المطبوعــة والمفقــودة بواقــع 307 عنوانــاً )42.4%( مــن مجمــوع الكتــب، وحل

الكتــب المفقــودة في المرتبة الثانية بواقع 266 عنواناً )36.74%(. على أنّ عدد الكتب 

كبر وبحث أوســع، فلما كانــت الكتب والمصادر  المفقــودة يمكــن أن يحظى باهتمام أ

ن الأولى، يمكن اعتبارها من صيغة الكتب المخطوطة أيضاً.  المفقودة عائدة إلى القرو

وفــي حــال التشــخيص الدقيــق لصيغــة هــذا العــدد مــن الكتــب المفقــودة، وتحديد ما 

يع الكتب فــي موضوع  إذا كانــت مخطوطــة أو مطبوعــة، يطــرأ تغيــر كبيــر علــى نســبة توز

الإمامــة من حيث الشــكل الماديّ.

يعة حول كتب الإمامة إلى أقســام  ر
ّ

10- يمكن تقســيم حجم البيانات الواردة في الذ
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ثة أسطر عُدّ مختصراً،  ثة: مختصرة ومتوسطة ومفصّلة، فالتعريف الذي لا يتجاوز ثلا ثلا

ثــة إلى ســبعة أســطر عُدّ متوســطاً، وما زاد عن الســبعة فقد عُــدّ مفصّلاً.  ومــا تجــاوز الثلا

يــف المتوســط 333 عنوانــاً )45.9%(، فجــاءت فــي المرتبة  شــكلت الكتــب ذات التعر

يف مختصــر 226 كتابــاً )%31.2(،  الأولــى، وكان عــدد الكتــب ذات التــي حظيــت بتعر

ت الكتب التي حظيت بتعريف مفصّل في المرتبة 
ّ
ت في المرتبة الثانية، بينما حل

ّ
فحل

يعة، وتبعاً  الثالثة بواقع 165 عنواناً )22.7%(. وحيث إنّ أغلب الكتب المذكورة في الذر

ية من الشــيخ آغا  لذلــك الكتــب ذات الصلــة بموضوع الإمامــة، حظيت بمشــاهدة ورؤ

بــزرك الطهرانــي نفســه، فتحمّــل عنــاء الســفر إلى المــدن والمناطــق المختلفة فــي إيران 

وشــدّ الرحال إلى البلدان الأخرى في ســبيل العثور على تلك الكتب ومشاهدتها، فقد 

يــة المتعلقــة بالكتاب  حــرص قــدر المســتطاع علــى تدوين جميــع المعلومــات الضرور

يفــه ببعــض الكتب إلــى نســب المؤلــف وتلامذته  والمؤلــف، فنــرى أنّــه أشــار خــال تعر

يعة من كتب الفهارس  ر
ّ

وشــيوخه، وذكر أســماء كتبه الأخرى أيضاً. ولما كان كتاب الذ

الوصفية، وكان المحتوى المتعلق بأغلب هذه الآثار وصفيّاً، وفي بعضها تحليليّاً، فإنّ 

 الاعتدال 
َ

النتائج المتحصلة في هذا المجال تكشــف أنّ الشــيخ الطهراني ســلك حدّ

يف بهــا، وأنّ المعلومــات التي جاء  فــي وصــف تلك الكتب وراعى الوســطية فــي التعر

ية مــن وجهة نظره. بهــا حــول هذه الكتب كانــت معلومات مهمة وضرور

يفها تحــت عنوان أصلي  11- ثمّــة 705 عنوانــاً )97.4%( مــن الكتــب المعرّفــة ورد تعر

يعة،  ينها وأســمائها الأصلية في كتــاب الذر ، فعُرّفِــت بعناو ن إحالــة إلــى عنــوان آخر ودو

بينمــا ذُكِــر 19 عنوانــاً )2.6%( مــن مجمــوع الكتــب بعناوين أخــرى غير عنوانهــا الأصلي 

يب في أنّ اســتفادة الشــيخ  ينهــا الأصلية. ولا ر فــي هــذا الكتــاب، ثــم أحيلت إلــى عناو

يعــة؛ لأنّه في  آغــا بــزرك الطهرانــي مــن قضيــة الإحالــة والإرجاع تعــدّ من مزايــا كتــاب الذر

ى الإحالة واضحة عنــد كثير من الناس ، والســبب الذي  ــف لــم تكن جــدو
ّ
عصــر المؤل

دفــع الشــيخ آغــا بزرك إلــى إحالة بعــض الكتب من اســم وعنوان إلى عنــوان آخر هو أنّ 

عــدداً مــن الكتــب لــم يكــن لهــا اســم ثابت وعنــوان رســمي واحــدٌ كما هــو الحــال عليه 

اليــوم، بل كانت تســمّى وتشــتهر بأســماء وعناويــن مختلفة.
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كبر مــن المؤلفات والكتب فــي موضوع الإمامة  12- أنتــج الشــيعة الإماميــة العدد الأ

بواقــع 703 عناويــن )97.09%( مــن مجموع الكتب، وجــاء خلفهم الشــيعة غير الإمامية، 

يديــة والإســماعيلية، بتأليف 15 عنواناً )%2.07(. أي الز

يعة، بتعريف  13- لم يحظَ 712 عنواناً )98.34%( من الكتب المعرّفة في كتاب الذر

إضافي في هامش الكتاب، بينما لوحظ وجود هوامش تفصيلية في 12 مورداً )1.6%( من 

تلك الكتب المختصّة بموضوع الإمامة، اشتملت على أسماء مشايخ المؤلف وتلاميذه 

ومذهبه وباقي مؤلفاته، فضلاً عن التوضيحات التي ذكرها لتلك الكتب في المتن.

يفه لـ 313 عنواناً )43.2%( إلى كتبٍ ومصادر أخرى،  يعة تعر ر
ّ

14- أحال صاحب الذ

يفه لـ 411 عنواناً )56.8%( منها أيّ مصدر ومرجع  بينما لم يذكر الشيخ الطهراني في تعر

لهــا. ومــن بين الكتــب المعرّفة بالاســتناد إلى مصادر أخرى والبالــغ عددها 313 كتاباً، 

يــة والمشــاهدة أيضــاً، مــا يعنــي أنّ  يلاحَــظ وجــود 58 عنوانــاً عرّفهــا بالاســتناد إلــى الرؤ

الشــيخ آغــا بــزرك الطهرانــي علــى الرغــم مــن مشــاهدته العينيــة لهــذا العدد مــن الكتب 

يــف بهــا مصادر أخرى مــن بين الفهــارس أو الطبقات أو الكتــب الرجالية. ذكــر للتعر

يــة والمشــاهدة علــى 397 عنوانــاً )54.8%( مــن  15- اطّلــع الشــيخ الطهرانــي بالرؤ

 علــى مــدى 
ّ

يعــة، وهــذا الأمــر يــدل الكتــب المختصّــة بموضــوع الإمامــة فــي كتــاب الذر

كمل، وتحمل مشــقّة الســفر وعنــاء التنقل  اهتمامــه فــي أداء هــذا العمــل على النحو الأ

كن المختلفة في العراق، وكذلك الســفر إلى بلدان أخرى مثل الهند  بيــن المــدن والأما

يا ولبنــان ومصر والســعودية وغيرهــا. كما أنّه نقــل 100 عنــوان )13.8%( من الكتب  وســور

ت في 
ّ
يعــة مــن الكتــب الرجاليــة، فجاءت فــي المرتبــة الثانيــة، وحل ر

ّ
المبحوثــة فــي الذ

المرتبــة الثالثــة الفهــارس والطبقات بواقــع 80 عنواناً )11%(، تلتها كتب الســير والتراجم 

فــي المرتبــة الرابعــة وبواقــع 44 عنواناً )%6(.

المقترحات في ضوء نتائج البحث
بالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة، نقترح البحث في الأمور الآتية:

يعــة بأنّها مفقودة أو غير معروفة. ر
ّ

1- البحــث عــن الكتب التي وصِفت في الذ
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2- بحث المؤشــرات المذكورة في دراســتنا بحثاً مقارناً على أساس كلّ قرن.

3- بحث المؤشــرات المذكورة في دراســتنا بحثاً مقارناً على أســاس كلّ مجلد.

4- دراســة مدى اســتفادة الشــيخ آغــا بزرك الطهرانــي من كتب الفهــارس والطبقات 

ً على حدة. ّ
كلّا

ً على  ّ
5- دراســة مدى اســتفادة الشــيخ آغا بــزرك الطهراني مــن الكتب الرجاليــة كلّا

حدة.

ملحق
يعة إلى تصانيف الشــيعة«،  ر

ّ
1- رقــم المجلد: رُقّمت المجلدات وفقاً لأرقام كتاب »الذ

نسخة بيروت، دار الأضواء، 1403 هجري، الموجود في تطبيق »کتابشناسی و تراجم 3«.

2- رقم الكتاب: هو الرقم الذي ذكره الشيخ آغا بزرك الطهراني في مجلدات كتاب 

ف بها. يعة إلى تصانيف الشيعة« لكلّ كتاب من الكتب المعرَّ ر
ّ

»الذ

م أو التي وضعــت أرقامها بين معقوفتين.
َ
علــى أنّنــا لم نبحث الكتب التي لم ترقّ

3- المــكان: فــي حــال تحديــد مــكان تأليــف الكتــاب أو طباعتــه فقد ثبّتنــا ذلك، 

وبخلافــه ذكرنــا المــكان الــذي حُفــظ فيــه. وفــي بعــض الحــالات التــي ذكــر الشــيخ آغــا 

ية، ثبّتنا المــكان الأول المذكور للكتاب. كثــر من مكان للحفظ أو الرؤ بــزرك الطهراني أ

4- القــرن: أخذنــا بالاعتبار القرن الذي كان يعيــش فيه مؤلف الكتاب، وفي حالة عدم 

التعيين ذكرنا الحدود الزمنية لتأليف الكتاب من القرن المشار إليه في المصادر والفهارس.

5- اللغــة: اعتبرنــا العربيــة هي اللغة الافتراضية لجميع الكتب، إلا أن يكون الشــيخ 

آغــا بزرك الطهراني قد أشــار إلى لغــة أخرى للكتاب.

يف الــذي لا يتجاوز  6- حجــم البيانــات اعتمــد فــي تصنيفــه علــى قاعــدة أنّ التعر

ثــة إلــى ســبعة متوسّــط، وما زاد  ، ومــا يتجــاوز الثلا يــف مختصــر ثــة هــو تعر الســطور الثلا

عــن الســبعة مفصل.

7- أســلوب التأليــف )نثــر أو نظــم(: افترضنا أنّ جميع الكتــب منثورة، إلا أن ينصّ 



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

194

الشــيخ آغا بــزرك الطهراني على أنّهــا منظومة.

8- التعريف الأصلي أو الإحالي: اعتمدنا في هذه الدراسة على التعريفات الأصلية، 

، فالمعيار فيها هو تعريفها بعنوانها الأصلي. أما التعريفات المحالة إلى عنوان آخر

يعة إلى المصدر الذي  ر
ّ

9- التوثيق والاستناد وعدمه: يُقصد منه إشارة صاحب الذ

استُقيت منه المعلومة وعدم إشارته وذكره له.

10- مصدر المعلومة: يُقصد منه المصدر الذي استقى منه الشيخ آغا بزرك الطهراني 

ية  معلوماتــه عــن الكتــب التــي عرّفهــا فــي كتابــه. والمصــادر التــي أحصيناهــا هــي: الرؤ

والمشــاهدة، المراسلة، كتب الســير والتراجم، الكتب الرجالية، سائر كتب المصنف، 

كتب الفهارس والطبقات، ســائر الكتب ، النقل الشــفهي.

11- الشكل الماديّ للكتاب المعرّف )مطبوع، مخطوط ومطبوع، مخطوط، مفقود(: 

يعة حول  ر
ّ

اعتمدنــا في هذا التصنيف ما ذكره الشــيخ آغــا بزرك الطهراني في كتاب الذ

كلّ واحد من الكتب.

12- مذهب المؤلف )شــيعي إمامي، شــيعي غير إمامي، من أهل الســنّة(: افترضنا 

أنّ جميــع المؤلفيــن وأصحاب الكتب المختلفة كانوا من الشــيعة الإمامية، إلا إذا نصّ 

الشــيخ آغا بــزرك الطهراني على انتماء مذهبــيّ آخر للمؤلف.

يف  يــف فــي الهامش وعدمــه: اعتمدنا معيار الهوامش التــي ورد فيها تعر 13- التعر

إضافــيٌّ فــي الهامــش، أمــا الإحــالات التــي وردت فــي الهامــش إلــى مصــادر أخــرى فلــم 
نلحظهــا في هــذا التصنيف.
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ســتوده، غلامرضــا، مرجع‌شناســی و روش تحقیــق در ادبیات فارســی، طهران: ســازمان    .6 
مطالعة و تدوین کتابهاي علوم انساني، 1371ش.

السیدي، السید محسن، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدائی، مقال في    .7 
مؤتمر پژوهشهای نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، 

همدان: جامعة فرهنگیان شهید مقصودی، 1396ش.

، 1391ش.   .8  الشعبانی، أحمد، مرجع شناسی اسلامی، طهران: چاپار

یان، 1386ش.   .9  یکد بر منابع اسلامی، قم: انصار عدّة من الباحثین ، مرجع شناخت با تا

  10.   ، عرب، محمد حسن، منبع و مرجع‌شناسی در ادبیات و علوم انسانی، طهران: ماندگار
1379ش.

کریپنــدروف، کلــوس، تحلیــل محتــوا، مبانــی روش‌شناســی، ترجمــة: هوشــنگ نایبی،   .11  
طهران: نشر نی، 1388ش.

المحمودي، محمد علي، منبع شناخت نقش شیعه در علوم اسلامی، قم: امام علی   .12  
بن ابی طالب )علیه السلام(، 1397ش.
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، 1379ش. معاصر

المعروفی، یحیی؛ و یوسف زاده، محمد رضا،  تحلیل محتوا در علوم انسانی، راهنمای   .14  
عملی تحلیل کتابهای درسی، همدان: سپهر دانش، 1388ش.

(، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمة: نادر سالار   .15   هولستی، اُل اَر )لاکر
زاده امیری، طهران: جامعة العلامة الطباطبائي، 1380ش.



رسالة في الإمامة1

تأليــف الخواجة نصير الدين الطوسي
تحقیق محمد حســن الواعظ النجفي2

الملخّص

كبــار أعــام الطّائفــة،  يــم رســالة فــي الإمامــة، بقلــم أحــد  ئ الكر بيــن يــدي القــار

، الشّيخ محمد بن محمد  ، المحقّق الفيلسوف الكبير م الحكيم النّحرير
ّ
المتكل

بن الحســن الطوســي، الشــهير بـ: الخواجــة نصير الدين الطوســي.

وهــذه الرســالة علــى وجازتهــا واختصارهــا اشــتملت علــى أهــمّ مســائل الإمامــة، 

فاتهم، كما  وتضمّنــت أصــول المباحــث العلميّــة التــي فصّلها الأعــام فــي مصنَّ

تعــدّ مــن أهــمّ الرســائل المفــردة فــي بــاب الإمامــة، ومــن البراهيــن علــى مذهــب 

ــف حيــث اتُهِــم بكونــه إســماعيليّاً. المصنِّ

كُتِبــت إحداهمــا ســنة 685  قــت الرســالة علــى أقــدم مخطوطتيــن لهــا،  وقــد حُقِّ

هـــ، والأخرى ســنة 972 هـ.

يخ القبول: 2023/10/03م. يخ الاسـتلام: 2023/07/01م؛ تار 1. تار
merza.alnajafi@gmail.com .2. باحـث ومحقق في الحـوزة العلمیة

رسالة في الإمامة
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مقدّمة التحقيق
بسم الله الرّحمن الرّحيم

ــى الله علــى 
ّ
كنّــا لنهتــدِي لــولا أن هدانــا الله، وصل الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا ومــا 

ســيّد المرســلين وخاتــم النبيّيــن، وعلــى آلــه الطيّبيــن الطّاهريــن، واللعــن الدائــم علــى 

أعدائهــم أجمعيــن.

وبعــد، فقــد كان أصــل الإمامــة مــن أهــمّ الأصــول العقائديّــة التــي دارت حــول رحاها 

مين 
ّ
فــات، وقــد شــغلت بــال المســلمين، قبــل أن تشــغل أقــام المتكل الرســائل والمصنَّ

وأنظارهــم، وذلــك ممّــا لا يخفــى على أحــد مــن الباحثين.

وقــد تنوّع التراث المعرفيّ للمســلمين في باب الإمامة، من الآيات القرآنيّة، والأخبار 

يخيّــة، كمــا تنوع المدوّنات مــن الموســوعات الكبيرة، وحتّى  يّــة، والمأثــورات التار المرو

الرسائل الصغيرة.

م الحكيم الفيلسوف 
ّ
ومن تلكم الرسائل المفردة: رسالة في الإمامة، تصنيف المتكل

الكبيــر المحقّــق الخواجــة نصيــر الديــن الطوســي -قــدس ســره-، وتمتــاز هذه الرســالة 

ف في باب الإمامة لوجوه عدّة: يدة، وتُعَدّ من أقدم وأهمّ ما صُنِّ ببعض الخصائص الفر

منها: اختصارها ووجازتها، حيث تعدّ متناً كافياً شافياً جامعاً مانعاً لأمّات المسائل 

يّة في الإمامة، وهي تصلح متناً للشرح والتعليق. الضرور

كونها رُصِفت بيد عملاق من أساطين الكلام والعقيدة، وهو صاحب المتن  ومنها: 

يد الاعتقاد«، الذي هو بمنزلة القطب الكلامي الذي تدور حوله  الكلامي الشــهير »تجر

مين من شــتّى المذاهب الإسلاميّة.
ّ
أنظار كثير من المتكل

ف وكونه إماميّاً في مقابل الشــبهة التي  ومنهــا: أنّهــا برهانٌ قاطعٌ على مذهب المصنِّ

أثارها بعض المستشــرقين حيث عدّوه من الإسماعيلية.

يم. وغيــر ذلك من الوجوه التــي يقف عليها الباحث الكر

فها. ولا بــأس من أن نطرف القرّاء الأعــزّاء بترجمة موجزة لمصنِّ
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ف في سطور 1. ترجمة المصنِّ
هو الشــيخ محمّد بن محمّد بن الحســن الطوســي، وُلِد ســنة 597 هـ، في مدينة طوس، 

فــي أســرة علميّــة شــيعيّة، وفيهــا أخــذ مقدّمــات العلــوم عنــد مشــايخ أســرته وبلدتــه، ثمّ 

انتقــل إلى مدينة نیســابور التي كانــت تعدّ من الحواضر العلميّــة، وفيها درس المبادئ 

والأصــول الفلســفية والحكميــة وغيرهــا، وهكــذا أخــذ يتنقّــل بيــن المــدن طلبــاً للعلــم ، 

فهاجــر إلــى العــراق، وفيــه أخذ العلوم الشــرعيّة مــن كبار فقهاء الشــيعة، كمــا هاجر إلى 

الموصــل أيضاً.

ومــن حبّــه للعلم وشــغفه في تحصيلــه، هاجر إلى البلــدان النائيــة، وحضر في قلاع 

ــف فيها جملــة من كتبه الأخلاقية والفلســفيّة. الإســماعيليّة، وصنَّ

وبعد الغزو المغولي واستســام قلاع الإســماعيليّين، دخــل البلاط المغولي، وحاول 

بــكلِّ مــا يســتطيع، إنقاذ تــراث المســلمين، واســتثمار فرصة وجــوده مع المغــول لمنافع 

ف في أخريات حياته  المسلمين، فأسّس مكتبةً ومرصداً فلكيّاً في  مدینة مراغة ، وصنَّ

يد الاعتقــاد، وقواعد العقائد، وغيرهما. يد الكلام أو تجر أهــمّ تراثه الكلامــي، ومنها تجر

ــف المحقّــق الطوســي تراثــاً ضخمــاً زاخــراً بالعطــاء فــي مختلــف العلــوم 
ّ
وقــد خل

فاته  والمعــارف، مــن الــكلام، والفلســفة، والطّبّ، والفلــك، والهيــأة والنّجوم، وتعــدّ مصنَّ

مــن الأصــول فــي كل فــنّ.

ي في 18 ذي الحجة سنة 672 هـ وهو في بغداد حيث كان مشغولاً بتنظيم شؤون  تُوفِّ

الأوقــاف والعلمــاء، وأوصــى أن يدفن في حــرم الإماميــن الكاظميــن؟عهما؟، وأوصى بعــدم 

هِ  راعَ�ي اسِطٌ ذ�ِ هُم �ب ذكــر صفاتــه العلميــة علــى قبــره، وأن يكتبــوا عليــه قولــه تعالــى: >وکَل�بُ
د<2‌.1 الوَص�ي �بِ

1. سورة الكهف: الآیة 11.
يـد يراجـع كتـاب أحـوال وآثـار خواجة نصيـر الدين طوسـي، تأليـف السـيد محمّـد تقي المـدرس الرضوي،  2. للمز
سرگذشـت وعقایـد فلسـف یخواجه نصیرالدیـن طوسـی، تأليـف محمـد المدرسـي الزنجانـي، وغيرهـا  وكتـاب 

فـات والدراسـات العلميّـة المسـتقلة. مـن المصنَّ
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2. هذه الرسالة
فين، ومنهــم الصّفدي في الوافي بالوفيات1، وابن  ف عدّةٌ من المصنِّ نســبها إلــى المصنِّ

كر في فوات الوفيات.2 شا

يعة بقوله:  ر
ّ

وذكرها الشــيخ آغا بزرك الطهراني في الذ
الإمامــة وبيــان شــرائطها، للمحقّــق الخواجــة نصيــر الديــن محمّد بــن محمّد 
بن الحســن الطوســي، المتوفّى ســنة 672 هـ، أوّله: »الحمد لله واســع الرحمة، 
ة علــى محمّد شــافع الأمّة، وكاشــف الغمــة...«، توجد  وســابغ النعمــة، والصــا
يــل قــم، ونســخة  يــزي نز نســخة منــه عنــد الســيد النسّــابة شــهاب الديــن التبر

أخــرى فــي مكتبــة راغــب باشــا بإســامبول، كمــا في فهرســها3.

كثــر من خمســين نســخة مخطوطــة في مختلــف مكتبــات العالم،  ولهــذه الرســالة أ

ف، وقد طبعت في كتاب  ومنها مخطوطات عتيقة استُنسِخت قريباً من عصر المصنِّ

يادبود هفتصدمين سال خواجه بإعداد المرحوم محمد تقي دانش بجوه، سنة 1335ش.

ولا يســمح المجــال للتفصيــل عــن هــذه الرســالة، ونســبتها للمحقّــق الطوســي، ولنا 

كلام مبســوط عنهــا سينشــر لاحقاً.

ف فيها 3. منهج المصنِّ
ف في  إنّ أســلوب المصنِّ ، و تشــتمل الرســالة على أهمّ مباحث الإمامة بشــكلٍ مختصر

فــات الكلامية، ومنها ما ذكره  يختلف عن ســائر المصنَّ يدٌ في نوعه، و تبويــب الإمامــة فر

يــد الاعتقــاد، وقــام بتبويب وفهرســة مباحث الإمامة بشــکلٍ  وأورده فــي كتابــه الآخــر تجر

بديع، وقسّــم الرســالة إلى فصول:

كانــت هــذه الرســالة مفــردة فــي بيــان  الفصــل الأوّل: فــي بيــان مبــدأ الإمامــة، ولمّــا 

ــف بعضاً مــن المبادئ  الإمامــة، وليســت ضمــن كتــاب كلامــيّ جامع، فقد ســرد المصنِّ

1. الصفـدی، صلاح الدین، الوافـي بالوفيات: 1/ 149.
، فوات الوفيات: 249/3. کر 2. الکتبـی، محمّد بن شـا

يعة: 2/ 336 -337، برقم: 1343. 3. آغـا بـزرك الطهراني، محمّد محسـن، الذر
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الأولــى للاعتقــاد بالإمامــة، ومــا ينبغــي التعــرّض له وشــرحه وبيانــه قبل تفصيــل البحث 

فــي أصــل الإمامة.

الفصــل الثانــي: فــي بيــان مســائل الإمامــة، وقد طــرح هــذه المســائل بصيغة أســئلة، 

نحــو )مــا، هــل، لِمَ، كيــف، مَــن(، وهــي كالتالي:

يف الإمامة. المســألة الأولى: »ما الإمام؟«، وبيّن فيها تعر

المســألة الثانية: »هل الإمام؟«، وتعرّض فيها إثبات وجوب الإمامة.

المســألة الثالثة: »لِمَ الإمام؟«، وبحث فيها عن الســبب المقتضي لوجود الإمام.

المســألة الرابعة: »كيف الإمام؟«، واشــتملت على مبحث صفات الإمام.

المســألة الخامســة: »مَــن الإمام؟«، وقد اختصّت هذه المســألة بالبحــث عن كيفيّة 

نصب الإمام.

الفصل الثالث: في غيبة الإمام الثاني عشــر؟عج؟.

ف في تقسيم الأبحاث، أنّ الرسالة تختلف  ومن الواضح لمن تأمّل في منهج المصنِّ

ق بمبحث الإمامة.
ّ
فات والرسائل الكلاميّة، خاصّة في ما يتعل عن كثيرٍ من المصنَّ

يد الاعتقاد  ف ســرد مســائل الإمامــة في كتابــه تجر وعلــى ســبيل المثال: فإنّ المصنِّ

ابتــداءً بالبحــث عن وجــوب نصب الإمام، ثــمّ عصمته، ثمّ أفضليّته، ثــمّ وجوب النصّ 

عليــه ، ومنــه بســط القــول فــي ســائر المســائل الكلاميّة فــي بــاب الإمامة،1 وهــو يختلف 

تمامــاً عمّا ورد هنا.

4. العمل عليها
كانــت هــذه الرســالة مــن أقــدم وأهــمّ الرســائل الكلاميّــة المفــردة فــي بــاب الإمامــة،  لمّــا 

ــة ، وقــد اعتمدنا فــي تحقيق الرســالة على 
ّ
كــورة أعــداد هــذه المجل آثرنــا أن تــدرج فــي با

مخطوطتيــن، همــا أقــدم نســخ الرســالة: 

يد الاعتقاد: ص229. 1. الطوسـي، محمّد بن محمّـد، تجر
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ى فــي طهــران، برقــم: 4013، وهــي ضمــن  الأولــى: مخطوطــة مكتبــة مجلــس الشّــور

مجموعــة عتيقــة تشــتمل علــى جملة مــن رســائل المحقّق الطوســي وغيــره، وهي أصحّ 

من اللاحقة وأتقن، استُنسِخت سنة 685 هـ، وقد كتب الناسخ في آخرها:  »... وكتب 

، ســنة خمــس وثمانين وســتّ مئة.« ، خُتــم بالظفر ذلــك فــي ســلخ صفــر

الثانيــة: مخطوطــة مكتبــة جامعــة طهــران، برقــم: 26589، وهــي ضمــن مجموعــة 
تشــتمل علــى رســائل للمحقّق الطوســي، وغيــره من العلمــاء، وهي مجموعــة عتيقة من 
، وقد استنسخ هذه الرسالة السيد شريف الشريف الحسيني،  مخطوطات القرن العاشر

وكتب فــي آخرها: 
يــاً، 

ّ
يف الحســيني، حامــداً مصل يف الشــر كتــب أفقــر خلــق الله الغنــي، شــر

ماً، مســتغفراً، في ثاني عشــر شــهر رجب المرجّب، ســنة اثني وســبعين 
ّ
مســل

يّــة، علــى مهاجرهــا ألــف صلــوات وألــف ألــف تحيّــة. وتســع مئــة هجر

وقد رمزنا لهذه النســخة بـ: )ج(.

وقد طبعت هذه الرســالة أيضاً في المجموعة التي نشــرت بمناســبة مرور ســبع مئة 
ســنة علــى وفــاة المحقّــق الطوســي، باهتمــام وعناية الراحل الأســتاذ محمــد تقي دانش 
بجــوه، وقــد اعتمد فــي تحقيقه علــى مخطوطات متأخّــرة، منها مخطوطــة مكتبة ملك 

العامّــة في طهــران، برقم: 4681.

وقــد رمزنا لهذه الطّبعة بـ: )ط(.

يم. كر وختاماً نســأل الله العليّ القدير أن يتقبّل ذلك منّا بقبوله الحســن، إنّه جواد 

رسالة في الإمامة
ف[ ]ديباجة المصنِّ

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين1

1. في )س(: »وبه الثقة«.
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مّة، وكاشف2 
ُ
ى الله على1 محمّدٍ شافع الأ

ّ
الحمد للّه واسع الرحمة،  سابغ النعمة، وصل

ي الحكمة. ولي العصمة، وذو
ُ
الغمّة، وآله أ

كمل،  وبعد، فقد التمسَ منّي مَن هو أوحد زمانه، وأفضل أقرانه3 الأخ الأجلّ، الإمام الأ
مجــد الدين، شــهاب الإســام، ســند الفضــاء، فخر العلمــاء، »علي بن نــام آورد« )أدام 
الله بهجتــه، وحــرس مــن الآفات مهجتــه(4 تحريرَ رســالة وجيزة فــي معرفة الركــن الثالث 
 ، ئمّة الطاهرين، بحســب ما تقتضيه5 الأنظار صول الديــن، وهو الكلام في إمامة الأ

ُ
مــن أ

ن مــا اســتفيد من المســموع والمنقول، وذلك بحســب ظنّه، وكرم  وترتضيــه6 العقــول، دو
يجدي. يم يكفّ و يخطــي، والكر خُلقــه، لكن الظنّ يصيب و

ــة البضاعــة، وعدم المهــارة في 
ّ
ــراً هــواه، مــع اعترافــي بقل فأجبتــه مبتغيــا7ً رضــاه، مؤثّ

، من ضيــق الوقت، وتوزّع  الصّناعــة، واســتجماع الموانــع التي تحــول بين الناظــر والنظر
. ، والكــون على جناح الســفر الخاطــر

صول المقال، 
ُ
وأوجــزت فيــه الكلام، إيجــازاً يليق بالحال، مقتصراً على مــا لا بُدّ من أ

غير مطنبٍ بتكثير8 الجواب والســؤال، كما هو سنّة أصحاب الاعتراض والجدال، فإن 
أمهــل الله الأجــل، وأنجــح الأمــل، اســتأنفتُ الــكلام المشــبع في المســتقبل9، وهــذا أوان 

الشــروع في المقصد، والله وليّ الإحســان.

فصل )1(
]في مبدأ الإمامة[

ينبغــي أن يُعلــم أنّ لــكلّ مســألة موضعاً معلوماً مــن العلم الذي هي كجــزء منه، لا تقدّم 

ة على«. 1. في )س(: »والصلا
. 2. في )ج(: »كاشف«، بدون واو

ي العهد والوفاء«. فـا، وذو يـادة: »وكان عندي من إخوان الصَّ 3. في )ط( ز
4. الدعـاء لم يرد في )س(.

5. فـي )ج(: »يقتضيه«.
6. في )ج(: »یرتضيه«.

7. في )ج(: »متّبعاً«.
.» ير 8. في )س(: »بتكر

9. فـي )س(: »المقتبل«.
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ن مباديهــا التــي هــي مســائل أخــر  ــق بهــا دو
ّ
عليــه ولا تؤخّــر منــه، بــل يبيّــن فيهــا مــا يتعل

برؤوسها، أو لواحقها التي من حقّها أن يُنظر فيها بعد النظر فيما هو ]هي[ مبنيّة عليه.

م المبــادي التــي عليها بنــاء المســالة، ولا يعتــرض فيها، 
ّ
وعلــى الناظــر فيهــا أن يســل

، غيــر النظر الــذي هو ناظــر به1،  قــان بنظــرٍ آخــر
ّ
لأنّ المنــع منهــا والاعتــراض عليهــا يتعل

 عليهــا، أو اعتراه وهــمٌ فيها، فليرجع إلــى المواضــع المخصوصة بها، 
ٌ

فــإن خالجه شــكّ
وليؤخّــر النظــر فيمــا نظــر فيــه، إلــى أن يحقّق المبــادي التي هــي كالقواعد.

ــم فــي حــدوث الأجســام، ولا 
ّ
لا تــرى أنّ الباحــث عــن قــدرة الله -تعالــى- لا يتكل أ

ماً، وكذا فــي كلّ مســألة من المســائل، 
ّ
يبحــث عنــه، بــل يكــون ذلك مقــرّراً عنــده ومســل

وعلــم مــن العلوم.

والمســألة التــي نحــن بصددهــا مرتّبــة علــى التوحيــد والعــدل والنبــوّة، علــى الوجوه 
ــة الحقّــة، واعتقدتهــا الفرقــة المحقّــة.

ّ
التــي اقتضتهــا الأدل

م هاهنا أنّ العالم حادث، والله -تعالى- مُحْدِثه، وهو واجبُ الوجود لذاته أزلاً 
ّ
فليسل

يدٌ  وأبــداً، قــادر2ٌ على جميــع المقدورات، عالمٌ بجميــع المعلومات، غنيٌّ عمّا ســواه، مر
يد ذلك. كارهٌ للمعاصي، لا يخلّ بالواجبات، ولا يفعل المقبّحات، ولا ير للطّاعات، 

ــف العبيــد لمصالحهم بحســب وســعهم، وقام بالألطــاف الواجبــة عليه ممّا 
ّ
وقــد كل

 الإحســان إليهــم، 
ّ

ــق بتكاليفهــم، وأزاح عللهــم، ليــس غرضــه فــي جميــع ذلــك إلّا
ّ
يتعل

إفاضــة النعــم3 عليهــم، وتكميلهــم بالوجــه الأفضــل، والبلــوغ بهــم إلى الثــواب الأجزل. و

م4 رســولاً معصومــاً قائمــاً بالحقّ، 
ّ
ــى الله عليه وآله وســل

ّ
وقــد أرســل إليهــم محمّــداً صل

ا 
َ
هِ وَل دَ�يْ �نِ �يَ ْ �ي َ اطِلُ مِ�ن �ب �بَ

ْ
هِ ال �ي �تِ

أْ
� ا �يَ

َّ
وقائــاً بالصــدق، وأنــزل عليــه الكتــاب العزيــز الــذي >ل

يعته الشــرائع، وبســنّته6 السّــنن، وهــي  دٍ<5، فنســخ بشــر مٍ حَمِ�ي �نْ حَكِ�ي لٌ مِّ �ي ِ �ز
�ن هِ �تَ �فِ

ْ
ل مِ�نْ �خَ

1. في )ط(: »فيه«.
2. في )ج(: »قادراً«.

3. في )ج(: »النعمة«.
4. في )س(: )؟ع؟(.

5. سورة فصّلت: الآية 42.
6. في )ج، ط(: »وبسننه«.
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باقيــة إلــى يــوم القيامة.

يــبٌ في شــيءٍ مــن ذلــك فليس  صــول، فمــن كان فــي نفســه ر
ُ
إلــى غيــر ذلــك مــن الأ

مــن الناظريــن فــي الإمامــة؛ بــل لا ينتفــع بالنظــر فيــه ]فيهــا[، فليقرّر هــذا، وذلك مــا أردنا 

بيانــه قبــل افتتــاح الكلام.

فصل )2(
]مسائل الإمامة[

ثــمّ اعلــم أنّ الــكلام فــي الإمامــة مبنــيٌّ علــى خمــس مســائل، يعبّر عــن كلّ واحــدة منها 

ــمَ، وكيــف، ومن. بصيغــة مفــردة هــي كلمــة، وتلــك الكلمــات: ما، وهــل، ولِ

فأوّلهــا قولنــا: مــا الإمــام؟ وهــي التــي يُبحَــث فيهــا عــن تفســير هــذه الكلمــة وحدهــا 

علــى حســب العــرف والاصطــاح1.

وثانيها قولنا: هل الإمام؟ أي هل يكون الإمام موجوداً دائما2ً أو في بعض الأوقات أم 

لا؟ وهي التي يُبحَث فيها عن جواز خلوّ زمان التكليف عن وجود الإمام أو امتناعه.

ــمَ الإمــام؟ أي لِــمَ يجب أن يكــون الإمام موجــوداً؟ وهي التــي يُبحَث  وثالثهــا قولنــا: لِ

ــة المقتضية لوجــود الإمام.
ّ
فيهــا عــن العل

ورابعهــا قولنــا: كيــف الإمــام؟ وهي التــي يُبحَــث فيها عــن الصفات التــي ينبغي أن 

يكــون الإمام موصوفــاً بها.

وخامســها قولنــا: مَــن الإمــام؟ وهــي التــي يُبحَــث فيهــا عــن تعييــن الإمــام فــي زمــان 

يعة الإســام. شــر

مّيّــة والكيفيّــة علــى  ِ
ّ
 أنّــه ربّمــا يقــدّم الــكلام فــي الل

ّ
وهــذا الترتيــب هــو الصحيــح، إلّا

الــكلام فــي الهَلِيّــة من بعــض الوجــوه، لأنّهــا يُعــرَف بهما3.

1. في )ج(: »أو الاصطلاح«.
.» يادة: »أم لا 2. في )ج( ز

3. في )ج(: »بها«.
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كلّ مســألة فــي موضعهــا، ونفردهــا بمــا يليــق بهــا، علــى شــرط الإيجــاز  ونحــن نــورد 

الموعــود، إن شــاء الله تعالــى.

ولى: ]تعريف الإمامة[
ُ
المسألة الأ

الإمــامُ: هــو الإنســان الــذي لــه الرّئاســة العامّــة فــي أمــور الدّيــن والدّنيــا، بالأصالــة في دار 

التكليف.

وهــذا الحدّ أتم1ّ ممّا ذُكِر في بعض الكتب.

واعلــم أنّ الحــدّ لا يبيّــن بالبرهــان، بــل هــو البيّــن الــذي يبيّــن غيــره، فــا يــرد عليــه 

 أنّــه ينبغــي 
ّ

يــده3، إلّا اعتــراضٌ ومنــعٌ؛ إذ لا مانــع للمصطلِــح أن يضــع ألفاظــا2ً بــإزاء مــا ير

أن يكــون مطّــرداً في المواضــع المســتعملة بالمعنى المــراد، من غير مناقضــة ومخالفة.

المسألة الثانية: ]إثبات وجوب الإمامة[

لنا في إثبات المطلوب فيها مســلكان:

المسلك الأوّل:

فين إلــى القيام بالواجبات، 
ّ
نا4ً، يقرّب المكل

َ
كّ الإمــام الذي حدّدناه إذا كان منصوبــاً مُمََ

والانتهــاء مــن المقبّحات، ويبعّدهم عن الإخلال بالواجبــات، وارتكاب المقبّحات.

إذا لــم يكن كذلك كان الأمر بالعكس. و

يّاً لــه، بحيث لا يمكنه  وهــذا الحكــم ممّا قــد ظهر لكلّ عاقــل بالتجربة، وصار ضرور

فيــن إلــى الطاعــات، ويبعّدهــم عــن المعاصــي، فقــد 
ّ
أن يدفعــه، وكلّ مــا يقــرّب المكل

يســمّى لطفــاً اصطلاحاً.

نــاً لطفٌ في التكاليف الواجبة.
َ

فظهــر مــن ذلك أنّ كون الإمام منصوباً مُمَكّ

1. في )س(: »أسلم«.
2. في )ج(: »لفظاً«.
يد«. 3. في )ج(: »ير

4. فـي )ج(: »متمكّناً«.
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ثــمّ الإمــام المذكــور إمّا أن يكون بحيث يجوز منه أن يخــلّ بواجب1ٍ، أو يفعل قبيحاً، 

أو يكــون بحيث لا يجوز ذلك منه.

إلّا  ــداً، و ِبــاً أو مبعِّ فــإن كان بحيــث يجــوز ذلــك منــه، يمتنــع أن يكــون لطفــاً، أي مقرّ

لــزم أن يكــون داخــاً فيمــا هو خــارج عنــه، أي يكون مــن المحتاجيــن إلى نفســه، لجواز 

المعصيــة عليــه، ومــن غيــر المحتاجيــن لكونــه محتاجــاً إليــه، والمحتــاج إليــه غيــر 

يد بيانــه فيمــا بعــد. المحتــاج، وســنز

فــإذا امتنــع أن يكــون مــن القســم الأوّل، وجــب أن يكــون من القســم الثانــي، وحينئذٍ 

، لا يكون مطّلعــاً على  لا يمكــن نصبــه مــن فعــل غيــر الله، لأنّ غيــر المطّلــع علــى الســرائر

، فــا يقــدر أن يميّــز الموصــوف بامتنــاع وقــوع المعصيــة عنــه عــن غيــره، حتّــى  الســرائر

ينصبــه إماماً.

فظهــر أنّ نصــب الإمــام ليس من فعل غيــر الله -تعالــى-، وأمّا تمكينــه، فظاهر على 

فيــن، إذ المــدح عليــه والــذمّ علــى ضــدّه 
ّ
مــا ثبــت فــي العــدل، وأنّــه مــن أفعــال المكل

راجعــان إليهم.

نَ من باب العدل أنّ اللطف ينقســم قســمين: وممّا بُيِّ

أحدهمــا: ما يكون من فعل الله.

وثانيهمــا: ما يكون من فعل غيره.

وكلّ قســم منها ينقسم أيضاً إلى قسمين:

أحدهمــا: ما يكون لطفاً في واجب.

وثانيهمــا: ما يكون لطفاً في مندوب.

ف العبــد به، على وجــهٍ لا يقوم غيره 
ّ
وبيّــن أنّ كلّ لطــف مــن فعــل الله في واجــب كل

إلّا لقبح  مــن أفعالــه أو افعــال غيــره مقامــه في ما هو لطــف فيه، فهــو واجب علــى الله، و

التكليــف بالملطــوف فيــه، وانتقــض غرضه، ونصب الإمــام فيما نحــن فيه كذلك.

1. في )س(: »بواجبات«.
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فثبــت أنّ نصب الإمام مــا دام التكليف باقياً واجبٌ على الله.

مات هاهنــا، المقــرّرات في بــاب العدل أنّه ســبحانه لا يخــلّ بما يجب 
ّ
ومِــن المســل

عليه، فيكون الإمام منصوباً ما دام التكليف باقيا1ً، فيكون الإمام موجوداً، وهو المطلوب.

]دفع بعض الشبهات[

فإن قيل:

ــمَ لا يجــوز أن يقــوم غيــر مــا أوجبتــم علــى الله من أفعالــه أو أفعال غيــره مقامه؟  أوّلاً: لِ
وحينئــذٍ لا يكــون نصب الإمــام واجباً.

كان خالياً عن جميع وجوه المفاســد أو مطلقا؟  وثانياً: متى يجب هذا النصب إذا 
م، والثاني ممنوع.

ّ
الأوّل مسل

ولكن لِمَ لا يجوز أن يكون فيه مفســدة خفيّة لا نعرفها وبســببها لا يجب عليه؟2

ــداً، لوجب أن يكــون جميع  ِبــاً ومبعِّ وثالثــاً: لــو وجــب وجــود إمــام معصــوم لكونــه مقرّ
نوّابــه، ورؤســاء القــرى، والنواحي، بــل الحكّام بأســرهم معصومين، لأنّ ذلك أشــدّ تقريباً 

وتبعيداً.

كــون الإمام منصوبــاً ممكّناً  ورابعــاً: هــل إنّ الإمــام منصوب إليكــم، لكنّكــم قلتم: إنّ 
إذا علم الله -تعالى- ذلك كان النصب  لطفٌ، فعند عدم تمكينه لا يحصل اللطف، و

الــذي لا يتــمّ به اللطف عبثاً، فــا يجب عليه.

أجبنــا عــن الأوّل: إنّ قيــام البــدل مقامــه لا يتصــوّر إلّا فــي حــال عدمــه، وقــد قلنــا في 
يب والتّبعيــد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه  صــدر المســألة أنّا نعلم ضرورة أنّ التقر

علــى عكس مــا ينبغي، فيســتحيل3 أن يكون له بدل.

وعن الثاني بوجهين:

فيــن مــن الطّاعــة وبُعدهــم عــن المعصيــة ممّــا يطابــق غــرض 
ّ
الأوّل: إنّ قــرب المكل

1. في )س(: »موجوداً«.
2. في )ج(: »لا يعرفها، وبسـببه لـم يجب عليه«.

3. في )س(: »فيسـتحيل«.
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يقــرّب حصولــه، وعكســها ممّــا يناقضــه، ويبعّد حصولــه، فلو  الحكيــم مــن التكليــف، و

يقرّب حصوله مفســدة، لكان حصول غرضه مفســدة، وذلك  كان فيمــا يطابــق غرضه، و

يــد القبائح. باطــل علــى مــا تبيّــن1 في بــاب العدل أنّــه لا ير

الثانــي: إنّ المفســدة يســتحيل أن يكــون راجعــاً إلــى الحكيم، إذ هو واجــب الوجود 

، فلو كانت لكانت راجعة  لذاته، غنيّ عن غيره، لا يصلح عليه جذب نفعٍ، ولا دفع ضررٍ

فين، فلو 
ّ
إلــى غيــره، والتــي أثبتناه من وجوب نصب الإمــام فيه المصلحة العامّــة للمكل

كانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكان عين ما هو مصلحة لهم، مفسدة لهم، هذا خلف.

يــب  يــد التّقر يــب والتّبعيــد لا مــا ير إنّمــا أوجبنــا عليــه مــا يفيــد التّقر وعــن الثالــث: و

والتّبعيــد، وذلــك غيــر وارد علينــا.

يده،  إلى مــا لا ير يــد الحكيــم منه و ــف إذا اســتوت نســبته إلــى مــا ير
ّ
بيانــه: إنّ المكل

يــده، حتّــى يحصــل  يــده، ويبعّــده عمّــا لا ير فيجــب علــى الحكيــم أن يقرّبــه إلــى مــا ير

ترجيــح أحــد المتســاويين علــى الآخــر الــذي لا يتــمّ الوقــوع إلّا به.

ي  يــده أقــرب فالتّرجيــح حاصــل، وموجــب الوجــوب وهــو التســاو كان مــا ير أمّــا إذا 

المانــع عــن الوقــوع زائــل، فــا يجــب عليــه.

وعن الرابع: إنّ التمكين ليس من أفعاله سبحانه، ولا يجوز أن يخلّ بما يجب عليه 

ــق بالغيــر موقوفاً على 
ّ
لإخــال غيــره بمــا يجب عليــه، خصوصــاً إذا كان الواجب المتعل

ــق به، لأنّ إزاحة العلل واجبة عليه ســبحانه، وهو لا يخلّ بالواجب.
ّ
الواجــب المتعل

المسلك الثاني:

ق به حكم من أحــكام جماعة، يكون 
ّ
كــم يتعل ممّــا يعلــم كلّ عاقــل بالضرورة، أنّ كلّ حا

كــم إلّا ما  يد الحا إمضــاء ذلــك الحكــم مصلحــة لهــم، والتوقّف فيه، مفســدة لهــم، ولا ير

ه 
ّ
يقتضــي مصلحتهــم، فيقبح منــه أن لا يقيم من يمضي ذلك الحكــم فيهم، إذا لم يتول

ف من 
ّ
بنفســه، ولذلــك2 يذمّون كلّ والي ناحيــة أو راعي قطيعة يغيب عنهــم، غير مخل

1. في )ج(: »ثبت«.
2. في )ج(: »وكذلك«.
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يقــوم فيهــم مقامه مع عدم الموانــع، ويوبّخونه.

فين، بل 
ّ
ق به أحــكام المكل

ّ
كم علــى الإطلاق، وقد تعل ي -ســبحانه- هو الحا والبــار

إنفــاذ كلّ مــا يقــوم بــه الرئيــس القاهــر الآمر  ليــس لغيــره التصــرّف فيهــم علــى الإطــاق، و

يد إلّا ما يقتضي مصالحهم، ولا يقوم بنفســه  الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم، وهو لا ير

بجميــع ذلــك، فيقبــح منــه أن لا يقيــم فيهــم مــن يقوم بهــا، أي يجــب عليه نصــب إمام 

لهــم وهــو لا يخــلّ بواجب، فالإمــام موجود منصوب وهــو المطلوب.

إن قيــل: لِمَ لا يجــوز أن يجعل الاختيار في ذلك إليهم؟

يــد  كــم يكــون أعلــم برعيّتــه منهــم بأنفســهم، ولا ير كلّ حا ــا نعلــم ضــرورة أنّ  قلنــا: لأنّ

إلّا مصلحتهــم، يقبُــح منــه أن يجعــل اختيــار النائــب القائــم بمصالحهــم إليهــم؛ إذ فيه 

جــواز وقوعهــم فــي ما وجب النصب فيــه مخافة الوقوع فيه، وليــس كذلك إذا لم يجعل 

ذلــك إليهم.

المسألة الثالثة: ]السّبب المقتضي لوجود الإمام[

قــد لاحَ ممّا ســلف أنّ جــواز وقوع الإخلال بالواجبــات وارتكاب المقبّحــات محوج إلى 

يحملهم على  فين والمرتكبيــن، و
ّ
فين من ذلك، ويزجــر المخل

ّ
نصــب إمام يمنــع المكل

فون مقرّبين إلى الطّاعات، مبعّدين عن المعاصي، فذلك هو 
ّ
أضدادها، ليصيــر1 المكل

السّبب المقتضي لوجود الإمام ووجوب نصبه على الله -تعالى-، وتمكينه على الخلق.

المسألة الرابعة: ]صفات الإمام[

الصفات التي ينبغــي أن يكون الإمام عليها ثمانية:

ولاها: العصمة
ُ
أ

ف معه مــن المعصية متمكّناً منها، ولا يمتنع منها مع عدمه.
ّ
وهــي مــا يمتنع المكل

يجــب أن يكون الإمام موصوفاً بها لوجهين: و

.» 1. في )ج(: »إصدارهـا لتصير
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ة وجوب العصمة[
ّ
]أدل

 ، ]الوجــه[ الأوّل: إنّــه لــو كان غيــر معصوم لــكان محتاجاً إمّا إلى نفســه، أو إلــى إمام آخر
ة المحوجــة إليه فيه.

ّ
فيــدور أو يتسلســل، وهمــا محــالان، وذلك لوجــود العل

فإن قيل:

، فلا  ، فــإن كان1 يقدر أوّلاً: المعصــوم لا يخلــو إمّــا أن يقــدر علــى المعصيــة أو لا يقــدر
فين 

ّ
يخلو إمّا أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن وقوعها منه، فإن أمكن فهو كسائر المكل

، فــإن لــم يمكــن فقدرتــه علــى مــا لا يمكــن وقوعــه لا يكون  فــي الحقيقــة مــن غيــر امتيــاز
، وليس ذلك بشــرف له. إن لــم يقــدر فهو مجبــور قــدرة، و

فين بفعــل الله، ولا 
ّ
وثانيــاً: إذا جــاز أن يمتنــع وقــوع المعصيــة من شــخص مــن المكل

فيــن 
ّ
يضــرّ ذلــك مــع قدرتــه وتمكينــه مــن الطرفيــن، فالواجــب أن يجعــل2 جميــع المكل

ن وقــوع المعصية منهم  كذلــك، إذا كان الغــرض مــن وجودهم إيصــال الثواب إليهــم دو
وعقابهــم عليها.

ينقطع  ــمَ لا يجــوز أن لا يكــون الانتهــاء فــي الاحتيــاج إلــى النبــيّ أو القــرآن، و وثالثــاً: لِ
التسلسل؟

أجبنــا عــن الأوّل: إنّــه يقــدر عليهــا، ولكــن لا يقع مقــدوره منــه، لعدم خلــوص داعيه 
إليهــا، كمــا يقــول في امتناع وقوع القبائــح من الحكيم -تعالى-، وكمــا يقول في عصمة 
 ، الأنبيــاء؟عهم؟، فــإنّ القــدرة علــى مــا لا يمكــن وقوعــه لاعتبــار شــيء غيــر ذاته لا يســتنكر

إنّمــا يســتنكر3 القــدرة، على ما لا يمكــن وقوعه لذاته.

وعن الثاني: إنّا لا نقول أنّ الحكيم -ســبحانه- جعل شــخصاً واحداً بفعله معصوماً 
مــن غيــر اســتحقاق4 منه لذلك، بل نقول: كلّ من يســتحقّ الألطــاف الخاصّة التي هي 

العصمة يكســبه، فهو -سبحانه- يخصّصه بها.

1. في )س(: »كان«.
2. في )ج(: »منع«.

.» 3. في )س(: »إنّما يسـتنكر
4. في )س(: »استحباب«.
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فون بأسرهم لو استحقّوا بكسبهم 
ّ
ثمّ الإمام يجب أن يكون من تلك الطائفة، فالمكل

هــم معصوميــن، فظهــر أنّ الخلل في عــدم عصمتهم 
ّ
تلــك الألطــاف الخاصّــة لكانــوا كل

راجــع إليهم لا إليه1 -تعالى-.

وعــن الثالــث: إنّ نســبة غيــر المعصومين إلى النبــيّ أو إلى القرآن نســبة واحدة، فلو 

ف مــع جواز الخطأ 
ّ
جــاز أن يكــون النبــيّ الموجود في زمان ســابق أو القــرآن مغنياً لمكل

منــه2 عــن الإمام، لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذٍ لا يجــب احتياجهم جميعاً إلى 

الإمام وقد ســبق فســاد اللّازم، فظهر فساد الملزوم.

 ]الوجــه[ الثانــي: إذا ثبــت وجوب نصــب الإمام علــى الله -تعالى- بالطريــق الثاني، 

كــم إذا نصــب فــي رعيّتــه مــن يعــرف منــه أنّــه لا يقــوم  نقــول: إنّــا نعلــم ضــرورة أنّ الحا

بمصالحهم، ولا يرعى فيهم ما لأجله نُصِب، وكان غرضه من نصبه القيام بمصالحهم، 

ورعايــة مــا لأجلــه احتاجــوا إلى منصــوب من قبلــه، يســتقبح العقول منه ذلــك النصب 

أو ينفــر عنــه، ونصــب غيــر المعصــوم مــن الله -تعالــى- داخل في هــذا الحكــم، فعلمنا 

أنّــه لا ينصــب غيــر المعصوم، فــكلّ إمــام ينصبــه الله -تعالى- فهــو معصوم.

]سائر صفات الإمام:[ 

يّــة،  وثانيتهــا: العلــم بمــا يحتــاج إلــى العلــم بــه فــي إمامتــه مــن العلــوم الدينيّــة والدنياو

كالشّــرعيّات، والسّياســات، والآداب ودفــع الخصــوم وغير ذلــك، لأنّه لا يســتطيع القيام 

بذلــك مــع عدمه.

وثالثتهــا: الشّــجاعة التي يحتاج إليهــا في دفع الفتن، وقمع أهل الباطل وزجرهم، إذ لا 

يتأتّاه القيام بما يقوم به إلّا بها، ولأنّه إذا فرّ يعمّ ضرره،3 بخلاف ما إذا فرّ كلّ واحد من رعيّته.

كمل في كلّ  ورابعتها: كونه أفضل من كلّ واحد من رعيّته، وأشجع وأسخى، وبالجملة أ

كلّ منه، قبيح عقلاً. ما يُعَدّ من الكمالات، لأنّه مقدّم عليهم، وتقديم الرجل على من هو أ

1. فـي )س(: »عليهم لا عليه«.
2. لـم يرد في )س(: »منه«.

رة«. 3. في )س(: »ضرو
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قــاً، وأصلاً وفرعــاً، كالجذام 
ُ
قــاً وخُل

ْ
كونــه طاهــراً مــن العيوب المنفّــرة خَل وخامســتها: 

والبــرص فــي الخِلقــة، والحســد1 والبخل في الشــيمة، ودنائة النســب وكونه ولــد الزنا في 

الأصل، والصّناعات الركيكة، والأعمال الخسيسة في النوع، لأنّ جميع ذلك جارٍ مجرى 

ه3ُ.
ُ

هِ ضدّ اللطف2، إذ فيها تقرّب الخلق إلى تمكينه، واستمالة قلوبهم إليه، إذ في ضدِّ

كثــر اســتحقاقاً للثــواب، لأنّــه  كونــه أقــرب الخلــق إلــى الله -تعالــى-، وأ وسادســتها: 

مقــدّم علــى كلّ واحــد مــن رعيّتــه بأمــر الله وتقديمــه إيّــاه، والله لا يقــدّم عبــداً علــى عبــد 

علــى الإطــاق إلّا لمــا ذكرناه4.

 على إمامتــه، إذ لا طريــق للخلق في 
ّ

وســابعتها: اختصاصــه بآيــات ومعجــزات تــدل

بعــض الأوقــات إلــى قبوله إلّا بها، فإنّها إذا ظهرت على يــده في وقت مسّ الحاجة إليها 

وقرنــت بدعــواه للإمامة، عُلِم أنّه منصــوب من قبل الله؟عز؟.

 بعــض 
ّ

وثامنتهــا: كونــه إمامــاً فــي جميــع دار التكليــف بانفــراده فــي زمانــه، واســتدل

ئمّة مــع اختــاف دواعيهــم، يمكن أن يصير ســبب  أهــل النظــر علــى ذلــك بأنّ كثــرة الأ

يحدث من وجودهم  مقاومــة ومدافعــة يحدث بينهم، فيظهر بســببها الفتنة والفســاد، و

مــا لأجلــه لــم يجــز عدمهم، فلا يجــوز وجودهــم أيضاً وهــو محال.

يحصــل المقصود على طريق القطع. أمّــا إذا كان الإمــام واحداً يرتفع هذا الجواز و

فإن قيل: إذا اشترطتم العصمة كيف يمكن الاختلاف المؤدّي إلى خطأ بعضهم بينهم؟

يقــال: العصمــة هــي الألطاف التــي من أجلهــا لا يخلــص دواعي صاحبهــا إلى فعل 

 
ّ

القبيــح، ومــن تلك الألطاف عدم من يقع معه في معرض المقاومة، والأولى أن يســتدل

في هذا المقام بالسّــمع.

ئمّة، وذلك ما أردناه. فهــذه هي الأوصــاف اللّازمة لكلّ إمام من الأ

1. في )س(: »الحقد«.
لطاف«. 2. في )ج(: »الأ

3. لم يـرد في )ج(: »إذ في ضدّه ضدّه«.
4. في )ج(: »كما ذكرنا«.
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المسألة الخامسة: ]في كيفيّة نصب الإمام[

ن، وجب 
َ

نَ أو لــم يُمَكّ إذا ثبــت أنّ زمــان التكليــف لا يخلو مــن وجود إمام معصــوم، مُكِّ

أن يكــون كلّ مــا قالــه أو فعلــه أهل زمانهــم بأســرهم متّفقين عليــه صدقاً وحقّــاً؛ لدخول 

المعصــوم فيهــم قطعاً، وامتنــاع وقوع الكــذب والباطل منه.

أمّــا إذا اختلفــوا، فــكلّ منفــرد يخــلّ بواجــبٍ مّــا أو يفعــل قبيحــاً مّــا. لا يكــون قولــه أو 

فعلــه الــذي انفــرد بــه إلّا كذبــاً وباطلاً. لأنّه غيــر المعصوم الصــادق المحقّ، بــل يكون ما 

اتّفــق عليــه الباقون بعد هــذا المنفرد صدقاً وحقّاً، أو يكون الحــقّ والصدق مندرجاً في 

أقــوال الباقيــن إذا كان بينهــم مخالفة.

فبــان مــن ذلــك أنّ إجمــاع أهــل الدنيا بأســرهم حقّ، فــإن اختلفــوا فالحقّ مــا أجمع 

ن غيرهــم، فــإن اختلف أهل الإســام، فالحــقّ ما أجمــع عليه أهل  إليــه أهــل الإســام دو

الحــقّ، وهــم القائلــون بالتوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة، علــى الوجــه الــذي اقتضــاه 

كّــده النقل. العقــل، وأ

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الناس قد اختلفوا في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى عدم 

وجــوب نصــب الإمام أصلاً، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الناس، وذهب بعضهم إلى 

ين.
َ
ل وجوبه على الله، وقد سبق ما فيه كفاية من بيان صحّة المذهب الأخير وفساد الأوَّ

     ثــمّ اختلفــوا فــي تعييــن الإمــام، فذهبــت الفرقــة الأخيــرة القائلــة بوجــوب النصــب 

ئمّــة اثنــا عشــر يقينــاً، مــن أهــل بيــت النبــيّ ؟صل؟، وذهب الباقــون إلى  علــى الله، أنّ الأ

كلّ فريــق إلــى فرقة. غيرهــم، 

وقــد عرفــت أنّ الحقّ لا يخرج عــن الجميع، فلمّا كان القائلــون بعدم وجوب نصب 

الإمــام مبطلين، ظهــر صحّة ما ذهب إليه الإثنا عشــريّون.

: ذهــب بعــض المســلمين إلــى أنّ العصمــة هــي الصّفــة اللّازمــة للإمــام  وبوجــه آخَــر

وأنكرهــا الباقــون. ثــمّ ذهــب مثبــتُ العصمــة إلــى الاثنــي عشــر والباقــون إلــى غيرهــم، 

مّــة 
ُ
إلّا لاجتمعــت الأ ومعلــوم أنّ الحــقّ معهــم هنــاك، فيجــب أن يكــون معهــم هاهنــا، و

علــى الباطــل والضّــال.
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]دفع بعض الشبهات[

إن قيل:

يكون  مّــة محمّــد ؟صل؟ بغيــر مــا ســمعتم، و
ُ
أوّلاً: مــن المحتمــل أن يكــون قائــلٌ فــي أ

ن غيره. المحــقّ هــو دو

كان لعرفناه ووصل إلينا خبره. فإن قلتم: لــو 

قيل: عــدم معرفتكم إيّاه لا يقتضي عدمه.

كونــه إمامــاً معصومــاً، فيكــون  وثانيــاً: إنّ حاصــل كلامكــم أنّ المعصــوم يشــهد علــى 

إثبات الشــيء بنفســه.

وثالثــاً: الإســماعيليّة قائلــة أيضــاً أنّ الإمــام منصــوب مــن قبــل الله -تعالــى-، وأنّــه لا 

كونهــم علــى الحــقّ أيضــاً. يخــلّ بواجــب، ولا يرتكــب قبيحــاً، فيجــب 

جيــب عــن الأوّل: إنّ العلــم بذلــك لا يُســتفاد مــن الدليل، بــل يحصل بســبب كثرة 
ُ
أ

، وممارســة علوم اختلافات الأهــواء والملل، والقاضي في  ــيَر يخ والسِّ متابعــة كتب التّوار

إذا جــزم علــى أمــر تواتــرت أماراتــه كان ذلــك علماً،  تميّــز العلــم عــن غيــره هــو العقــل، و

ولا يلتفــت إلــى الاحتمــالات الدافعــة لذلــك، كمــا لا يلتفــت إلــى الاحتمــالات الدافعــة 

للمحسوســات، وذلــك مــا يقــول بــه في العلــوم الحاصلــة من طريــق التواتــر والتجربة.

ولا شكّ أنّ العقل جازم ـ مثلاً ـ على عدم إمام يُدّعى به بعد النبيّ ؟صل؟ غير عليّ 

. وأبي بكر والعبّاس، فكذا في سائر الأزمنة، ولا يندفع هذا العلم بالاحتمال المذكور

.  على تعيينه وذلك ليس بمنكر
ّ

وعــن الثاني: إنّ العلم بوجود الإمــام المعصوم يدل

ة، بادّعائهم قدم الأجسام وغيرها من الخرافات، 
ّ
وعن الثالث: إنّهم خارجون عن المل

ولا ينفــون إخــال الواجبــات وارتــكاب المقبّحــات عن الإمــام بأنّه لا يختاره، بــل يقولون 

، أو زنا، فلظهور بطلان  إن كان كذباً أو ظلماً، أو شــرب خمر كلّ مــا يفعلــه الإمــام طاعة و

قولهم لم نعدّه في ســائر الأقوال.
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فصل )3(
]في غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام[

وأمّــا غيبــة الإمــام الثانــي عشــر وطــول مدّتــه، فليــس بمســتبعد عنــد مــن اعتقــد أنّ الله 

يعارض المســتبعد  إذا ثبت وجوبــه بالدليل فلذلك هو الحقّ، و -تعالــى- قــادر عالم، و

إلياس؟عهما؟  مــن المســلمين بما ذهبــوا إليه من القول بطــول المدّة والغيبة فــي الخضر و

يقــال: إذا جاز في الطرفيــن ذلك، فلِمَ  مــن الأنبيــاء، والدجّال والســامري من الأشــقياء، و

لا يجــوز في الواســطة مثله، أي فــي الأولياء.

كما عرفت ـ فيكون  وأمّا سبب غيبته فلا يجوز أن يكون من الله -سبحانه- ولا منه ـ 

فين، وهو الخوف الغالب وعدم التمكين، والظهور يجب عند زوال السبب.
ّ
من المكل

ين 
ّ
ئه، مصل لا إذ قــد وفّينــا بمــا وعدنا فلنقطع الــكلام، حامدين لله -تعالى- علــى آ و

مين على خير أوليائه وأصفيائه، داعين لجميع المؤمنين  ِ
ّ
على محمّد سيّد أنبيائه، مسل

والمؤمنــات، ملتمســين مــن الناظــر فيــه إصــاح خلــل يقــع نظــره عليــه، مســتغفرين من 

جميــع ما كره1 الله، وهو حســبنا ونعم المعيــن، والحمد لله ربّ العالمين.

]خاتمة النسخ[:
مــة الســعيد، أفضــل 

ّ
فــي نهايــة )س(: تحريــر هــذه الرســالة المنســوبة إلــى الإمــام العلّا

ــة والديــن، محمّــد الطوســي، قــدّس الله روحه، وكتــب ذلك في 
ّ
المتأخّريــن، نصيــر المل

، ســنة خمــس وثمانيــن وســتّ مئــة. ، خُتــم بالظفــر ســلخ صفــر

يف الحســيني، حامــداً  يف الشــر كتــب أفقــر خلــق الله الغنــي، شــر فــي نهايــة )ج(: 

ماً، مســتغفراً، فــي ثانــي عشــر شــهر رجــب المرجّــب، ســنة اثنــي وســبعين 
ّ
يــاً، مســل

ّ
مصل

يّــة، علــى مهاجرهــا ألــف صلــوات وألــف ألــف تحيّــة. وتســع مئــة هجر

    

1. في )س(: »نهى«.
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المصادر
يعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، بیــروت:    .1  ر

ّ
آغــا بــزرك الطهرانــي، الشــيخ محمــد محســن، الذ

 الأضواء، بيروت، ]د.ت[. دار

الطوســي، محمّد بن محمّد بن الحســن، تجريد الاعتقاد، تحقيق الســيّد محمّد جواد    .2 
الحسيني الجلالي، قم المقدّسة: منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، 1407 هـ.

، فوات الوافي والذيل عليها، تحقيق إحسان عباس، بیروت:    .3  كر الكتبي، محمد بن شا
، ]د.ت[ دار صادر

الصّفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي    .4 
مصطفى، بیروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٠م.
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Risālatun fī al-Imāmah  
Khwādjah Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Muhammad Hussein Al-Waez Al-Najafi1

Abstract

In the hands of the honorable reader is Risālatun fī al-Imāmah (A 
Treatise on the Imamate) written by one of the sect’s great figures, the 
thoughtful wise theologian, the great philosopher and scholar, Sheikh 
Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥasan al-Tūsī, famous as: Khwādjah 
Nasīr al-Dīn al-Tūsī.This treatise, despite its brevity, included the most 
important issues of the Imamate, and included the principles of scientific 
investigations that the eminent scholars detailed in their works. It is also 
considered one of the most important single treatises on the subject of 
the Imamate, and one of the proofs of the author’s religious belief and 
his denomination affiliation, as he was accused of being an Ismāʿīlī. 
The treatise has been edited on its two oldest manuscripts, one of which 
was written in the year 685 AH/12867- CE, and the other in the year 
972 AH/15645- CE.

1 . Researcher at the Qom Islamic Seminary; email: merza.alnajafi@gmail.com
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of printed and lost books, with 307 titles. 705 books received direct 
reading from the Sheykh Āghā Buzurg without reference to other books 
and it contains even 12 books with explanatory notes. 313 titles of the 
studied books were by document attributed to other books. Among the 
other results reached by this study is an explanation of the exposition 
of Sheykh Āghā Buzurg Tehrani’s view regarding the authors and the 
substantive specification of the Imamate, and identifying the various 
ideas and concerns that confront him.

Through research and extraction of books related to the subject 
of imamate mentioned in the book al-Dharīʿah it became clear what 
books were written and what books are needed in the field of imamate? 
What are the commonalities and differences between them? Which are 
important and which are not important?

Without referring to the independent books written in this regard, 
it is impossible to write a scientific and research book on the Imamate 
and this matter necessitates knowledge of these books, and it is known 
that the aforementioned knowledge depends on researching these books 
and becoming familiar with them, and there is no doubt that the best and 
shortest path to that goes through making use of the Ṭabaḳāt (generations) 
Sources and indexes of the books on the Imamate. This study took upon 
itself to prepare the necessary ground for preparing the required indexes 
on the subject of the Imamate. Hence, the basic problem is to present a 
general picture of the sources related to the Imamate from the book al-
Dharīʿah ilā Taṣānīf al-Shiʿa according to many variables, such as the 
language, place of printing, time (century) of composition, the context 
of the book, whether poetry or prose, its format (printed or manuscript), 
and the amount of clarifications mentioned in it.

Keywords: The book al-Dharīʿah ilā Taṣānīf al-Shiʿa, Sheykh Āghā 
Buzurg Tehrani, sources related to the Imamate.
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A Statistical-Analytical Study of the Sources 
Related to the Subject of the Imamate in the book 

al-Dharīʿah ilā Taṣānīf al-Shiʿa

Abdul Hussein Taleʿi1 
Reza Karimi2 

Reza Nazari Samsam3

Abstract

This study is concerned with analyzing the contents of books and 
sources related to the subject of the Imamate, contained in the book 
al-Dharīʿah ilā Taṣānīf al-Shiʿa (Instrument for Reaching to the Shiʿa 
Works) written by Sheykh Āghā Buzurg Tehrani, and we have adopted 
the method of a descriptive and evaluative survey study. The study 
includes all 724 books related to the subject of the Imamate mentioned 
in the book al-Dharīʿah ilā Taṣānīf al-Shiʿa and concluded with the 
most important results: that the largest percentage of the sources of the 
Imamate mentioned by Āghā Buzurg Tehrani in his book are due to vision 
and observation, amounting to 397 books, and that the Arabic language 
surpassed all other languages with 545 titles, and the largest number of 
books in the fields of writing, authoring, printing, and preserving went 
to Iraq and its various cities, with 121 titles. The fourteenth century AH/
nineteenth and twentieth centuries CE was the most authored century 
according to Sheykh Tehrani’s searching, as its total was 169 titles, and 
684 books were reported from the total number of books mentioned 
in the context of prose. Manuscript books came in first place, ahead 

1 . Faculty member and assistant lecturer in the Department of Sciences and Episte-
mology at Qom University; email: Taleie20@gmail.com

2 . Faculty member and assistant lecturer in the Department of Sciences and Episte-
mology at Qom University (the responsible author); email: karimirez@gmail.com

3 . MA graduate of Qom University, the Department of Information and Knowledge 
Science at Qom University; email: reza.nazarisamsam@gmail.com
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The influence of the Ghulāt (the extremists) on 
the Ismāʿīlīyyah

Mehdi Akbari1 
Muhammad Hossein Nasiri2

Abstract
From amongst the Shiʿī sects mentioned in history, only three sects 

remained: the Imāmīyyah, the Ismāʿīlīyyah, and the Zaydīyyah. These 
denominations can be identified by studying the reasons for their 
emergence. As this reveals the origin of their diverse thoughts and 
beliefs. Among these sects is the Ismāʿīlīyyah which arose after Imām 
al-Ṣādiḳ (AS), claiming the imamate of his eldest son, Ismāʿīl bin Jaʿfar, 
who died during the life of his father (AS). From the absolute claim 
about the formation of this sect and the insistence on its establishment 
after the death of Ismāʿīl, it is understood that an active movement with 
special goals had been existent within the Shiite community. Research 
in this field leads us to the extremist movement and its leaders, such as 
Abī al-Khaṭṭāb, who believed in extremist thoughts and was considered 
among the extremists in the era of Imām al-Ṣādiḳ (AS) and before him 
as well. The Imāms of the Ahl al-Bayt (AS) confronted these people 
and kept them away from the Shiite body, but they did not abandon their 
ideas, and they mobilized Muḥammad bin Ismāʿīl and continued their 
false claim and belief in the Imamate of Ismāʿīl and after him his son 
Muḥammad. A study of the Ismāʿīlīyyah beliefs and the thought of the 
extremists shows that there is a close relationship between them.

Keywords: Ismāʿīlīyyah, Ghulāt, Ghuluww, the Abbasid State.

1 . A student at the Qom Islamic Seminary, and a researcher at the Imamate and 
Wilāyah (Guardianship) Studies Center; email: m.akbarikelishdi@gmail.com

2 . Professor of upper levels, and a graduate of the fourth level in the Qom Islamic 
Seminary; email: Mohhosnasiri@gmail.com
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The Conception of the Imamate in the Thought 
of Zurārah and Āl Aʿyin

Hadi Elyasi1 
Akbar Aqwam Karbasi2

Abstract

Zurārah bin Aʿyin, a jurist and a famous Imāmī theologian, lived in 
Kūfah in the second century of the Hijrah /eighth CE, and he and his family 
“Āl Aʿyin” had an influence and a role in the Imāmī Fiqh (jurisprudence), 
Kalām (theology) and the Ḥadīth so that they narrated many Ḥadīths in 
these fields. What distinguished Zurārah’s intellectual line from among 
the Kūfan Ḥadīth-narrators and Mutakallims and is his rich record, his 
deducing understanding, and his intelligent questions that he used to pose 
to the infallible Imāms (AS). This study aims to investigate the elements 
of the concept of the Imamate and the wilāyah (guardianship), such as 
its definition and clarification of its limits, and to clarify the important 
characteristics and conditions of the Imamate such as the knowledge of 
the Imām, as well as the positions and places of the Imām, in the thought 
of Zurārah and Āl Aʿyin; This is because the study of the thoughts and 
ideas related to the Imamate in the thought of this great Kūfan Ḥadīth-
narrator and Mutakallim contributes to clarifying the concept of the 
Imamate among the Kūfan Ḥadīth-narrators and Mutakallims

Keywords: Zurārah bin Aʿyin, the knowledge of the Imām, the 
conditions of the Imām, the position of wilāyah (guardianship), the 
position of the mandatory of obedience.

1 . Student in the fourth Level, Imāmah Department, Qom Islamic Seminary, Iran (the 
responsible author); email: elyashihadi@gmail.com

2 . Assistant Professor at the research centre of Philosophy and Kalām affiliated to the 
Islamic Science and Culture Academy, Qom, Iran; email: Akbarkarbassi@gmail.
com
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The Imamate and the Difference of Roles of the 
in Imāms Setting out in It and Their Positions to-
wards Those in Charge of It: Imām al-Riḍā (AS) 

Crown Prince-hood as an Example

Sayyed Muhammad Reza Husseini Jalali1

Abstract

This study deals with the history of the Imamate in a brief manner, and 
sheds light on the different roles between the Imāms during their carrying 
out the duty of the Imamate and their setting out to its responsibilities. 
After a historical presentation of the roles of the Imāms (AS) in their 
performance of the imamate mission, this study focuses on the role of 
Imām al-Riḍā (AS) and specifically the issue of his acceptance of the 
crown prince-hood and it will investigate the questions that arise about 
the Imām’s acceptance of the crown prince-hood from al-Maʾmūn, and 
it explains the goals that the latter sought.

Keywords: Imām al-Riḍā (AS), crown prince-hood, al-Maʾmūn, the 
roles of the Imāms.

1. Researcher at the Qom Islamic Seminary
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The Twelve Imāms: al-Nuṣūṣ (Words of Appoint-
ment) and their Histories

Muhammad Baqir Malikian1

Abstract

The issue of al-Naṣṣ (pl. al-Nuṣūṣ, the Word of Appointment) in the 
discussion of the Imamate and proving the Imamate by al-Naṣṣ is one 
of the important issues in theology. Because of their importance, these 
al-Nuṣūṣ indicating the Imamate were the focus of interest between 
the scholars of both Sunni and Shiʿa denominations, and these texts 
were dealt with by document and denotation from several dimensions. 
Note that some of these al-Nuṣūṣ have been paid attention to more 
than others, including the narration that includes the phrase: “Twelve 
Caliphs” (Ithnay ʿAshar Khalifah), and it was considered one of the 
most important narrations that the Shiites and Sunnis tried to research 
and apply to the caliphs.

Keywords: the Nuṣūṣ of the Imamate, the narration of “Twelve 
Caliphs”, the narration of Djābir table, the applications of the narration.

1 . Researcher at Qom Islamic Seminary; email: zekr.zekr@gmail.com
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The Theory of Dominance (al-Taghallub) in 
Appointing the Imām in the Political Thought of the 
People of Sunnah and the Community (al-Djamāʿah)

Hamed Moghaddam1

Abstract

There are three ways to appoint the ruler and the Imām and to form 
government in the thought of the people of Sunnah and the community 
(al-Djamāʿah), namely: choice the Ahl al-Ḥalli al-ʿAḳd (the people of 
the solution and the contract), appointing by the previous caliph (al-
Istikhlāf), and dominance and overcoming(al-Ḳahr wal-Taghallub). A 
number of them adhered to the theory of overcoming and domination 
in order to appoint the ruler without any restriction or condition, 
documenting to some of the Ḥadīths of the Prophet and the procedure of 
some of the Companions, while this statement contradicts the Qur’anic 
verses, the Ḥadīths of the Prophet, and the procedure of a number of 
other senior Companions and followers (al-Tābiʿīn). In order to prove 
this theory, some Sunni jurists appealed to the rule of “Necessities permit 
prohibitions” (al-ḍarūrāt tubīḥ al-Maḥdhūrāt) and the rule of “There is 
no harm.” (Lāḍarar).  However, it seems that the argumentation to these 
rules is also incomplete, in addition to the fact that the Muʿtazilīs did 
not accept this method for appointing the ruler and the Imām. On this 
basis, we tried in this article to present the arguments they relied on to 
prove the theory of overcoming and dominance in Sunni thought, and 
then subject these arguments to analysis and criticism.

Keywords: appointment of the ruler,  overcoming and domination 
(al-Ḳahr wal-Ghalabah), the People of Sunnah and the community (al-
Djamāʿah), necessity.

1 . An upper level student at the Qom Islamic Seminary, a graduate of the Center of 
theImamate of Ahl al-Bayt (AS); email: Hamed.mogadam@gmail.com
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Mīr Ḥāmid Ḥusayn and research his methods in deducing that arguments 
based on the descriptive-analytical-comparative method. It resulted that 
he had been committed to an inclusive look toward the evidences and 
the sources of understanding Ḥadīth, including the verses of the Qur’an, 
the narrations related to the Ḥadīth of al-Ghadīr, the different narrations 
of this Ḥadīth, the understanding of the Companions, and the sayings 
of Sunni scholars. Then he set out to extract the connected and separate 
evidences necessary for a correct understanding of the Ḥadīth, and on 
the basis of them he proved that its indication of the Imamate of Amīr 
al-Muʾmīn (AS) is complete.

Keywords: ʿAllāmah Mīr Ḥāmid Ḥusayn, ʿAbaḳāt al-Anwār ( The 
Fragrant Lights), Significance of the Ḥadīth of al-Ghadīr, Imamate of 
Imām ʿAlī (AS).
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English Abstracts

The Ḥadīth of al-Ghadīr and its Indication to 
the Imamate of Imām ʿAlī (AS): The View of 

ʿAllāmah Mīr Ḥāmid Hussain in ʿAbaḳāt al-An-
wār as an Example

Ali Hassan Beygi1 
Ali Reza Tabibi2

 Muhammad Teymouri3

Abstract

The issue of succession of the holy Prophet (SAWA) was and still 
is one of the most important issues around which there is controversy 
in Islam. The Shiʿa believed in appointment of Imām ʿAlī (AS) by 
the Divine revelation that had been stated by the Messenger of Allah 
(SAWA) as the successor after him. The successively narrated Ḥadīth of 
al-Ghadīr is one of the most important arguments argued by the Shiʿa to 
prove the Imamate of Amīr al-Muʾmīn, the Commander of the Faithful, 
(AS), while the Sunnis say that it does not indicate the Imamate and 
they saw that the maximum that could be benefited from it was affection 
and assistance for Imām ʿAlī (AS). So ʿAllāmah Mīr Ḥāmid Ḥusayn - 
one of the prominent Shiʿa scholars - set out to write the book ʿAbaḳāt 
al-Anwār fī Imāmati al-ʿAʿimmati al-Aṭhār  (The Fragrant Lights in 
the Imamate of the Purified Imāms) in order to explain the Ḥadīth of 
al-Ghadīr, and to prove the Shiites’ view towards its indication of the 
Imamate. The aim of this study is to reread the arguments of ʿAllāmah 

1. Assistant Professor at Arak University; email: a-hasanbagi@araku.ac.ir
2. Assistant Professor at Arak University; email: a-tabibi@araku.ac.ir
3. Doctoral student in Qur’an and Hadith Department, Arak University; email: 

phd.m.teymoori@gmail.com


